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الشـعب   ٢٠٠٢أقنعت الأشهر الستة الماضية منـذ بدايـة العـام    
، فقـد  الفلسطيني بحقيقة التصور الأمريكي الإسرائيلي إزاء حريته واستقلاله

اً غير مسبوق بالاجتيـاح الشـامل   أعملت الآلة الحربية الصهيونية فيه إرهاب
، ، وقامت بالقتـل والتـدمير والإرهـاب والاعتقـال    للأمن والبيت والحرية

ومارست جرائم الحرب حسب التعريف القانوني امـام كـاميرات التلفـزة    
، ورفضت قرارات الأمـم  العالمية، وتحدت كل النداءات الأمريكية والدولية

أساسياً أدركه كـل   ماًونابلس معل المتحدة، حيث شكلت مجزرتا مخيم جنين
  .العالم

ولم تستطع الولايات المتحدة إقناع إسرائيل حتـى بتحقيـق بعـض    
، بل وهددت الولايات المتحدة الأطراف الفلسطينية التي الاعتبارات الإنسانية

تقاوم هذا الإرهاب المنظم وجرائم الحرب الوحشية بالويل والثبور وبوضعها 
وضغطت على الاتحاد الأوروبي للقيام بـذلك أيضـا،   على قوائم الإرهاب، 

 ٢٠٠٢أبريل  ١٩بتاريخ ) ١٤٠٥(أجهضت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
بتشكيل لجنة تقصي حقائق أعلن المسئولون الدوليون والأمريكيون إن أمامها 
مهمة حقيقية لكشف الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفـال والنسـاء والرجـال    

  ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@



 @@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@aÛÈQYëRP‡†æa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹í‹znÛa@ò÷îç@ @

  
٨  

راءات التدمير والإبعاد والتهجير اليـومي لكـل مـا هـو     ، وإجالفلسطينيين
، ثـم  ، لدرجة أن إسرائيل تدخلت في تشكيل اللجنة وقبلت تحفظاتهافلسطيني

بصفقة مشبوهة لم تتكشف بعد كل حقائقها تم إلغاء قـرار مجلـس الأمـن    
بتشكيل اللجنة، في سابقة قانونية ودولية زادت القناعة بعدم جدوى الاعتماد 

رعية الدولية أو المؤسسات الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني ولو على الش
في مجال الحقوق الإنسانية الأساسية من الاحـتلال الإسـرائيلي وعدوانـه    

، حيث استمر العدوان والإرهاب الإسرائيلي، والتهديد بمزيد من هذه وإرهابه
  .الجرائم علانية

مبادرة سياسية واندفع العرب بضغوط وإغراءات أمريكية إلى تبني 
في مقابل إقامة  ١٩٦٧الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عامتقوم على 

، وذلك في القمة العربية التي عقدت في  سرائيلإمع  طبيعية عربية اتعلاق
، وصدق العرب الترحيب الذي أبداه الجانـب  ٢٠٠٢مارس  ٢٨بيروت في 

ركـز علـى التطبيـع دون     الأمريكي والإسرائيلي بمبدأ المبادرة، والـذي 
الانسحاب، واعتبروا مبادرتهم حلاً سحريا يخرج الشعب الفلسـطيني مـن   

، وارتكـاب  ، غير أن الرد الإسرائيلي العملي كان مزيداً من الاجتياحمحنته
جرائم الحرب مع التمتع بالحماية الأمريكية، ومع ذلك فقد قدمت الولايـات  

قوائم من المطالب إلى الدول العربيـة   المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل
، وتتعلق بمبدأ مواقفهـا  في البنية الفكرية والتربوية والماليةتتعلق بتعديلات 

من نضال الشعب الفلسطيني حتى يمكن أن تشجع إسـرائيل علـى قبـول    
، واكتشف العرب مبكـراً أنهـم ألقـوا    التفاوض على قاعدة المبادرة العربية

وهي ورقة تطبيع العلاقات (تفظون بها لمرحلة لاحقة بورقة سياسية كانوا يح
، وأن مبادرتهم لم تصـب  )مع إسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام نهائي وشامل

من الهدف شيئاً، بل شجعت الطرف الإسرائيلي والأمريكي على مزيد مـن  



@@@@@ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@ @
  

٩

، وأن الزيارات العربية لواشـنطن  الضغوط ومزيد من توسيع قائمة المطالب
مل إلا وعوداً مشروطة بإجراءات جديدة مـن قبـل العـرب    بعد ذلك لم تح

لمحاربة ما تسميه الولايات المتحدة وإسرائيل إرهاباً، والعمل علـى تفكيـك   
، بوصـفها لا تناسـب   بنيته الفكرية التي تقوم عليها حضارة الأمة وثقافتها

  .مصالح  الإدارة الأمريكية
لرسمية العربيـة أو  لكن الشعب الفلسطيني تأكد بأن الرهانات على ا

الوعود الأمريكية لم تأته إلا بمزيد من الإرهـاب والقتـل والتـدمير، وأن    
مستقبله مرهون بالقدر الذي يمكنه من الضغط على إسرائيل وأمنها بهـدف  
إجبارها على الانسحاب من أراضيه، وذلك من خلال استراتيجية رفع معدل 

واء، مما أطلق موجة من أعمال خسائره المالية والبشرية والأمنية على حد س
المقاومة والجهاد ضد الاحتلال ووجوده، حيث عبرت عن القدرة على تحقيق 
الانتصار لو كانت تتمتع بدعم عربي جاد، كما عبرت عـن قـدرتها علـى    
فرض الأمر الواقع الفلسطيني لو تماسك الموقف الفلسطيني الرسمي خلفها، 

ي الرسمي ، والتراجـع الرسـمي   فالنصر صبر ساعة، لكن الخذلان العرب
الفلسطيني أمام الضغوط الإسرائيلية والأمريكية أضعف الغطاء السياسي لهذه 
المقاومة، مما جرأ الولايات المتحدة على إدانتها واعتبارهـا إرهابـاً، بـل    
وشجعها لتطالب العرب باعتبارها كذلك أيضاً، وأخيـراً طالبـت السـلطة    

رها إرهاباً، وبالفعل تجاوب بعض العرب والرسمية الفلسطينية بإدانتها واعتبا
الفلسطينية مع هذه الضغوط ، ليتحول الحوار والخلاف إلى داخـل البيـت   
الفلسطيني والعربي، وكأن المشكلة هي في اتفاق العرب على المفاهيم وليس 
في العمل لدحر الاحتلال، لكن كل ذلك لم يفلح في وقف العدوان والإرهاب 

      ، مما أفقد هـذه التوجهـات ودعاتهـا أي مصـداقية أو تأييـد     الإسرائيلي 
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١٠  

وشجع المقاومة على الاستمرار استجابة للمطالب الشـعبية، ودفاعـاً عـن    
  .حرمات الشعب الفلسطيني وأمنه

في ظل هذه المعطيات التي وقفت فيها الولايات المتحدة وإسـرائيل  
لصعيد الفكري مكشوفتين كطرفين معاديين للعرب والشعب الفلسطيني على ا

والسياسي والأمني والحضاري، ناهيك عن الفشل الأمريكي في محاربة مـا  
تسميه بالإرهاب في العالم، والتراجع الملحوظ في الموقف العربي الرسـمي  
حتى عن مبادراته السياسية الضعيفة، وفي ظل المطالبة العالميـة للولايـات   

ئيلي علـى الشـعب   المتحدة باتخاذ موقف واضح لوقف العـدوان الإسـرا  
، دلّـت  ، تقدم الرئيس الأمريكي جورج بوش بقائمة مطالب طويلةالفلسطيني

القراءة الدقيقة لها على أنها مطالب إسـرائيلية أعلنهـا رئـيس الحكومـة     
الإسرائيلية من قبل، وإذ بـالرئيس الأمريكـي يعتبـر أن سـبب الإجـرام      

هو القيادة الفلسـطينية  الإسرائيلي والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني 
القائمة، او قيام مجموعات من الشعب الفلسطيني بالدفاع عن وجوده وأبناءه 
وحقوقه ، وانتشار الفساد في أجهزة السلطة الفلسـطينية، وغيـاب الحيـاة    
الديمقراطية عن الكيان الفلسطيني المجرد مـن كـل الإمكانـات السياسـية     

الإسرائيلي، حيث يؤكـد فـي خطابـه     والاقتصادية، متجاهلاً تماماً الإجرام
وبوضوح لا لبس فيه أن سبب شقاء الشعب الفلسطيني وما يتعرض له هـو  

، وأن الاحتلال قائم ما لم تنتخب قيـادة جديـدة   الفساد في السلطة والاحتلال
، والعجيب أنه حـاول  تقوم مقامه في محاربة المقاومة وحماية أمن إسرائيل

، فيما فسر بأنه تنسيق عربـي  معه في هذه الرؤية دول عربية رئيسيةإقحام 
  . مسبق على بعض ما جاء في الخطاب الموعود

وكانت المفاجأة عندما قبلت السلطة الفلسطينية هذه الرؤية الأمريكية 
، ثم ٢٠٠٢حزيران /يونيو ٢٤مباشرة بعيد انتهاء الخطاب مساء يوم الاثنين 
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، ليزيد من حجم المفاجأة ن ويفتح لخطاب ذاتهل دول عربية رئيسيةتلاه تأييد 
التساؤلات حول جدية هذه الاستجابات، برغم أن الخطاب إنما يمثل مزيـداً  
من الإمعان في التنكر للحقوق العربية، وتجـاهلاً تامـاً لإجـرام الجانـب     
الإسرائيلي، كما أن هذه المطالب يشترط تحقيقها على وعد أنه في حال قـام  

كل هذه المطالبات والشروط، فقد يستحق الشـعب الفلسـطيني   العرب بتلبية 
عندها دولة مؤقتة وبحدود مؤقتة يتم التفاوض على تفاصيلها في المفاوضات 
النهائية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسـطيني، ويشـترط لسـحب القـوات     
الإسرائيلية من الإحتلالات الأخيرة لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني حسـب  

، وقد اظهر ق أوسلو تحقيق الأمن الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني أيضاًاتفا
الطرح الأمريكي والموافقة العربية صورة هزلية تعبر عـن سـوء الفهـم    
والقراءة لطبيعة المتغيرات القائمة في المنطقة ، ولطبيعة وحقيقـة المشـكلة   

مريكـي تفهمـاً   المتمثلة بوجود الاحتلال وممارساته، فيما لم يبد الرئيس الأ
، ولا لحقوقـه ومطالبـه إلا مـن    حقيقياً لمشاعر الشعب الفلسطيني وآلامه

  .المنظار الإسرائيلي
وقد نجح الخطاب الأمريكي بذلك بنقل المعركة إلى الجانب العربـي  
ليختلف على اتجاه المواقف إزاء هـذه التوجهـات الأمريكيـة الغامضـة     

، ويزعم تباطاته بالولايات المتحدةوالمتناقضة ، وكلٌ ينطلق من مصالحه وار
، بما في ذلك الحملة التي أن موقفه إنما ينطلق من مصلحة الشعب الفلسطيني

ا ضـد حركـات المقاومـة    أعلنت السلطة الفلسطينية إنها بصـدد تنفيـذه  
، ، استجابة لمطلب تدمير البنية التحتية للمقاومة ضـد الاحـتلال  الفلسطينية

طرف الأمريكي لهذه الإجراءات ، ولعله يتفضل طبعاً كل ذلك رجاء تقبل ال
بتطبيق الرؤية العاجزة والقاصرة التي طرحها لإقناع إسرائيل بوقف عدوانها 

، أما إسرائيل فقد اتبعت !!على الشعب الفلسطيني ودعم دولة فلسطينية مؤقتة
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والعدوان والاحتلال الطروحات الأمريكية بمزيد من أعمال القتل والإرهاب 
  .ب عشرات جرائم الحرب علانيةوارتكا

، أبرز الخطاب تعمداً أمريكياً بالابتعاد عن حقـائق  وفي الإطار ذاته
، وهو ما الصراع ، واستمرار النظر إليه من زوايا مصالح أمريكا وإسرائيل

يتكشف أمام الشعب الفلسطيني باستمرار ليدفعه إلى مزيد من التـردد فـي   
، حيث انه يعتقد إن تحقيـق السـلام لا   تصديق الإدارة الأمريكية ووعودها

يمكن أن يتم بالضغط على الجانب الفلسـطيني والعربـي وإنمـا باسـتعادة     
الحقوق وإزالة الاحتلال وكبح جماح النزوات الإرهابية الإسرائيلية أن تشن 

، وان حمم إجرامها ووحشيتها على الأطفال والمنازل والمؤسسـات المدنيـة  
ال والاغتيال، وإلا فإن الخطاب يعد ضوءاً اخضـر  تقوم بوقف القتل والاعتق

من الولايات المتحدة أنه في حال عدم استجابة الفلسطينيين لهذه التوجهـات  
  .فإن المعاناة سوف تستمر ولن يقف معهم أحد

، فنصـوص  لا نريد أن نكون هنا في سياق القـراءات المتشـائمة  
، وما يحاول الـبعض  ؤلالخطاب لم تعط فرصة لأحد لإبداء التشاؤم أو التفا

، اقتناصه من عبارات هنا أو هناك إنما هو دفاع عن مـواقفهم ومصـالحهم  
وهم يعلمون أنهم إنما يتأولون الخطاب وجملـه للتغطيـة علـى توقعـاتهم     
ومواقفهم، لكنه قد آن الأوان للتعامل مع الحقائق وعدم اللهث وراء السراب، 

يق الأمن والاستقرار فـإن إنهـاء   فإذا كانت الولايات المتحدة جادة في تحق
الاحتلال هو الخطوة الأولى غير المشروطة، وإدانة جرائم الحـرب ضـد   
الإنسانية التي تمارسها إسرائيل يصبح موقفا أخلاقياً قصرياً على كل القوى 
الحرة في العالم، وأن التحضر يقتضي منع التلاعب بمصائر الشعوب وعدم 

، فيما الأمـة  حرية والعالم الحر غير الجادةإطلاق شعارات الديمقراطية وال
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، ويفهمون جيداً هذا الانحياز العربية والشعب الفلسطيني يعون حقائق الأمور
  .المقبول ولا المبرر إلى الجانب الإسرائيلي في الصراعالأمريكي غير 

كشف الخطاب الأمريكي الأخير أن ثمة محاولات لتوريط الـرئيس  
يق ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسـطيني  الأمريكي بموقف عدائي عم

ويتزعم هذه المحاولات اللوبي الصـهيوني   وضد الأمة العربية بشكل عام،
المحيط بالرئيس بالتعاون مع المتطرفين من اليمين الأمريكـي المتصـهين   
حول الإدارة وفي مؤسساتها، وهم بذلك إنما يشبعون رغبتهم فـي تـأجيج   

 يعطون للرئيس الفرصـة لأخـذ الأبعـاد    الصراع الحضاري من جهة، ولا
، ويعملون بكل جد على قـراءة  الإنسانية والقانونية بالاعتبار من جهة أخرى

الواقع وفق ما يتمنوه لا وفق حقائقه القائمة من جهة ثالثة، في دور خـادع  
ومضلل للقرار الأمريكي وللرأي العام الأمريكي، ويسـتخدمون معلومـات   

قدمون تحليلات أصولية مغلقـة ورجعيـة ومتخلفـة    مجتزأة هنا وهناك، وي
لطبيعة العلاقات الدولية والواقع الإقليمي في المنطقة، وهو فـي المحصـلة   
يصب في صالح الغموض والتخبط في التوجهات والسياسات مشـكلا جـوا   
ومحيطا معاديا للسياسة الأمريكية ولمصالح الولايات المتحدة، ومثيرا للكثير 

دية طرح المفاهيم الأمريكية أو حسن النوايا الذي يحـاول  من الغبار حول ج
الرئيس إبرازه أمام الرأي العام العربي والإسـلامي إزاء قضـية الشـعب    

  .الفلسطيني
إن الطرح العملي المعقول هو احترام متطلبات الأمن والاسـتقرار   

ى بإنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق المسلوبة إلى الشعب الفلسطيني وعودته إل
ن هذه المحاولة الأمريكية تتمتع بـنفس  إ، وإلا فأرضه وتقرير مصيره بنفسه

، ويصـبح عنـدها الأمـن    مقومات الفشل التي تمتعت بها محاولات سابقة
  .والاستقرار بعيد المنال لإسرائيل ولغيرها
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إن الطرح الأمريكي لم يحمل من الجديد إلا ما كان وخلاصة القول 
، ويمعن في التدخل في ط على الجانب الفلسطينيمزيداً من الطلبات والضغو

الشئون الداخلية للدول العربية والشعب الفلسطيني، ويعد الفلسطينيين بأقـل  
مما حمله اتفاق أوسلو من وعود وآمال، ويتجنب الضـغط علـى الجانـب    

، ولا يـدين  ولاًأالإسرائيلي مشترطا ذلك بتحقيق الأمن للجانب الإسـرائيلي  
ية الإسرائيلية فيما هو يكرر إداناته للمقاومة الفلسطينية التي الأعمال الإرهاب

نه خطاب مخيب لآمال كـل  أتمارس الدفاع عن النفس، وبذلك يمكن القول 
نه ضربة قاسـية وجهـت   أ من توقع خطوة إيجابية أمريكية إلى الأمام، كما

 مارس ٢٨للتوجه العربي الجماعي نحو السلام الذي تمثل بمبادرة القمة في 
ما جعل موقف أصدقاء الولايات المتحدة ومؤيدي التسـوية فـي   مالماضي، 

ن الخطاب شكل رافعـة جديـدة لأعمـال    إ، ولذلك فحالة لا يحسدون عليها
من المعاناة الإنسـانية بسـبب اسـتمرار     ، ولعدم الاستقرار، ولمزيدالعنف

إنما هي مواساة منه ن محاولات التشبث بفكرة أو كلمة مجتزأة أالاحتلال، و
  .للذات ليست في محلها من قبل البعض
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  *حمدي عبد الرحمن
  
لقد كانت إسرائيل أول دولة تفتتح سفارة لها في العاصمة الغانية أكرا 

ومنذ ذلـك   ،١٩٥٧بعد أقل من شهر على حصول غانا على استقلالها عام 
تسعى جاهدة لكسب النفوذ وتعظيم أهداف سياسـتها  الوقت والدولة العبرية 

فإسرائيل ليست دولة غنية بمفهوم الثراء المادي  ،الإفريقية بأقل تكلفة ممكنة
من خلال توثيق عرى التعاون الفني بينها وبين الـدول  -ولكنها استطاعت 

أن يكون لها سفراء معتمـدون   -الإفريقية على مدى أكثر من أربعين عاماً
وتحاول إسرائيل جاهدة تقويم . ن عاصمة إفريقية جنوب الصحراءفي أربعي

ففي عـام   ،سياستها الإفريقية وذلك للاستفادة من دروس وتجارب الماضي
قام مركز التعاون الدولي التابع للخارجية الإسرائيلية بعقـد ورشـة    ١٩٩٧

حضرها كـل  " سياسات التعاون الدولي الإسرائيلية في إفريقيا"عمل بعنوان 
ؤساء البعثات الدبلوماسية الأفارقة المعتمدين في إسرائيل بالإضافة إلـى  ر

كيفيـة اسـتخدام   عن وكان السؤال المحوري هو ،والدارسـين المتخصصين 
الموارد المحدودة المتاحة للمركز لتنفيذ برامج فـي قطاعـات اجتماعيـة    

ة واقتصادية متباينة داخل إفريقيا بما يحقق الأهداف والمصـالح المرسـوم  
  .؟؟لدولة إسرائيل

                                                           
  .، جامعة القاهرةأستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الدراسات المصرية الإفريقية  *
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وليس بخاف أن دراسة مسيرة التغلغل الصهيوني في القارة الإفريقيـة  
  :تحمل أهمية بالغة وذلك لعدة اعتبارات لعل من أبرزها

أن فرض الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى خلق  :أولاً 
سـمة لازمـة للتفـاعلات     أضحىنظام إقليمي يتميز بالصراع الذي 

يعني ذلك أن تحرك إسـرائيل فـي تفاعلاتهـا    . بية الإسرائيليةالعر
الخارجية جعلها ترتبط بهذه الوضعية التي أخرجت علاقاتها مع دول 

  .ن مصاف العلاقات الإقليمية الطبيعية بين الدولعالمنطقة 
الإسـرائيلية الإفريقيـة بالعلاقـات العربيـة      العلاقات ارتباط وتأثر:ثانياً 

إلى القارة الإفريقية باعتبارها سـاحة   رذلك إلى النظأدى . الإفريقية
  .للتنافس والصراع بين إسرائيل والدول العربية

النظام الـدولي  بمتغيرات  العرب والأفارقةو ارتباط  كل من إسرائيل :ثالثاً
تأثرت العلاقات بين هذه المجموعات بإرادة وتوجهات النظـام   ثحي

بما يكون التغير الهيكلـي الـذي   ور. الدولي، سواء القديم أو الجديد
ات وأودى بنهاية الحرب الباردة يبداية التسعين ذشهده النظام الدولي من

إسـرائيل التـي    أفاد يقينـاً  ما في غير صالح العرب والأفارقة وهو
راحت تعيد ترتيب أولويات حركتها الخارجية بما يحقق لها الهيمنـة  

  .إسرائيل الكبرىفي بناء   الإقليمية ،وأحلامها التوراتية
حددات السياسة الإسـرائيلية تجـاه   م موتحاول هذه الدراسة تحليل أه  

زمنيـة   فتـرات فريقيا عبر إفريقيا وذلك لبيان حقيقة الوجود الإسرائيلي في إ
يركـز علـى تطـور     نهإف ،أما المحور الثاني. مختلفة وذلك في محور أول

 تايات والسـتين يالخمسين غلغل فىالت العلاقات الإسرائيلية الإفريقية منذ بداية
ات وانتهاء بالعودة الثانيـة  ية الإفريقية لإسرائيل في السبعينيعبالقط ومروراً
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لحق بها من تغيـرات وتحـولات علـى مسـتوى      افريقيا ومإلإسرائيل في 
 ، ركـائز السياسـة   يتناول المحـور الثالـث    وأخيراً. الأهداف والسياسات

والنفوذ في إفريقيا وانعكاس ذلك على العلاقات في كسب الهيمنة  ةالإسرائيلي
  . الإفريقية العربية 

üëcZ@bîÔíŠÏg@¿@òîÜîöaŠ⁄a@òbîÛa@pa…†ª@ @

  :)١(لصراع العربي الإسرائيليا -١
إن أي دارس لتطور العلاقات الإسرائيلية الإفريقية عليـه أن يعتـرف   

ر هذه العلاقـات  بأهمية ومحورية الصراع العربي الإسرائيلي في تحديد مسا
 :وذلك من مناحي مختلفة

انعكاسات الحرب الباردة على كل من النظـامين الإقليميـين العربـي     :أولاً
والإفريقي بدرجة أدت إلى استفادة إسرائيل بدرجة أكبر من غيرها من 

  .والاشتراكيالرأسمالي  هذه الحرب بين المعسكرين الدوليين
مية أفريقيا بوصفها ساحة من ساحات إدارة  إدراك إسرائيل المتزايد لأه :ثانياً

الصراع العربي الإسرائيلي، حيث اعترفت منذ البداية بثقل الصـوت  
: الأولى: في مناسبتين الإفريقي في الأمم المتحدة، والذي برز واضحاً

والعنصرية عـام  هي قرار الأمم المتحدة الذي يساوي بين الصهيونية 
في سابقة  ١٩٩١غاء القرار نفسه عام هي عندما تم إل: ، والثانية١٩٧٥

  .تاريخ المنظمة الدولية عبرغير متكررة 
أن حركة المد والجزر في العلاقات الإسرائيلية الإفريقيـة ارتبطـت    :ثالثاً

بتطور الصراع العربي الإسرائيلي، فالمقاطعة الدبلوماسية الإفريقيـة  
العودة الكاسحة ات ومعظم سنوات الثمانينيات، ثم يلإسرائيل في السبعين

لهذه العلاقات منذ بداية التسعينيات ارتبطت بحدثين هامين في تـاريخ  
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 ،والثـاني  ، ١٩٧٣حرب أكتوبر  ،الصراع العربي الإسرائيلي أولهما 
  .١٩٩١انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام 

 ـلأن حالة الضعف الاستراتيجي  :رابعاً ود لقارة الإفريقية من حيث عدم وج
الصراع في الشـرق   طرفينظام قوي للأمن قد نظر إليها من جانب 

فريقيا ساحة للاستقطاب وتحقيق مكاسب على حساب إالأوسط على أن 
  .الطرف الآخر

وبغض النظر -ولا بد من الإشارة إلى أن إسرائيل نظرت ومنذ البداية  
فريقيـا  إلى إ -عن أهدافها ومراميها الأيديولوجية والتوراتية و البراجماتية

باعتبارها قادرة على القيام بدور محوري في تسـوية محتملـة للصـراع    
للرؤيـة   وفقـاً (العربي الإسرائيلي، وذلك استنادا إلى عدد مـن الحقـائق    

  :لعل من أبرزها) الإسرائيلية
  . وبين كل من العرب و الإسرائيليين إفريقيا الصداقة المتبادلة بين : أولاً

الأبعاد النفسية والأخلاقية الخاصة بطبيعة الصراع فـي   تحررها من :وثانياً
فريقيـة للوسـاطة بـين    إالشرق الأوسط، فقد طرحت عدة مقترحات 

العرب وإسرائيل، كان من بينها مبادرة الرئيس كـوامي نكرومـا، إلا   
  .أنها  باءت جميعا بالفشل

في تاريخ التنـافس الإسـرائيلي    مهماً تطوراً ١٩٦٧وقد مثلت حرب 
بي في إفريقيا، حيث نظر الأفارقة إلى إسرائيل باعتبارها قوة احـتلال  العر

ومع أن موقف منظمة الوحدة الإفريقية لم يكن . تحتل أراضي دولة إفريقية
، القاضي ٢٤٢بدرجة كافية ولكنه أكد على تأييد قرار الأمم المتحدة  حاسماً

بقيـادة  - وكانـت غينيـا  . بعدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي العربية
الدولة الإفريقية الوحيدة التي قطعـت علاقاتهـا    -الرئيس أحمد سيكوتورى
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مباشرة، بيد أنه مـع تصـاعد    ١٩٦٧عدوان  دالدبلوماسية مع إسرائيل بع
الدعم العربي لحركات التحرر الوطني في الجنوب الإفريقي، وخيبة أمـل  

ذ الخطة الإفريقيـة  ربية لعدم مساعدتها في تنفيغالقادة الأفارقة من الدول ال
ن الانتقاد الإفريقي إروديسيا فو  الرامية إلى عزل جنوب إفريقيا والبرتغال

ته حتى وصل الأمر، قبل نشـوب حـرب   دللعدوان الإسرائيلي ازدادت ح
قامـت   ١٩٧٢ففـي عـام   .، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية ١٩٧٣أكتوبر 

دول أخرى هـي تشـاد   بقطع علاقاتها مع إسرائيل، ثم تبعتها سبع  اأوغند
 ـ النيجر ومالي وو الكونغـو  (و بورونـدي و زائيـر    لالكونغـو برازافي

  .)٢(و توجو) الديمقراطية حالياً
إذا كانت حروب الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل  قـد أحـدثت   و
من التعقيدات في مركب العلاقات الإسرائيلية الإفريقية فكذلك فعلـت   مزيداً

ففي أعقاب قيام الـرئيس المصـري   . ة في المنطقةمبادرات التسوية السلمي
، وتوقيعه على اتفاقات كامب ديفيد ١٩٧٧أنور السادات بزيارة القدس عام 

بذلت محاولات عربية دؤوبة لعزل مصر إفريقيا بيد أنهـا لـم    ١٩٧٩عام 
قامت  ١٩٧٩ففي القمة الإفريقية التي عقدت في ليبيريا عام . )٣(تنجح مطلقاً

أعضاء في المنظمة من بينها المغرب والجزائـر وليبيـا    ست دول عربية
على  قد عملت إسرائيل حثيثاًو. بمقاطعة القمة احتجاجا على وجود السادات

فـي عـودة علاقاتهـا مـع      إعادة روابطها الإفريقية وهو ما اتضح جلياً
  .١٩٨٢مايو  ١٤في ) الكونغو الديموقراطية(زائير

ن الأساس الذي أامب ديفيد يفصح بن تحليل الموقف الإفريقي بعد كإ 
قرار المقاطعة لإسرائيل قد انهار بعد تبادل  الإفريقية اتخذت الدولبمقتضاه 

وحسبما صرح أحد الكتاب الأفارقة . السفراء بين كل من القاهرة وتل أبيب
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مصر، وهي عضو في منظمة الوحدة الإفريقية، هي التي قادت إفريقيا " نإف
إسرائيل السفراء وما والآن فقد تبادلت كل من مصر   أما. لمقاطعة إسرائيل

زلنا نحن الذين ذهبنا لمواساة مصر على فقدانها سيناء غير قادرين علـى  
  .)٤("العودة من هذه الجنازة إلى بيوتنا

باعتبارهـا دولـة   -ن الإدراك الإفريقي لإسـرائيل  إكان الأمر ف وأياً
انب ومع ذلك اسـتطاعت  صغيرة محدودة الموارد محاطة بأعداء من كل ج

قد تغير بعد احتلالها الأراضي العربيـة أثنـاء    -بناء نموذج تنموي يحتذى
بيد أن هذا الإدراك قد تغير مرة أخرى مع بـدء مسـيرة   . ١٩٦٧عدوان 

  .التسوية السلمية و كان ذلك مرة أخرى لصالح إسرائيل
  المكانة الإفريقية في المنظومة الدولية -٢

فريقيا كانت قارة مجهولة بالنسبة للعـاملين فـي   على الرغم من أن إ
وزارة الخارجية الإسرائيلية في أعوام الخمسينيات إلا أنها لم تكـن كـذلك   
على مستوى التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي وذلك مقارنة بقـارات العـالم   

مثلت دائرة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية، كما  ةفأمريكا اللاتيني. الأخرى
. إسرائيل وجدت دعما ومساعدة من القوى الغربية الرئيسية في أوروبـا أن 

وهنا كان عليها في سعيها للبحث عن الشرعية الدولية أن توجـه أنظارهـا   
أمامها " المغلقة"أما بالنسبة لآسيا فقد كانت أشبه بالقارة  .إفريقياوإلى آسيا  

  :لعدة عوامل من بينها
  .را في ميدان التنمية الاقتصاديةوجود دول كبرى قطعت شوطا كبي -أ

جاليات إسلامية كبيرة وهو ما يجعلها أقـرب لتأييـد   وجود دول و -ب
 .الموقف العربي
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تضاؤل فرص تسويق النموذج الإسرائيلي في التنمية فـي ظـل    -جـ
 .وجود دول مثل الصين واليابان والهند

يجية، فضلا التي تؤهلها مكانتها الجيو استرات-فقد كانت إفريقيا  ،وعليه
عن أن بعض دولها تتطلع للحصول على مساعدات تنمويـة وتقنيـة مـن    

  .  الخيار المناسب أمام صانع القرار الإسرائيلي -الخارج
ن الأهمية الإفريقية في الأمم المتحدة من حيث قدرتها العددية لم تكن إ

فرئيس الوزراء الإسـرائيلي ديفيـد بـن    . خافية على إسرائيل منذ البداية
  :وريون أكد على أنج

ولكن أصواتها في المحافل والمؤسسات  ،الدول الإفريقية ليست غنية "
   ."الدولية تعادل في القيمة تلك الخاصة بأمم أكثر قوة

وكان هذا الإدراك الإسرائيلي يأتي دوما في سـياق الـوعي بحقيقـة    
ي هذا الصراع العربي الإسرائيلي، وإمكانية الاستفادة من الدور الإفريقي ف

وليس أدل على هذه الأهمية من أنه عندما اجتمعت الجمعية العامة . المجال
في جلسة خاصة بناء على طلـب   ١٩٦٧للأمم المتحدة في منتصف يونيو 

الاتحاد السوفيتي تأثر الموقف الإفريقي بدور الأطراف الخارجية، ولا سيما 
ممارسة الضغوط  الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حيث حاول كل منهما

مجموعـة عـدم    باسـم فقد طرح مشروع قرار . لصالح القرار الذي يتبناه
سلافيا، ونظر إليه على أنه موالٍ للعرب، كمـا طـرح   والانحياز قدمته يوغ
، ونظر إليه باعتباره ةمجموعة دول أمريكا اللاتيني باسممشروع قرار آخر 

   )٥(.لإسرائيل موالياً
للمجموعة الإفريقية يمكن التمييز بين أربع وبتحليل السلوك التصويتي 

ففي المجموعـة الأولـى   ) ١حسب الجدول رقم(مجموعات فرعية متباينة 
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هـو مـا يعنـي    صوتت ثماني دول إفريقية لصالح قرار أمريكا اللاتينية و
وقد ضمت هذه المجموعة دولا متعاطفـة مـع   . تأييدها للموقف الإسرائيلي

وتوجو بالإضافة إلى غانا التي جاء تصـويتها  جامبيا إسرائيل مثل ليبيريا و
ضمن هذه المجموعة نوعاً من الانتقام من مصر التـي سـاندت الـرئيس    

  .  ١٩٦٦، الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام اومرنك
دولة إفريقية فإنها أيدت بشكل  ١٢والتي ضمت  ،أما المجموعة الثانية

صوتت إما لصـالح القـرار    غير حاسم قرار أمريكا اللاتينية، فهذه الدول
سلافي أو أنها وامتنعت عن التصويت على القرار اليوغالأمريكي اللاتيني و

وتضـم  . ا معاًمأو امتنعت عن التصويت عليه صوتت لصالح القرارين معاً
المجموعة الثالثة دولتين فقط هما نيجيريا والجابون حيث أيدتا بشكل غيـر  

لهـا  علاقة لا ن هذه المواقف المائعة ويلاحظ أ. سلافيوحاسم القرار اليوغ
البتة بطبيعة القرارين بقدر ارتباطها بمواقف ومتغيرات خارجيـة خاصـة   

  .بالعلاقات مع أطراف النزاع
وتضم المجموعة الرابعة دولا مسـاندة للموقـف العربـي ومعاديـة     

الصومال وبعض الدول التي انتهجـت سياسـات   لإسرائيل مثل موريتانيا و
اتسـم بوجـود أغلبيـة     الآخرل مالي وغينيا، كما أن البعض راديكالية مث

   .إسلامية ترتبط بعلاقات وثيقة مع العالم العربي
إذا أخذنا بعين الاعتبار الدول التي ساندت الموقف الإسرائيلي  وعليه،

بيد أن . سواء بشكل حاسم أو غير حاسم لوجدنا أنها تصل إلى عشرين دولة
مناقشة قرار الأمم المتحدة الذي يعتبر الصهيونية  هذا التوجه تغير تماما عند

فريقية إشكلاً من أشكال العنصرية حيث صوت لصالح القرار عشرون دولة 
، )باستثناء الصومال وموريتانيا(العربية ى جامعة الدول من غير الأعضاء ف
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كما عارض القرار خمس دول فقط بينما امتنع عن التصويت اثنتا عشـرة  
اف أن هذين المثالين يعكسان بجلاء الدور الإفريقـي فـي   وليس بخ. دولة

  .١٩٩١ما ظهر مرة أخرى عند إلغاء هذا القرار عام  والأمم المتحدة وه
  )١(جدول رقم 

  السلوك التصويتي للمجموعة الإفريقية جنوب الصحراء

  ١٩٦٧الأمم المتحدة بشان العدوان الإسرائيلي عام  قرار تجاه

على ) لا(على قرار أمريكا اللاتينية، وبـ ) نعم(بـ  صوتت:  المجموعة الأولى
  ) : ٨الإجمالي(القرار اليوغوسلافي 

 بوتسوانا ليبريا

 جامبيا ملاجاشي

 غانا مالاوي

 ليسوتو توجو

  
أيدت قرار أمريكا اللاتينية ولكن بصورة غيـر حاسـمة       : المجموعة الثانية

  ) ١٢ يالإجمال(
دول صوتت صالح 

 القرارين معاً

دول صوتت لصالح قرار أمريكا اللاتينية وامتنعت عن 
 التصويت على القرار اليوغسلافي

 إفريقيا الوسطى كوت ديغوار رواندا

 تشاد سيراليون الكونغوكينشاسا

 بنين بوركينافاسو كينيا

  إثيوبيا    النيجر
  الكامرون
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سمة، صوتت لصالح أيدت القرار اليوغوسلافي ولكن بصورة غير حا :المجموعة الثالثة
القرار اليوغوسلافي وامتنعت عن التصويت على قرار أمريكا اللاتينية 

  . ، الجابوننيجيريا) دولتان فقط(
صوتت لصالح القرار اليوغسلافي وضد قـرار أمريكـا اللاتينيـة     :المجموعة الرابعة 

 –أوغنـدة   -الصـومال  -السـنغال -بورندي): دول ١٠الإجمالي (
  .تنزانيا –موريتانيا  –مالي  –غينيا  -رازفيلالكونغو ب -زامبيا

  
  الجاليات اليهودية في إفريقيا -٣

إن إفريقيا تحتضن بين ظهرانيها جاليات يهوديـة متفاوتـة الأحجـام    
ففي شمال أفريقيا جماعات من اليهود السـيفارديم   )٦(.ومتباينة القوة والتأثير

القرنين الخـامس عشـر   الذين قدموا بالأساس من أسبانيا والبرتغال خلال 
أضف إلى ذلك أن جماعات من اليهود الاشكيناز من شمال . والسادس عشر

. وشرق أوروبا قد قدمت إلى إفريقيا خلال القرنين التاسع عشر والعشـرين 
متواضعاً جداً  ،فريقياإخارج جمهورية جنوب  ،وإذا كان حجم هذه الجاليات

 مثل كينيا ا جنوب الصحراءإلا أن وضعها الاقتصادي في بعض دول إفريقي
  .يتسم بالقوة والتأثير

الفلاشا الإثيوبيين يمثلون واحـدة مـن أفقـر    يهود ويمكن القول، أن 
أنهم يمثلـون  بالجاليات اليهودية في العالم على الرغم من اعتقادهم الراسخ 

وقد تم نقـل معظـم الفلاشـا إلـى     . القبيلة المفقودة في التاريخ الإسرائيلي
والتي بدأت في " العملية موسى" ا عبر السودان فيما عرف باسمإسرائيل جو

وفـي   ١٩٨٤ووصلت إلى ذروتها خلال الفترة مـن نـوفمبر    ١٩٨٣عام 
  .)٧(١٩٨٥مارس 
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ن الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا تعد واحدة من أغنى إف ،وبالمقابل
 جنوب يهودن مساهمة إلأحد التقديرات ف وطبقاً. الجاليات اليهودية في العالم

فريقيا في خزانة الدولة العبرية تأتي في المرتبة الثانية بعد مساهمة يهـود  إ
حجم كلِّ من الجاليتين فإننا ر الاعتبابعين بيد أنه إذا أخذنا . الولايات المتحدة

فريقيا نسبة إلى كل شخص تفـوق فـي   إسنلاحظ أن تبرعات يهود جنوب 
   .بعض السنوات تبرعات اليهود الأمريكيين

عند دراسة أوضاع الجاليـة اليهوديـة    للاهتمام ولعل القضية المثيرة
السوداء في إسرائيل تتصل بمفهوم الهوية اليهودية السوداء ونظـرهم إلـى   

من التراب الإفريقي، إذ كان يقطنها في الأصـل   إسرائيل باعتبارها جزءاً
   )٨(.شعوب إفريقية داكنة البشرة

التقليل من أهمية متغير الجاليات اليهودية  كان الأمر فإنه لا يمكن وأياً
العلاقات الإسرائيلية الإفريقية، إذ لا يخفـى أن نحـو    تخطيطو توجيه في
 ١٩٤٨(من إجمالي المهاجرين اليهود إلى إسرائيل خلال الفترة من % ٢٠
  )٩(.هم من إفريقيا) ١٩٩٥إلى
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سياسات التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا مردودات متباينة بحيث  شهدت
يمكن التمييز بين خمس مراحل أساسية في تطور مسـيرة العلاقـات بـين    

  :إسرائيل و إفريقيا وهي
  ١٩٥٧ - ١٩٤٨   المرحلة الأولى  -
 ١٩٧٣ - ١٩٥٧    المرحلة الثانية -

 ١٩٨٢ - ١٩٧٣  المرحلة الثالثة   -

         ١٩٩١ - ١٩٨٢   المرحلة الرابعة  -

 - ١٩٩١   المرحلة الخامسة -

  البحث عن شرعية الوجود وتأمين الكيان : ١٩٥٧-١٩٤٨المرحلة الأولى 

أولـى صـانع القـرار     ١٩٤٨بعد إعلان قيام الدولة العبريـة عـام   
مع القوى الكبـرى  وراسخة  بتأسيس علاقات قوية كبيراً اهتماماًالإسرائيلي 

بريطانيـا والاتحـاد   فرنسـا و وثل الولايات المتحدة  الأساسية في العالم م
إسرائيل في بحثها عن شـرعية الوجـود علـى     أنويعني ذلك  السوفيتي،

الساحة الدولية وتأمين وجودها العضوي لم تنظر إلى المستعمرات الإفريقية 
بـرز  أومن  )١٠(.بل انصب جل اهتمامها على القوى الاستعمارية الأوروبية

تؤكد هذا المنحى الإسرائيلي أن إسرائيل لم يكن لديها بنهاية المؤشرات التي 
في العالم بأسره، ست منها في القـارة   فقط سوى سبع سفارات ١٩٥٧عام 

   .الأوروبية وأمريكا الشمالية
ومن الجلي أن القارة الإفريقية جنوب الصحراء كانت بمثابة أراضـي  

 .زارة الخارجية الإسرائيليةبالنسبة للعاملين في و t erra incognitaمجهولة 
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 للاسـتعمار  ومن جهة أخرى كانت إفريقيـا جنـوب الصـحراء خاضـعة    
الأوروبي باستثناء دولتين فقط هما إثيوبيا وليبيريا وكلتاهما معـزول تمامـا   

الرغم من إبـداء كـل مـن الإمبراطـور الإثيـوبي       ىوعل. عن إسرائيل
مـع إسـرائيل خـلال     اًهيلاسلاسي و الرئيس الليبيري وليم توبمان تعاطف

نهما لم يرغبا في إقامة علاقات أمناقشات خطة التقسيم في الأمم المتحدة إلا 
وقد كان منطقيـا ألا يوجـد دبلوماسـي    . تمتلك العديد من الأعداءمع دولة 

إسرائيلي واحد مقيم شمال جوهانسبرج حتى حدوث الانفراجة في العلاقـات  
علـى أن   ،١٩٥٧ا على استقلالها عام حصول غان الإسرائيلية الإفريقية مع 

نقطة التحول الأساسية التي دفعت إلى حدوث تحول كبير فـي الدبلوماسـية   
، إذ لـم  ١٩٥٥الإسرائيلية تجاه إفريقيا تمثلت في عقد مؤتمر باندونج عـام  

توجه الدعوة إلى إسرائيل لحضور هذا الحدث التاريخي الهام، بل إن الأمر 
إسـرائيل   احتلالث أدان المؤتمر في بيانه الختامي هذا الحد حي عندلم يقف 

بانـدونج  " صدمة"وضح أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين يو. للأراضي العربية
لقد مثل باندونج أكبر انتكاسة دبلوماسية لنا، إنها أقسـى  " على إسرائيل بقوله

كثر من مليار ونصف شخص في مواجهة نحـو  أمأساة عانيناها حيث تجمع 
ون في إسرائيل، و هذا في حد ذاته تحطيم معنوي لنـا فـي وزارة   ملي ١.٨

  . "الخارجية
نظار الإسرائيلية إلى على أن ثمة متغيرات أخرى دفعت إلى توجيه الأ

إفريقيا وليس إلى آسيا كما ذكرنا آنفا، وهو ما أدى إلى دخـول العلاقـات   
  .الإسرائيلية الإفريقية في الستينيات مرحلة جديدة
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  سياسات التغلغل : ١٩٧٣ -١٩٥٧الثانية المرحلة 

حيث  ١٩٥٧الإسرائيلية في إفريقيا بعام  الانطلاقةيمكن التأريخ لبداية 
كانت إسرائيل أول دولة أجنبية تفتح سفارة لها في أكرا بعد أقل من شـهر  

 تومن المعلـوم أن الاتصـالا   )١١( .حصول غانا على استقلالهامن  واحد
ت من خلال الاتحادات العمالية في البلدين حيث اجتمع الإسرائيلية الغانية بدأ

وإذا أخذنا بعين . تبادلوا الزياراتوممثلو هذه الاتحادات في المحافل الدولية 
الاعتبار أن إسرائيل كانت  تقدم نفسها باعتبارها دولـة صـغيرة الحجـم    
مواجهة بمشكلات وتحديات جمة ومع ذلك تطرح نموذجا تنمويا يحتذى به 

ل الدول النامية الأخرى لتفهمنا طبيعـة علاقاتهـا المبكـرة بالـدول     من قب
  . الإفريقية

لقد عبر عن هذه المعاني والدلالات السكرتير العـام لرابطـة اتحـاد    
لقـد   " بقولـه  ١٩٥٧العمال في غانا جون تيتيجا بعد زيارته إسرائيل عام 

 ـ ل عليـه  حصلت من إسرائيل خلال ثمانية أيام فقط ما لا أستطيع أن احص
  . "خلال سنتين في جامعة بريطانية

في تدعيم العلاقات  اًكبير اًوقد لعبت السفارة الإسرائيلية في أكرا دور
في كل من منروفيـا و   أخريينبين البلدين وهو ما دفع إلى افتتاح سفارتين 

وذلك تحت تأثير إمكانية الحصول على مساعدات تنموية وتقنية  يكونا كر
جهة أخرى فقد تجسدت الرغبة الإسرائيلية في تأسـيس  ومن . من إسرائيل

وزيرة الخارجية الإسـرائيلية  -مائير علاقات قوية مع إفريقيا في قيام جولدا
بزيارة إفريقيا لأول مرة حيث اجتمعت بقادة كـل مـن    ١٩٥٨عام  -آنذاك

  .كوت ديفوارليبيريا وغانا والسنغال ونيجيريا و
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ة والإقليمية أسهمت في تكثيف الهجمـة  وثمة مجموعة من المتغيرات الدولي
  :ومن ذلك ،الإسرائيلية على إفريقيا

 ات أدى إلىيحصول عدد من الدول الإفريقية على استقلالها في الستين  -أ
في الأمم المتحدة حيث كان الصـراع   زيادة المقدرة التصويتية لإفريقيا

  .برز القضايا التي تطرح للتصويتأالعربي الإسرائيلي من 
أمام إسـرائيل   وضع تحدياً ١٩٦٣الإفريقية عام  ةإنشاء منظمة الوحد -ب

  .عربي-فرولأحيث أنها لا تتمتع بالعضوية في هذا التجمع ا
عضوية مصر المزدوجة في كل من جامعة الدول العربيـة ومنظمـة    -ج

الوحدة الإفريقية أعطاها فرصة إقامة تحالفات مع بعض القادة الأفارقة 
  .أمثال نكروما وسيكوتورىالراديكاليين من 

كانت إسرائيل تحظى بتمثيل دبلوماسي في كافـة   ١٩٦٦بحلول عام و
. الدول الإفريقية جنوب الصحراء باستثناء كل من الصـومال و موريتانيـا  

  .الإسرائيلي - ن إفريقيا كانت بمثابة ساحة للتنافس العربيإمع ذلك فو
) ١٩٦٦ -١٩٥٧( على ذلك سياسة غانا في ظل نكرومـا  لنأخذ مثالاًو

إذ رغم دفاعه عن الحقوق العربية المشروعة إلا أن نكرومـا  . تجاه إسرائيل
وفي القمة الإفريقية الأولى في القاهرة عام .لم يقم قط بقطع علاقته  بإسرائيل

ن مصر لا تستطيع وحدها حـل مشـكلة   أعبر نكروما عن قناعته ب ١٩٦٤
ومن . ة الأمريكية أن تفعل ذلكنما بمقدور الولايات المتحدإالشرق الأوسط و

ناحية أخرى لم يظهر نكروما أي موقف عدائي للصهيونية سواء في كتاباته 
   )١٢(.أو أحاديثه السياسية
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  أعوام المقاطعة :١٩٨٣ -١٩٧٣المرحلة الثالثة 

كانت إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مـع   ١٩٧٣قبل حرب أكتوبر 
تقلص  ١٩٧٤في الأول من يناير عام بيد أنه . وعشرين دولة إفريقية خمس
جنـوب إفريقيـا، وليسـوتو،    : دول فقط هـي  سليصل إلى خم العددهذا 

  .ومالاوي، وسوازيلاند، وموريشيوس
وليس بخاف أن الدول الإفريقية التي قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع إسرائيل قد فعلت ذلك تأييدا للموقف المصري الـداعي إلـى اسـتعادة    

بيد أن بعض الباحثين يحاول تفسـير   .)١٣(ا من الاحتلال الإسرائيليأراضيه
الموقف الإفريقي بأنه محاولة للحصول على المساعدات العربية ولا سـيما  

   .)١٤(من الدول النفطية
وثمة مجموعة من العوامل أسهمت في دعم الموقـف العربـي فـي    

هـذه الفتـرة    فقد شهدت. مواجهة الكيان الصهيوني خلال عقد السبعينيات
ظهور تجمعات لدول العالم الثالث تعبر عن مستوى أو آخر من التضـامن  

كمـا أن  . ٧٧ـومجموعة ال ،)أوبك( مثل منظمة الدول المصدرة للبترول 
إسرائيل جوبهت بسلاح البترول العربي ودعم كثير من دول العالم الثالـث  

ى بومدين أصبح الرئيس الجزائري هوار ١٩٧٣ففي عام . للموقف العربي
وأثناء مؤتمر الحركة في الجزائر فـي العـام   ، رئيسا لحركة عدم الانحياز 

نفسه اتخذ المؤتمرون قرارات تؤيد كل من مصر وسـوريا والأردن فـي   
استعادة أراضيها المحتلة، كما دعوا إلى قطع العلاقـات الدبلوماسـية مـع    

وتوجـو  ) سابقاًالكونغو الديمقراطية (وكانت كل من كوبا وزائير . إسرائيل
  . من أوائل الدول التي استجابت لدعوة المقاطعة
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رشح وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقه  ١٩٧٤و في عام 
و قد استطاع العرب وبمساعدة قـوتهم  . رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة

 .النفطية إضفاء مزيد من الشرعية الدولية على منظمة التحرير الفلسـطينية 
لإلقاء خطـاب   ١٩٧٤نوفمبر  ١٣ولا غرو أن تتم دعوة ياسر عرفات في 

أمام الجمعية العامة و أن يعامل معاملة رؤساء الدول، وذلك بشـكل غيـر   
  .مسبوق في تاريخ المنظمة الدولية

وإضافة لما سبق، فقد نجحت الحملة العربية الرامية إلى عزل إسرائيل 
بالنظام العنصـري فـي جنـوب     ووصفها بالعنصرية حيث تمت مساواتها

واستفادت الحملة العربية من المواقف والسياسات الإسرائيلية فـي  . إفريقيا
  :فريقيا مثلإ

الدعم الإسرائيلي للحركات الانفصالية الإفريقية على شاكلة بيـافرا   - ١
  .في نيجيريا وجنوب السودان

 .دعم وتأييد نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا  - ٢

وإن كانـت لـه دلالات سياسـية و    -أن الموقف الإفريقي  ،والخلاصة
إلا أن إسرائيل  -دبلوماسية واضحة من زاوية الصراع العربي الإسرائيلي 

مع معظم الدول الإفريقية  -ولو بشكل غير رسمي -ظلت على علاقة وثيقة
وليس أدل علـى ذلـك مـن أن التجـارة     . التي قامت بقطع العلاقات معها

قـد   ١٩٧٨إلـى عـام    ١٩٧٣أفريقيا خلال الفترة من عام الاسرائيلية مع 
وتركزت هذه . مليون دولار ١٠٤.٣مليون دولار إلى  ٥٤.٨تضاعفت من 

   )١٥( .التجارة بالأساس في الزراعة والتكنولوجيا
وبنهاية عقد السبعينيات وأوائل الثمانينيات كثفت إسرائيل جهودها مـن  

يقيا حيث قام وزير خارجيتهـا بـإجراء   جل إعادة علاقاتها الدبلوماسية بإفرأ
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اجتماعات مباشرة مع الزعماء الأفارقة، سواء في الأمـم المتحـدة أو فـي    
ومع ذلك فقد باءت هذه الحملة الإفريقية بالفشـل وهـو   . العواصم الإفريقية

الأمر الذي دفع إحدى الصحف الإسرائيلية إلى عدم توقـع قيـام أي دولـة    
  .تها مع إسرائيل في المستقبل المنظورإفريقية كبرى بإعادة علاقا

  :نيةالعودة الثا  :١٩٩١ – ١٩٨٢المرحلة الرابعة  

استمرت إسرائيل في سياساتها الرامية إلى العودة إلى إفريقيا وذلك من 
خلال تدعيم وتكثيف اتصالاتها الإفريقية في المجالات كافة دون اشـتراط  

ت دولة إفريقية واحدة هي أعلن ١٩٨٢و في عام . وجود علاقات دبلوماسية
عودة علاقاتها مع إسرائيل، ويمكن الإشارة إلى ثلاثـة دوافـع    نزائير ع
  :الزائيرية  –وراء دعوة العلاقات الإسرائيلية  )١٦(أساسية

انسحاب إسرائيل من سيناء، حيث كان الاحتلال الإسرائيلي لها هـو   :  أولاً
  .سرائيلالسبب الأساسي وراء المقاطعة الدبلوماسية لإ

استئناف العلاقات سوف يؤدي إلى مزيد من المساعدات الاقتصـادية  :  ثانياً
  .والتنموية الإسرائيلية لزائير

الاستفادة من النفوذ الإسرائيلي داخل الولايـات المتحـدة لمصـلحة      :ثالثاً
  .استمرار الدعم الأمريكي لنظام موبوتو

رى التي حافظت علـى  ولابد من الإشارة إلى أن الدول الإفريقية الأخ
نفس المسـلك الزائيـري،    تنهجعلاقات غير رسمية وثيقة مع إسرائيل لم 

  -:الآتيةيعزى ذلك إلى العوامل   وربما
. ولم يتم بالتنسيق مع الدول الأخرى موبوتو كان منفرداً سأن قرار الرئي -أ

لأن قرار قطع العلاقات مع إسرائيل كان برعاية منظمة الوحدة الإفريقية 
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في أواخر الستينيات ومن ثم ينبغي أن يكون استئناف هـذه العلاقـات   
  .بقرار من المنظمة ذاتها

أن الدول العربية كثفت مـن حملتهـا الدبلوماسـية المضـادة حيـث       -ب 
المسـاعدات الاقتصـادية والتقنيـة كـأداة للترغيـب       استخدمت سلاح
  . واحد آنوالترهيب في 

بغـزو   ١٩٨٢الأول من يونيو عـام  أن إسرائيل قامت في الأسبوع  -جـ 
  .لبنان وهو ما يؤكد نزعتها التوسعية والعدوانية

للموقف الزائيري في أوائل أعوام الثمانينيـات   ةوتفصح القراءة المتأني
أن الرئيس موبوتو كان بحاجة ماسة للمساعدات العسكرية الإسـرائيلية ولا  

بروتوكـول  ويعكـس  . تدريب الجيش وحرسه الجمهوري يدانسيما في م
ل شـارون مـع   يالتعاون العسكري الذي وقعه وزير الدفاع الإسرائيلي أري

 أساسياً هذه الحاجة التي مثلت حافزاً ١٩٨١الرئيس موبوتو في نوفمبر عام 
  -:وينص البروتوكول على أنه يسعى إلى. لعودة العلاقات

ما تأسيس نظام أوسع للتعاون يقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة ولا سـي "
الأمن القومي بما يمكن البلدين من مواجهة أي خطر مهما كـان   يدانفي م

القومي لكل من زائير وإسـرائيل   نوتطرح متطلبات الأم. حجمه أو نوعه
إمكانات واسعة النطاق لتعاون ثنائي ومتبادل مثمر، تفضـي إلـى زيـادة    

إلـى   ةالمقدرة الدفاعية على المستوى العسكري لكل من البلدين، بالإضـاف 
   .)١٧("تلبية متطلبات أمن كل منهما بشكل عام

منذ أحـداث إقلـيم   -ولا شك أن أن متغيرات البيئة الداخلية في زائير 
ومحاولتـه الانفصـال    -وهو الإقليم الغني بالمعادن -شابا في جنوب البلاد

ورغـم  . لتفهم التحرك الزائيري مهماً تمثل مدخلاً - ١٩٧٧،١٩٧٨عامي 
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بلجيكـا والمغـرب   وي من قبل الولايات المتحدة وفرنسا أن التدخل الأجنب
ومصر قد أدى إلى سحق تمرد الإقليم ودعم نظام موبوتو، إلا أنها مع بداية 

ولا - من جانب حلفاء موبوتو التقليديين واضحاً ، شهدت إحجاما١٩٨١ًعام 
سيما فرنسا، التي شهدت وجود حكومة جديدة بزعامة فرانسـوا ميتـران،   

  .التورط في أي أزمة داخلية أخرى في زائير عن -وبلجيكا

   )١٨( :موبوتو عن مساعدته فيما يلي ءوتمثلت مؤشرات إحجام حلفا
هور الحكومة الفرنسية الجديدة وكأنها غير راضية عن دورهـا  ظ -أ 

وهو ما أثبتته خبرة الإطاحة بالرئيس  ،العسكري التقليدي في إفريقيا
نسا التدخل من أجل رفضت فر ديفيد داكو في إفريقيا الوسطى حيث

  .إعادته للسلطة
 .تباطؤ الحكومة الفرنسية في توجيه الدعوة لموبوتو لزيارة فرنسا -ب 

 .نقل مقر القمة الإفريقية الفرنسية من كينشاسا إلى باريس -ج 

وافقت الحكومة البلجيكية على منح حق اللجـوء السياسـي لـرئيس      -د
ارل يوند والذي كان مـن أشـد   الوزراء الزائيري السابق نجوزو ك

 .معارضي موبوتو آنذاك

ن الملجـأ الأخيـر   إوإذا أخذنا في الاعتبار قيود التحرك الخارجي ف
ويمكن القول إجمالا أن الصـراع العربـي   . أمام موبوتو تمثل في إسرائيل

. الإسرائيلي أضحى محدود التأثير في مجمل العلاقات الإسرائيلية الإفريقية
ثيوبيا أعلنـت عـن   إل إفريقية هي إفريقيا الوسطى وكينيا وبل أن ثلاث دو

عودة علاقاتها مع إسرائيل ساعة وصول الانتفاضة الفلسطينية في الضـفة  
وقد بررت بعـض هـذه الـدول إعـادة     . الغربية وقطاع غزة إلى ذروتها
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علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بأنها مساهمة في عملية السـلام الشـرق   
فريقيا الوسطى إهل يعقل أن تقوم دولة محدودة الموارد مثل  أوسطية، ولكن

  .بدور في عملية السلام العربية الإسرائيلية

  سياسات التطبيع:    -١٩٩١المرحلة الخامسة 

و إفريقيـا   إسرائيللقد شهدت هذه المرحلة إعادة تأسيس العلاقات بين 
  :إلىوربما يعزى ذلك  ١٩٩١،١٩٩٢مرة أخرى ولا سيما خلال عامي 

  .التغيرات في النظام الدولي وانعكاساته الإقليمية •
  .فريقياإسقوط النظم الشعبوية والماركسية اللينينية في  •
  .الدخول في العملية التفاوضية بين العرب وإسرائيل منذ مؤتمر مدريد •

عت عودة العلاقات الإسرائيلية الإفريقية حتى أنه فـي عـام   روقد تسا
. إفريقية بإعادة تطبيع علاقاتها مع إسـرائيل  وحده قامت ثماني دول ١٩٩٢

وتسعى إسرائيل إلى تعزيز سياساتها الإفريقية بدرجة تفوق طموحاتها خلال 
 ـ. السبعينياتوأوائل عقد الستينيات  ن عـدد  إوطبقا للبيانات الإسرائيلية، ف

الدول الإفريقية التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية أو أسستها مع إسرائيل منذ 
وإذا كانت مصـر   )١٩( .قد بلغ ثلاثين دولة ١٩٩١مر مدريد في أكتوبر مؤت

الوحيدة التي تمتلك علاقات دبلوماسية كاملة مع  الإفريقية هي الدولة العربية
إسرائيل فان هناك أربع دول أفريقية أخرى هي تونس وموريتانيا والمغرب 

كاتـب  وجزر القمر تجمعها بإسرائيل روابط دبلوماسية علـى مسـتوى م  
بلغ عدد الدول الإفريقية التي تحـتفظ بعلاقـات    ١٩٩٧وفي عام . الاتصال

وتحاول إسرائيل جاهدة الاسـتفادة مـن    .دولة ٤٨دبلوماسية مع إسرائيل 
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يرسخ من أقدامها في القارة الإفريقية وذلك من خـلال   ادروس الماضي بم
  :الأدوات الثلاثة الآتيةالتأكيد على 

  تخبارية والتدريبات العسكريةالاسالمساعدات : أولاً

ن إسرائيل تمتلك مصداقية كبيرة لدى الدول الإفريقية فـي ميـادين   إ
فقد ركزت إسـرائيل فـي تفاعلاتهـا    . الاستخبارات والتدريبات العسكرية

الإفريقية منذ البداية، وحتى في ظل سنوات القطيعة الدبلوماسية بينها وبـين  
، على المساعدات العسـكرية فـي   ١٩٨٣-١٩٧٣إفريقيا، خلال الفترة من 

مجال تدريب قوات الشرطة وقوات الحرس الرئاسـي لعـدد مـن الـدول     
  .والكاميرون) جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً(الإفريقية مثل زائير 

وبدهي أن الدول الإفريقية التي تعاني من الصـراعات والانقسـامات   
ياسية الحاكمة تهتم اهتماماً الاجتماعية والانشقاقات داخل صفوف النخب الس

بالغاً بقضايا المساعدات الأمنية والاستخبارية وهـو مـا دأبـت السياسـة     
الإسرائيلية في إفريقيا على التركيز عليه في جميع مراحل علاقاتها الإفريقية 

فمع تنامي المد الناصري في إفريقيا وتعهـد الـرئيس   . منذ أعوام الستينيات
ل من إفريقيا قامت إسرائيل بتعزيز تواجدها فـي  عبد الناصر بطرد إسرائي

ومع سقوط . إثيوبيا وأرسلت عملاء الموساد لتدريب قوات الشرطة الإثيوبية
نظام هيلاسلاسي ومجئ نظام مانجستو ظلت إسرائيل على علاقـة وثيقـة   
بإثيوبيا ولا أدل على ذلك من أن إثيوبيا امتنعت عن التصويت علـى قـرار   

  .والذي يقضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية ١٩٧٥ الأمم المتحدة عام
ومع دخول القرن الإفريقي آتون الصراعات الاثنية والسياسية أصبح 
المجال مفتوحاً أمام التركيز مرة أخـرى علـى أداة المسـاعدة العسـكرية     
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والاستخبارية التي تمارسها إسرائيل في هذه المنطقة المهمة لها اسـتراتيجياً  
بأمن البحر الأحمر وكذلك ارتباطها بـأمن بعـض الـدول     بسبب ارتباطها

    .العربية المؤثرة مثل السودان ومصر

  :المساعدات الفنية: ثانياً

نقل المهارات : وقد اشتملت منذ البداية على ثلاثة مجالات أساسية وهي
التقنية وغيرها من خلال برامج تدريبية معينة، وتزويـد الـدول الإفريقيـة    

ليين لمدة قصيرة أو طويلة المدى، وإنشاء شركات مشتركة أو بخبراء إسرائي
وتشـير  . على الأقل نقل الخبرات والمهارات الإدارية للشركات الإفريقيـة 

الإحصاءات التي نشرها مركز التعاون الدولي التـابع لـوزارة الخارجيـة    
 ١٩٩٧الإسرائيلية أن عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبهم في إسـرائيل عـام   

تلقوا تـدريبهم   ياًإفريق ٢٤٦٣٦متدرباً إضافة إلى نحو  ٧٤٢إلى نحو  وصل
  .من قبل في مراكز التدريب الإسرائيلية خلال الأربعين سنة الماضية

وقد قامت إسرائيل بإعادة تقويم أداء المراكز التدريبية الخاصة بإفريقيا 
  :وهي

أة مركز جبل كارمل بمدينة حيفا الذي ينظم حلقات دراسية للمـر   •
  .الإفريقية في ميدان التنمية

مركز دراسة الاستيطان الذي يوفر تدريبات في البحوث الزراعية   •
  .والتخطيط الإقليمي

المركز الزراعي الذي يوفر الخبراء والمسـاعدة الفنيـة لتعظـيم      •
  .استخدام الموارد المتاحة

  .قسم التدريب الأجنبي الذي يهتم بقضايا التنمية الريفية  •
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لأفروأسيوي للهستدروت الذي يهتم بأنشـطة الاتحـادات   المعهد ا  •
  .العمالية

وتطرح إسرائيل نموذجاً مهماً بالنسبة للدول الإفريقية فـي ميـدان   
وعلى سبيل المثال فإن البرنامج . محاصيل الأراضي القاحلة وشبه القاحلة

الدولي لمحاصيل الأراضي القاحلة الذي تتبناه جامعـة بـن جوريـون    
بتمويل من اليونسكو ووزارة الخارجية الفنلندية ومركـز   قببصحراء الن

التعاون الدولي الإسرائيلي يسعى إلى إقامة مشروعات زراعية في إفريقيا 
  .بغرض محاربة التصحر وخلق البيئة المواتية للزراعة الدائمة

زراعـة   :وقد تم تنفيذ مشروعين أساسيين طبقاً لهذا البرنامج أولهما
زراعـة أشـجار    :والثاني. جل إقامة صناعة الحريرأشجار التوت من أ

وتنتشر هذه المشروعات فـي مختلـف   . النخيل من أجل صناعة التمور
مناطق غرب إفريقيا مثل غانا ونيجيريا وموريتانيا والسـنغال والنيجـر   

  .ومالي والكاميرون بالإضافة إلى دول أخرى مثل تشاد وأوغندا
ت الفنيـة الإسـرائيلية للـدول    وثمة مجال آخر مهم لتقديم المساعدا

ففي نوفمبر عام  . الإفريقية يتمثل في توفير المساعدات والتدريبات الطبية
تم إرسال بعثتين طبيتين إلى كل من زامبيا وأنجولا وذلـك فـي    ١٩٩٨

إطار برنامج المساعدات الدولي الإسرائيلي لإفريقيا حيث يقوم الأطبـاء  
العمليات الجراحيـة والنظـر فـي     والخبراء الإسرائيليون بإجراء بعض

بعض المشكلات الطبية المستعصية بالإضافة إلى إلقاء محاضرات وعقد 
  .ورش تدريب للأطباء الأفارقة

بافتتاح  ١٩٩٩ليس بمستغرب إذن، أن تقوم إسرائيل في يوليو عام و
عيادة إسرائيلية لطب العيون لأول مرة في دولة عربية هـي موريتانيـا   



@‚üa⁄@ïÜîöa‹⁄a@Öa@bîÔí‹Ï@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                       ٣٩  @@ @
  

).  MASHAV(مركز التعاون الدولي الإسـرائيلي   وذلك تحت إشراف
وخلال اليوم الأول لعمل هذه العيادة تمكن الأطبـاء الإسـرائيليون مـن    

  .مريضاً موريتانياً كانوا قيد الانتظار ٥٢٠فحص نحو 

  تجارة السلاح والألماس: ثالثاً

من المعلوم أن إسرائيل توفر السلاح للدول الإفريقية بالإضافة إلى 
وتفيد الخبـرة التاريخيـة أن إسـرائيل تتعامـل مـع       ،ب العسكريالتدري

فـي   لهم مستقبل سياسي فاعـل الأشخاص الأفارقة وذوي النفوذ أو الذين 
ولعل حالة الرئيس الكونغولي الراحل موبوتو سيسىسيكو تطـرح  . بلدانهم

مثالاً واضحاً، فقد تلقى تدريباً إسرائيلياً ثم أصبح رئيساً للدولة بعـد ذلـك   
ولا يخفى أن إسرائيل تقوم بتزويد العديد مـن الـدول الإفريقيـة    . عامينب

  .بالأسلحة مثل إثيوبيا وإريتريا
وطبقاً لتقارير الأمم المتحدة وبعض التقارير الأخرى فـإن هنـاك   
تورطاً لشركات إسرائيلية ولتجار إسرائيليين في التجارة غيـر المشـروعة   

لمعدن الثمين تقوم بتهريبه مـن دول  فمن المعروف أن مافيا هذا ا. للألماس
مثل الكونغو وسيراليون وأنجولا عبر دول الجوار ليصل إلى هولندا ثم إلـى  
مراكز تصنع الألماس في عدد من الدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة    

على أن هذه التجارة غير المشروعة يوازيهـا  . بالإضافة إلى إسرائيل والهند
ي السلاح حيث يـتم عقـد  صـفقات لشـراء     تجارة أخرى غير مشروعة ف

الأسلحة  وهو ما يسهم في استمرار واقع الصراعات والحروب الأهلية فـي  
الأمر الذي يعود بالنفع المادي علـى كـل   . الدول الإفريقية الغنية بالألماس

بيد أن وجود تجـار إسـرائيليين أو شـركات    . المتورطين في هذه التجارة
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على اتهام الحكومة الإسرائيلية بـالتورط فـي هـذه     إسرائيلية لا يقوى دليلاً
التفاعلات التجارية غير المشروعة وعلى هـذه الشـاكلة توجـد اتهامـات     
لإسرائيل بدعم بعض جماعات الإقليمية غيـر العربيـة فـي دول الشـمال     
الإفريقي مثل جماعات البربر فى المغرب العربى والجيش الشعبى لتحريـر  

 . انجالسودان بزعامة جون جار
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  )٢(جدول رقم 

  )١٩٩٧عام (المتدربون في إسرائيل حسب المنطقة 

 المنطقة عدد الدول عدد المتدربين

 إفريقيا ٤٥ ٧٤٢

 آسيا والأقيانوس ٢٣ ٦١٦

 أمريكا اللاتينية والكاريبي ٣١ ٨٣٧

 وسط وشرق أوروبا والكومنولث  ٢٤  ٧٨٠
  الروسي ٧  ١٢٤١
 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٦  ٢١٣

Source: MASHAV - Center For International Cooperation,MASHAV 
Activity Report, 1997,(Israel : Ministry For Foreign Affairs,1978).  

  )٣(جدول رقم 

  )١٩٩٧عام (المتدربون في إسرائيل حسب التخصص 

 التخصص عدد المتدربين

 الزراعة ١٣٦٠

 ةالتنمية الاقتصادية والاجتماعي ١١٤٥

 تنمية المجتمع  ٢٤٢
 التنمية الريفية والحضرية  ٢٤٧
 الطب والصحة العامة  ٢٧٨
 الإدارة  ٤٨٨
 العلم والتكنولوجيا  ٢٩٤
 التعليم  ٣٧٥

Source:  Ibid. 
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   السياسة الإسرائيلية والبحث عن الهيمنة:  ثالثاً

 إن التغيرات الهيكلية التي شهدها النظام الدولي منذ انهيـار الاتحـاد  
ما صاحب ذلك من تغيـرات  و ،السوفيتي وبروز عصر العولمة الأمريكية

تـأثيرات  في النظم الإقليمية ومن بينها منطقة الشرق الأوسط قـد أضـفى   
فدخول أطراف الصراع . ملموسة على تطور العلاقات الإسرائيلية الإفريقية

روعية المش ءالإسرائيلي في مسار العملية التفاوضية أدى إلى إضفا-العربي
نـه  إالمطلوبة على الكيان الصهيوني وتأمين وجوده العضوي، ومن ثـم ف 

يسعى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى تحقيق أهدافه التوسعية بوصفه 
وإن تحقيق الهيمنـة  . ذلك على حساب النظام الإقليمي العربيو قوة إقليمية 

ويم واختبار عدد من الإقليمية لإسرائيل في المرحلة الراهنة يقتضي إعادة تق
القضايا الهامة ضمن منظومة العلاقات المتبادلة بين إسرائيل وإفريقيا وذلك 

  :على النحو التالي

  تأمين البحر الأحمر -١

في ذهـن القيـادات     ولا تزال ماثلة لقد كانت خطورة البحر الأحمر 
أصـدر   ١٩٤٨ولنتذكر أن بن جوريون في حـرب  . الإسرائيلية المتعاقبة

 شاطئ شي ديان بأن يضحي بأي شئ في سبيل موطئ قدم علىوماته لمتعلي
. إسرائيل  على مينـاء ايـلات   حصلت وقد حدث بالفعل أن. البحر الأحمر

قد انقطعـت  ومن الجلي أن الدولة العبرية تصبح بدون هذا المنفذ البحري و
كل صلة بينها وبين إفريقيا وآسيا، ولعلها اكتشفت هذه الحقيقة فـي حـرب   

   )٢٠( .عندما تم إغلاق باب المندب في وجهها ١٩٧٣
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ونظرا لغياب قواعد عربية واضحة تحكم أمن البحر الأحمـر، ومـع   
ن إسرائيل في إوابتعادها عن النظام العربي، ف ١٩٩٣استقلال ارتيريا عام 

سوف تضمن تلبية مطالبها الأمنية الخاصـة بـالبحر   " التسوية السلمية"ظل 
من  ذلك سوف تحاول جاهدة الاستفادة لأقصى درجة وانطلاقا من. الأحمر

  .تدعيم احتياجاتها الخاصة بالهيمنة والتوسع أجل
  التركيز على دول القرن الإفريقي  -٢

ذلك إلى تحقيق أكثر من هدف واحد انطلاقا  جراءوتسعى إسرائيل من 
  :من المتغيرات التالية

فعلى الرغم مـن  " لفلاشا يهود ا" ثيوبيا إوجود جالية يهودية كبيرة في  -أ 
أن إسرائيل تمكنت من نقل معظم الفلاشا إلا أن بعض الإحصاءات تؤكد 

  .ثيوبياإمنهم  لا يزالون يعيشون في  على وجود نحو خمسة عشر ألفاً
ارتباط القرن الإفريقي بالبحر الأحمر والخليج العربي ومن ثم فهـو   -ب 

السـعي مـن اجـل تحقيـق     بمنظومة الأمن الإسرائيلي و يرتبط تقليدياً
  .اعتبارات التفوق العسكري والاقتصادي

 العربـي  ترتيب التوازن الإقليمي في المنطقة يرتبط بالأمن القومي -جـ 
عموما والمصري تحديدا وذلك على ضوء العلاقات الصومالية الإثيوبية 

والتواجد الإسرائيلي في المنطقة يساعد على تحقيق . والإثيوبية الارتيرية
  .لباتها الأمنيةمتط

ومن الملاحظ، أن إسرائيل حافظت دائماً على تواجـدها فـي إثيوبيـا    
فمع تنامي المخـاوف الإثيوبيـة    )٢١(.بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم

النظام الناصري في مصر والذي تعهد " ثورية "خلال عهد هيلاسلاسي من 
عيم تواجـدها فـي   بطرد إسرائيل من إفريقيا، سعت الدولة العبرية إلى تد
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ومع سقوط . إثيوبيا وأرسلت عملاء الموساد لتدريب قوات الشرطة الإثيوبية
نظام هيلاسلاسي ومجيء نظام منجستو ظلت إسرائيل على علاقـة وثيقـة   

، ولا أدل على ذلك من أن إثيوبيا امتنعت عن التصويت على قـرار  بإثيوبيا
 ـ ١٩٧٥الأمم المتحدة عام  . هيونية بالعنصـرية والذي يقضي بمساواة الص

وبدخول القرن الإفريقي في آتون الصراعات الاثنيـة والسياسـية حيـث    
انقسمت الصومال إلى دويلات وفقا لمنطق حرب الكل ضد الكل، وانهمكت 

أمام تـدخل   المجال واسعاًفتح  مث كل من ارتيريا وإثيوبيا في صراع مرير
  )٢٢(.أطراف أجنبية من بينها إسرائيل

 لى دول حوض النيل التركيز ع-٣

الرغبة فـي  إن هدف إسرائيل الثابت من وجودها في هذه المنطقة هو 
الحصول على مياه النهر والضغط على صانع القـرار المصـري نظـرا    

وأطمـاع  . في الاسـتراتيجية المصـرية  " ورقة المياه "لحساسية وخطورة 
ادات القدس وعندما زار الس )٢٣(.إسرائيل في مياه نهر النيل قديمة ومعروفة

أحيا فكرة مد ترعة من النيل إلى النقب وهو ما نظر  ١٩٧٧لأول مرة عام 
. إليه البعض على أنه تعبير عن الرغبات الأمريكية الإسـرائيلية الحقيقيـة  

من مياه % ١وبالفعل تقدمت إسرائيل بعدة مشروعات للحصول على نسبة 
الأطراف الخاصـة  وقد حاولت إسرائيل في ظل المفاوضات متعددة .  لالني

  .بمشكلة الشرق الأوسط أن تطرح هذه القضية إلا أنها لم تنجح في ذلك
غير مباشر في صراع الميـاه   ومن المعروف أن إسرائيل تلعب دوراً

بين دول حوض النيل مستفيدة من نفوذها الكبير في دول إثيوبيـا وكينيـا   
  .ورواندا
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الإطاحة بنظـام   ومع تفجر الصراع في منطقة البحيرات العظمى بعد
موبوتو في الكونغو الديموقراطية، حاولت إسرائيل المسـاهمة فـي إعـادة    
ترتيب الأوضاع وذلك تحت المظلة الأمريكية التي تقوم بدور نشط في هذه 

وتكمن الرؤية الإسرائيلية فـي   )٢٤(.المنطقة مقارنة بالنفوذ الفرنسي التقليدي
داتها الجغرافيـة فـي القـرن    النظر إلى المنطقة بشكل شمولي أي بامتـدا 

  :ولتدعيم نفوذها في المنطقة تعمل إسرائيل على. الإفريقي والبحر الأحمر
تشجيع جيل من القادة الجدد الذين ينتمون إلـى الأقليـات فـي بلـدانهم      -أ

بعلاقات وثيقـة،   –وبالطبع إسرائيل  -ويرتبطون مع الولايات المتحدة 
 ،أفورقي فـي أرتيريـا   أسياسيو ،ومن هؤلاء ميلس زناوي في إثيوبيا

وبول  ،ويوري موسيفني في أوغندة ،وجون جارانج في جنوب السودان
  .كاجامي في رواندا

فـي امتـداده المصـري     -ولا سيما-محاصرة الأمن القومي العربي  -ب
أي إقامة تحالفات مع الـدول  " حلف المحيط"استراتيجية  وفقوالسوداني 

للعرب هذا من ناحية، ومن ناحيـة   والجماعات الاثنية والدينية المعادية
أخرى الاستفادة من تواجدها في المنطقة للتلـويح بورقـة الميـاه فـي     

  .واجهة السياسة المصريةم

  الوقوف في وجه الدول والحركات المعادية للغرب-٤

وفي هذا السياق يمكن تفهم الموقف الإسرائيلي من ليبيا والسودان في 
أضف إلى ذلك أنها تحـاول مسـاعدة   . ةظل حكم الجبهة القومية الإسلامي

وتسعى إسرائيل مـن وراء ذلـك   . الدول الإفريقية ضد الحركات الإسلامية
  -:إلى تحقيق أكثر من هدف واحد 
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٤٦

إذ أنها تقدم نفسها للعالم الغربي باعتبارها المدافع الأول عـن القـيم    -أ
  .لإسلاميةاالديموقراطية العلمانية في مواجهة الحركات 

وهي من جهة أخرى تحاول مساعدة الدول الإفريقية فـي ميـادين    -ب
الاستخبارات والتدريبات العسكرية وهي مجـالات كانـت إسـرائيل    

  .تلك مصداقية كبيرة لدى الدول الإفريقيةمموجودة فيها أصلا، وت

  المساعدات الفنية والعسكرية -٥

نقـل  : وهـي  اسـية أسوقد اشتملت منذ البداية على ثلاثة مجـالات  
المهارات التقنية وغيرها من خلال برامج تدريبية معينة، وتزويـد الـدول   
الإفريقية بخبراء إسرائيليين لمدد قصيرة أو طويلة المدى، وإنشاء شـركات  

  .مشتركة أو على الأقل نقل الخبرات والمهارات الإدارية للشركات الإفريقية
صادية المحدودة كانت تركـز  ومن الملاحظ، أن إسرائيل بقدراتها الاقت

الإسرائيلية الإفريقية فـي  ومع عودة العلاقات . على هذه المساعدات الفنية
ات تم التركيز على المساعدات العسكرية الإسـرائيلية فـي مجـال    يالثمانين

تدريب قوات الشرطة وقوات الحرس الرئاسي لعدد من الدول الإفريقية مثل 
حاولت إسرائيل إعـادة النظـر فـي     ١٩٩٧وفي عام . نزائير والكاميرو

سياستها الخاصة بالتعاون الفني مع إفريقيا على ضوء المتغيـرات الدوليـة   
ن تم التأكيد على نفس البرامج التي قدمتها إو ،والإقليمية الجديدة في إفريقيا

   )٢٥(.اتيات وأوائل السبعينيإسرائيل في سنوات الستين
لاقاتها الإفريقية أهميـة خاصـة   ن إسرائيل تولي عإوأيا كان الأمر، ف

وعلى الرغم من دخول الصراع العربي . للأسباب والمحددات السابق بيانها
 ـ" التسـوية السـلمية   " الإسرائيلي منعطفا تاريخيا مهما بعد عمليـات   ن إف

إسرائيل لا تزال تعول في حركتها الخارجية علـى اسـتراتيجية إضـعاف    
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اسة مؤشرات تلك الاسـتراتيجية  وقد أوضحت الدر، الخصم موضع التعامل
من خلال بيان طبيعة الدور الإسرائيلي في مناطق القرن الإفريقي وحوض 
النيل والبحيرات العظمى، ومساندة ما يسمى بجيل الزعمـاء الجـدد فـي    

  . إفريقيا
وإضافة إلى ذلك فإنها تشجع وتساند جماعات الأقلية العرقية الدينيـة،  

أن تقدم المعونة الماديـة والخبـرة، بـل     ولا تتردد في هذا الخصوص في
ولنتذكر في هذا السياق . وتتولى تدريب رجالها على حركات العنف المسلح

المحاولات الإسرائيلية الدؤوبة لنشر الفتن بين الأقليات غير العربيـة فـي   
   . شمال إفريقيا وجنوب السودان
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           .١٨٨-١٤٤، ص ص ١٩٩٥، )٣٩(العدد، ) ١٠(المجلد
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كسب تأييد إثيوبيـا حيـث   لقد استغلت إسرائيل الدعم العربي للثورة الارتيرية في  -٢١
عسكرية لقواتها البحرية والجوية ولا سيما فـي      حصلت إسرائيل على تسهيلات

ترتيبـات   يهلك وجالي، كما أنها شجعت دوما إثيوبيا  علـى معارضـة أ  د جزر
علاء سالم ، المرجع السابق، ص ص  :انظر. من البحر الأحمر عربية مشتركة لأ

١٦٧-١٥٥         .  
لقرن الإفريقي بـين نمطـين   لمنطقة ا التمييز في سياق الاختراق الإسرائيلييمكن  -٢٢

جماعة اثنية حاكمة وذلك في مواجهة الجماعات  يتمثل في دعم -:أولهما .للسلوك
يتمثل في دعم ومساندة جماعات اثنية معارضة وذلـك   -:وثانيهما. غير الحاكمة 

ئيلي بالمرونة والتكيـف وفـق   ويتسم السلوك الإسرا. في مواجهة السلطة الحاكمة
ستراتيجية ولعل سياستها تجاه مقتضيات الأحوال وبما يحقق مصالحها و أهدافها الإ

  .عد مثالا واضحا بهذا الخصوصتكل من إثيوبيا وارتيريا 
مصـطفى   :في،" إمكانيات تدعيم الأمن المائي العربي" ،حمدي عبد الرحمن حسن -٢٣

من دروس حرب : عربية أخرى -حرب عربية، حتى لا تنشب )محرر(كامل السيد
  .٥٢١-٥٢٠، ص ص ١٩٩٣الخليج، القاهرة،

التـوازن الإقليمـي فـي    " حمدي عبد الرحمن حسن،: لمزيد من التفصيلات انظر -٢٤
، ١٣٥الدوليـة ، عـدد    ، السياسـة " البحيرات العظمى والأمن المائي المصـري 

  .٣٧-٢٢، ص ص ١٩٩٩يناير
التعاون الدولي التابع للخارجية الإسرائيلية بعقد ورشـة  قام مركز  ١٩٩٧في عام   -٢٥

كـان السـؤال   و". سياسات التعاون الدولي الإسرائيلية فـي إفريقيـا  "عمل بعنوان
فـي   للمركز لتنفيذ بـرامج  ةالمتاحالمحدودة المحوري هو كيفية استخدام الموارد 

الأهـداف   قطاعات اجتماعية واقتصادية متباينة داخل إفريقيا وذلـك بمـا يحقـق   
  .والمصالح المرسومة للكيان الصهيوني
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vènÛa@ @

@Ša‹Ônüaë@åßþa@†‡èm@ònibq@òîÜîöa‹g@òîvîmaa@ @

  *سمير سمعان

كآليـة  " التهجير"تعددت الطروحات والنظريات حول فعالية جدوى   
تستخدم لنقل وترحيل شعوب بأكملها، أو جماعات بشـرية علـى مختلـف    
قطاعاتهم من أوطانهم أو أماكن سكناهم قسراً إلى مواقع تختارهـا جيـوش   

غريبة غازية، أو قوى متنفذة معادية لأي تطلع وطني أو قومي للاسـتقلال   
أو تقرير المصير والتخلص من التبعية داخل حدود القطر الواحـد بهـدف   
إحلال جماعات بشرية لا تمت بصلة مـن قريـب أو بعيـد لهـذه البقعـة      
الجغرافية، بل لأن في إحلالهم مصلحة تخدم هذا الجيش الممثـل و القـوى   

تي من وراء ذلك، ولا سيما أن هذه العملية تـتم وفـق طـرق وأسـاليب     ال
تصفوية خارجة عن كل منطق أو خلق بحيث لا تراعي من خلاله المشاعر 
الإنسانية والقيم والمعتقدات والتقاليد السامية لهذه الشعوب أو الفئات البشرية 

  …التي تبتلى بهذه الكارثة
وه الدفاع عنـه أو إلباسـه   ومهما حاول أصحاب هذا النهج ومبتكر

بدواعي التطوير والتقدم، أو التلاقح الحضاري والفكري، أو -طابعاً إنسانياً 
لرفع مستوى المعيشة، أو بحجة التغلب على معضلة معقدة، أو اعتباره حلا 

سيبقى نهجاً مغرقاً ) التهجير(فإن  -لمشكل يستعصي بدونه إنقاذ وضع خطير

                                                           
  .باحث في دائرة المطبوعات والنشر الأردنية سابقاً *
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عة ، موجهاً ضد الشـعوب المقهـورة، لسـلب    في العنصرية والعرقية البش
  .حقوقها بقوة السلاح والإرهاب

فكرة تخالف مبادئ التكوين الاجتماعي وأسسه، ومقومات " التهجير"و  
الوجود الوطني والقومي والثقافي للشعوب والجماعات البشرية التي يفـرض  

  عليها الرضو
تهاكـات  والقبول بهذا الحكم الجائر الذي يجسـد بكـل أشـكال الان   

 -الإنسانية الوضعية–والممارسات المخالفة للأعراف والقوانين والقيم الدولية 
والتي قد تجبرها بكل السـبل علـى   –والتعاليم والمعتقدات السماوية الإلهية 

والتـي   -ترك مقدساتها وهجر تراثها المقام في كل زاوية من زوايا الوطن
س حريته فـوق تـراب وطنـه    تلتقي كلها عند احترام كرامة الإنسان وتقدي

  .بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو مستوى حضارته وثقافته
الإسـرائيلي   –مظهراً من مظاهر العمل الصهيوني " التهجير"ويعد   

الاحـتلال  "سابقاً ولاحقاً، ودعوةً إلى إنجاز أخطر مهامـه التـي يتقـدمها    
مناً وهدفاً؛ ولـذلك فـإن   ، وتلازماً مع سير الخط الاستعماري تزا"والإحلال

الصهيونية ومنذ اليوم الأول لظهورها وقفت بشكل فاضـح ضـد مبـادئ    
الثقافي وأمانيها السياسـية   –الشعوب العربية ومعتقداتها وتراثها الاجتماعي 

وفي مقـدمتها  (في التحرر من التبعية والقهر الاستعماري وتقرير مصائرها 
فحينما شـعرت هـذه المنظومـة    ، )الشعب الفلسطيني فوق أرضه المقدسة

الاستعمارية بانهيار نظام الحكم العثماني، وتسيب الأمن الداخلي في سـائر  
ولايات الدولة العثمانية جاءت لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية ولاسـيما فـي   

  .وصهيونياً -فلسطين المستهدفة أصلاً استعمارياً
بهذا الأمـر  ) نيولهلم الثا(لقد ألح هرتسل على توسيط قيصر ألمانيا 

عله يقفز من خلال ذلك فوق فلسطين ويستأثر بها، فتقدمها لقمة سائغة على 
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طبق من ذهب للصهيونية الناشئة والقوى الاستعمارية المتنفذة في حينه بعـد  
أن يفرغ من استكمال مشروعه في جلب أكبر عدد من اليهود وإحلالهم فـي  

ل إلى ما هو أخطر وأهـم مـن   فلسطين محل شعبها العربي المسلم، والانتقا
شـعب بـلا أرض   "شـعار  بعد أن يطبق " التهجير"خلال الشروع في عملية 

الأمر الذي حقق … ، وأمنيته الكبرى في إقامة دولة اليهود"لأرض بلا شعب
للصهيونية مبتغاها بعد خمسين عاماً من المؤتمر الصهيوني الأول المنعقـد  

خصمه البارون روتشيلد الملقـب  حين أبلغ  ١٨٩٧في بال في سويسرا عام 
سأقيم : "بعد إقامة أكثر من خمسين مستوطنة قائلاً" أبو المستوطنات"في حينه 

  ".الدولة العبرية بعد خمسين عاماً وسأبول على قبرك
وتواصلت الدعوات والتوجهات الصهيونية في اخـتلاق المبـررات     

الفلسطينيين تمهيـداً  والمسببات لتكوين حالة من الهلع والخوف والتهديد لدى 
" اليشـوف "لتنفيذ عملية طرد واسع لأصحاب الـبلاد الشـرعيين وإحـلال    

محلهم حيث كانت الدعوة إلى استعمار فلسطين أقـوى  ) الاستيطان اليهودي(
  .هذه الدعوات وأهم شروطها لتحقيق هذا الهدف

بيـتح  " ١٨٧٨لقد رافق إنشاء أولى المستوطنات الصهيونية منذ عام   
العربية قرب مدينة يافا، رافق هذه الخطوة من " ملبس"على أرض قرية " تكفا

اليهود مظاهر التعالي العنصري والعرقي حيال السكان المحليين من -جانب 
فقد كتب يعقوب روي في مقالة عـن العلاقـات بـين     -العرب الفلسطينيين

منذ الأيام : "يقول) ١٩١٤-١٨٩٠(وجيرانهم العرب ) رحوفوت(مستوطني 
ولى للاستيطان، ترسخ رأي صهيوني مفاده أن العربي لا يقدر ولا يقـيم  الأ

اليهـود رأوا أن  " اليشـوف "، وبالفعل منذ أن تواجد أفـراد  "إلا لغة الثورة
غطرسة النازحين اليهود تنبع من الموقف الصهيوني الذي كان سبباً لتأجيج 
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سميلانسـكي  نيران العداء بين اليهود والعرب، فقد كتب الصهيوني موشـيه  
  .)١("غئوليم"الذي كان مقيماً في مستوطنة رحوفوت، في مجلة 

منذ الساعة الأولى لفكرة الاستيطان الصهيونية صـورت الدعايـة   "
فلسطين التي تتوجه إليها صحراء مهملة، تنتظر بفارغ الصـبر مخَلَّصـيها،   

مـن  ووفقاً لهذه الصورة رسمت الصهيونية طرائق تعاملها ومسلكها حيـال  
يسكنون هناك قبلنا فاستتبع ذلك الازدراء بهم من قبلنا نحـن النازحين إلـى  

  "هذه البلاد فأدى هذا الموقف إلى الكثير من المصادمات والنزاعات الخطيرة
اختلاقاً من عـدو الصـهيونية، إذ إن   " الاستعمار"وهكذا لا يكون مفهوم   

هـذا المفهـوم    -الوا يوظفونوما ز-الزعماء والأيديولوجيين الصهاينة قد وظفوا 
للإشارة إلى حملاتهم العسكرية الاحتلالية وإلى طرد العرب من أراضيهم، وهـذا  
المفهوم يرد ويتردد في الكتب والمقررات والكتب المدرسية فـي إطـار العلـوم    
الاجتماعية التي تركز على تاريخ الصهيونية وأهدافها بدءاً من الجناح الديني فـي  

  .هاء بجناحها اليساريالصهيونية وانت
وهكذا عرف التاريخ الاستيطاني على أرض فلسطين أسلوبين أساسـيين  
للاستعمار، الأول تحويل سكان البلاد الأصليين بعد سلب أراضيهم ووضع اليـد  
عليها إلى مجرد عمال يقومون بعمل جسدي في الحقل وفي المصنع وفي البنـاء،  

أمـا الأسـلوب   . ويقومون بدور الإدارةفي حين يشكل المستعمرون جهاز الإدارة 
الثاني فيتمثل باستيلاء المستعمرين على كل شي وطـرد السـكان الأصـليين أو    

  .إبادتهم أو ترحيلهم واقتلاعهم 

  التطبيقي للترانسفير –الجانب الفكري 

رغم أن التهجير بات وسيلة فاعلة في حـد ذاتهـا لتحقيـق هـدف       
عد طرد مواطنيها وسكانها الأصـليين  مفضوح أبرز ما فيه تهويد فلسطين ب

وإحلال مجموعات بشرية غريبة حضارة وعرقاً بعد استجلابهم إليهـا مـن   
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أكثر من سبعين بلداً، منهم من ينتمي إلى اليهودية وآخرون غيـر اليهوديـة   
ديناً وقومية، ولا تربطهما سوى الشهوة إلى الاستعمار أو التطلـع لتحقيـق   

الصـهيونية التـي    -عد ظهور ما يسمى بالمسيحيةأحلام نُسجت ورسمت ب
اليهودية في الدعوة إلى قيام وطن قـومي لليهـود فـي    –سبقت الصهيونية 

فلسطين بفضل المعتقد البروتستاني الأمريكي القائم على التفسـير الحرفـي   
للنبوءات التوراتية الذي كون نسيجاً متجانساً ومتوافقاً من العلاقات الخاصـة  

ا وإسرائيل وقبلها بين رموز الاستعمار البريطـاني والفرنسـي   بين أمريكي
والألماني انطلاقاً من إدراكهم بأن هذا التجانس الفكري وتطبيق محتواه مـن  
النظريات والمعتقدات هو الآلية الوحيدة لترسيخ الاستعمار وتحقيق أهدافـه  

التحالف بعيدة المدى على الصعيدين الفكري والاقتصادي الذي يتجسد اليوم ب
الاستراتيجي بين إسرائيل وأمريكا الذي يرجع إلى تشابه التجـربتين اللتـين   

حيث تعتبـر إسـرائيل   ) التجربة الاستيطانية الاستعمارية(أدتا إلى نشوئهما 
لأنها ترمز إلى تواصل الغرب . طرفاً من أطراف الغرب في الشرق الأوسط

هايـة الاسـتعمار رسـمياً،    في العالم أو استمرار دوره العالمي بعد إعلان ن
ويعود تفسير هذا التشابه إلى العلاقات الخاصة التي بنيت على أساس التشابه 

منذ فجـر التـاريخ الأمريكـي وبتـأثير البروتسـتانتية      . المعتقدي–الثقافي 
ثم الايفانجيليكية الأصولية الذي شجع على الاعتقاد ببعث الدولـة  " التطهرية"

ني للمسيح الذي أصبح يشكل جزءاً مـن صـياغة   اليهودية قبل المجيء الثا
 -التاريخ الفكري الأمريكي الذي جاء معززاً للاتجـاه الفكـري البريطـاني   

المسـيحي   -الاستعماري في حل المسألة اليهودية، وهكـذا ظهـر اللـوبي   
اليهـودي بعقـود،    –الصهيوني على الطريقة الأمريكية قبل ظهور اللـوبي  

اً في تسعينات القرن العشرين بتغلغه إلـى داخـل   وليصبح أكثر نفوذاً وتأثير
، إلا ١٩٩٤الحزب الجمهوري الذي سيطر على مجلس الكونغرس من عام 
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المسيحي الصـهيوني أو جماعـة الضـغط المسـيحية     " اللوبي"أن ظاهرة 
الصهيونية عبارة عن جزء صغير جداً من ظاهرة أكبر وأهم تعبر عن البعد 

في موقفها من الصراع في فلسـطين وحـول    الديني في السياسة الأمريكية
القدس، وقد جسد ذلك الكثير من المسيحيين المتصهينين أمثال البروفسـور  

ا فـي مواجهـة   ـأميرك – "عن أرض الميعاد والدولة الصليبية"ماكدوجال 

صدر له في ()٣(لورنس اوليفانت" أرض جلعاد"وكتاب  )٢(.١٧٧٦العالم منذ 
وأهميتـه  " التهجيـر "تقدم من تطوير مفهـوم   ورغم كل ما). فلسطين/ حيفا

 موشـيه أرنـس  القصوى في الحفاظ على استراتيجية إسرائيل الأمنية يرى 
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وأحد قادة ورموز حزب الليكود الحاكم اليوم 
برئاسة ارئيل  شارون غير ذلك منتقداً طروحات إيهود باراك التـي كـان   

 )٤(صل بين العرب واليهود فقـد ورد فـي صـحيفة   يرددها حول خطتي الف
  :١٢/٦/٢٠٠١هآرتس يوم 

بعد حوالي مئة عام من التجارب يتنازل ذوو خطة الفصـل عـن   "
الأمل بأن اليهود والعرب يستطيعون العيش معاً، ويعتقدون أنـه آن الأوان  

  ".للسير في طريقين منفصلين
ريـد أن نـراهم   بيت القصيد وجوهر الرسالة أننا نحن اليهـود لا ن   

فقد ورد عنه  أن هذا التوحيد كان الأبعد عن نوايا مؤيدي الفصـل   …اـبينن
. فلا يمكن تجاهل حقيقة أن الدعاة للترانسفير يعتمدون على نفـس المنطـق  

وهنا يعود موشيه أرنز ليعزز رأيه برفض الاقتراحين الإسـرائيليين لحـل   
يقـه لا بالفصـل ولا   مشكلة النزاع مع الفلسـطينيين الـذي لا يمكـن تحق   

  :، إذ يقول)التهجير(بـ
همـا مشـروعان غيـر عمليـين      الفصل والتهجيـر الاقتراحان "

وإذا عم السلام في . ويتعارضان مع وجهة النظر المقبولة على العقل السليم
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ربوع هذه المنطقة يوماً من الأيام فعلى اليهود والعرب أن يتعلمـوا كيـف   
ولا يوجد لذلك بديل، فزحزحة الناس من  يعيشون معاً دون استخدام العنف،

يهوداً من المستوطنات أو عرباً من المنطقة بأسـرها، أو وضـع   -أماكنهم 
 -حواجز وجدران وأسوار وحفر قنوات وسدود ترابية بين اليهود والعـرب 

، وذلك  لأن المبادرين إلـى  "كلها أمور غير مجدية ولن يكون لها أي جدوى
عربي من مواطني إسرائيل يعيشـون داخـل    الفصل نسوا أكثر من مليون

وفـي  . حدود إسرائيل ولا يوجد أي سبيل لفصلهم عن المـواطنين اليهـود  
ألف فلسطيني ومن الصـعب  ) ٢٠٠(يعيش حوالي  -القدس–عاصمة الدولة 

في المدينة المقدسة، رغم الفكـرة  " جدار برلين"أن يفكر أحد بجدية في إقامة 
لإسـرائيليين والقائلـة بـأن الفلسـطينيين     التي ينطلق منه الكثيـر مـن ا  

يجب أن يعيشوا في الجانب الإسرائيلي لهذا  -العرب الجيدين -الإسرائيليين
وهنا أرد بدوري . يعيشون في الجانب الآخر" العرب السيئون"الجدار، بينما 

لا توجد حاجة للكثير من الخيـال لكـي   : "على أصحاب هذه الفكرة بالقول
مشاعر سيثيرها الحديث عن الفصـل بـين المـواطنين     نخمن أو نقدر أي

  ".العرب

  التاريخية للتهجير –الخلفية الدينية 

تسعى الصهيونية جاهدة في تحقيق مآربهـا إلـى توظيـف أبـرز       
مرتكزينِ لديها في مقومات وجودها، اليهودية كعقيدة، والتلمود كمرشد ودليل 

دفها الأبعد في الاحـتلال أو  فكلما رغبت في إحراز تقدم نحو ه. لممارساتها
الاستيطان المحلي أو الاستيلاء أو المصادرة أو وضع اليد على الممتلكـات  
العربية عن طريق السلب سرعان ما تقرن خطوتها هذه بحملة من مسلسـل  
تاريخها العدواني، وهي تفخر حين تطلق على النبيين وغيرهم مـن قادتهـا   
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، ومنفذيها فـي التـاريخ    )٥(يل عليه السلامألقاب المحتلين بدءاً بإبراهيم الخل
احـتلال العمـل   (المعاصر أمثال دافيد أهرون غوردون صـاحب فكـرة   

النواطير والعمـال  (في مطلع القرن العشرين من قبل ) والحراسة والأرض
الذين يجب عليهم انتزاع مقومات الحياة في أرض فلسطين ليؤول ) العبريين

يصار إلى تهويده بالكامل بعد تسـليم هـذه    إليهم كل الوطن الفلسطيني حتى
المهمة إلى المحتلين العسكريين الذين التقت أهدافهم في تنظيماتهم الإرهابية 

بقيادة مناحيم ) أرغون تسفائي لئومي(و ) اتسل(كمنظمة -العسكرية المسلحة 
أحد تلامذة زئيف جابوتنسكي زعيم حزب التنقيحيين فـي الحركـة    -بيغن

المحاربين من أجل حرية إسرائيل بقيادة رئـيس  " لحي"ظمة الصهيونية ومن
الوزراء الأسبق إسحق شامير شريك بيغن في اقتراف المذابح في دير ياسين 

بزعامة دافيد بـن غوريـون،   " الهاغانا"و " البالماخ"ومنطقة القدس ومنظمة 
واسحق بن تسفي، ويغال آلون، ويسرائيل جاليلي، وأسحق رابين، وارئيـل  

، وشريكه رفائيل إيتـان فـي   ١٩٥٣بطل مذابح قبية ونحالين عام  شارون
، وصـديقه  ١٩٨٢حرب لبنان الاحتلالية العدوانية في مطلع حزيران عـام  

فـي حكومـة الوحـدة    " رحبعام زئيفـي "رافع لواء التهجير ووزير سياحته 
الشارونية الذي اغتيل مؤخراً وسائر دعاة التهجير ممـن ينـادون بتهجيـر    

حيلهم من فلسطين، وغيرهم ممـن يمارسـون لعبـة الاحـتلال     العرب وتر
وحتى هذه اللحظـة، وكـان    ١٩٤٨بمختلف أشكاله وصنوفه بعد نكبة عام 

الاحتلال قد أصبح في منظور الفكر الصهيوني الإسرائيلي حالة من حـالات  
القداسة لا بد من ممارستها في حق الشعوب العربية في هذه المنطقة بـدعم  

تقليدي توارثه حملة هذا الفكر من الصهاينة من جيـل إلـى   مستمر وبشكل 
جيل بعد كل حرب أو حملة عدوانية عسكرية تنظمها دول استعمارية تتطابق 

.. أهدافها وتتماثل مع أهداف الصهيونية في قهر الشعوب واستلاب مقدراتها
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وهكذا على سبيل المثال لا الحصر غدت منطقة صفد ممثلة بمدينـة صـفد   
المضارب المحيطة بها والتابعة لها واحدة من بين المدن والبقـاع  والقرى و

الأربعة المقدسة لدى واضعي قاموس الاحتلال فـي المخطـط الصـهيوني    
مرتبطة بعقائد وخرافـات سـوغ التلمـود    ) القدس والخليل وطبريا وصفد(

المسيح الذي ما زال اليهود ينتظـرون مجيئـه بحسـب    -احتلالها، منها أن 
سيضع فراشه في مدينة صفد حين هبوطه  -من اليهود) الاشكنازيم( )٦(عقيدة

يعتقدون أن المسيح المنتظر سيهبط حتماً في طبريا ) السفراديم (في حين أن 
بينما آخرون من أصحاب البدع من الطوائف اليهودية يعتقدون بأن المسـيح  

  .سينزل في القدس أو الخليل
سـطين الحضـاري الطويـل    التقى الباحثون ممن تناولوا تاريخ فل  

أن فلسطين كانـت  : بالدراسة والتحليل الدقيق على نقطتين بارزتين، الأولى
عبر التاريخ موئلاً لحضارة فريدة متميزة مصدرها الوحي الإلهي القدسـي  

أنها كانـت عرضـة لحمـلات غـزو     : استوعبتها وتفاعلت معها، والثانية
يخية العربية وطمـس  عسكرية متلاحقة عجزت عن تذويب الشخصية التار

حضارتها العريقة فوق ترابها برغم أنها تركت بصماتها ماثلة في كل ركـن  
  .وزاوية من زواياها

ونحن في تناولنا حقبة من تاريخ فلسطين المعاصر عبـر خمسـين     
كشـاهد حقيقـي علـى    -عاماً من الاغتصاب والقمع الصهيوني الإرهابي 

نا بصدد الرجوع إلى المسلسـل  لس -صنوف الوحشية والقهر القومي لشعبنا
التاريخي بتفاصيله ووثائقه لأن فلسطين عبر تاريخها المتـوارث والمـدون   
تحكي بنفسها قصة عراقتها وصدق انتمائها لأمتها وحضارتها منذ ما يزيـد  

  .على ستة آلاف عام
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واليوم وبعد ما يزيد على ثلاثة آلاف ومائتي عام على انهيار مملكة 
عن رسالة نبيهم وطاعة ربهم تفيق الصهيونية من سـباتها  إسرائيل وتخليهم 

العميق لتبعث الحياة من جديد في منطق الاحتلال واستغلال الشعور الـديني  
اليهودي ليصار إلى استخدامه وتوظيفه في تحقيق أطماعهـا فـي فلسـطين    
كمرحلة أولى حتى إذا ما تحقق لها ذلك نفذته في أبشع أشكاله فـي سـائر   

كل مكـان تدوسـه بطـون    "ن العربي تطبيقاً للشعار الصهيوني أرجاء الوط
أقدامكم يكون لكم، من البرية ولبنان من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي 

وهو الشعار ذاته الذي رفعه دافيد بن غوريـون أول   )٧("يكون تحت حكمكم
ون إن اليهود لا يحتل"رئيس وزراء للكيان الإسرائيلي بعيد اغتصاب فلسطين 

ولا يزال العرب يحتلون مساحات واسعة جداً . شبراً واحداً من أرض العرب
وهكذا لم يتوان زئيـف  " من الأرض اليهودية، الأرض التي وعدهم بها االله

عـن   -استاذا بيغن وشامير في الإرهـاب -جابوتنسكي ويوس ترومبلدور 
طرح شعار احتلال أرض فلسطين بأيد صهيونية، وإنـه لا حاجـة للقـوى    
الاستعمارية لتحقيق هذا المطلب الصهيوني لأن اليهود استعماريون بطبعهم، 
وهو الشعار الذي ردده من قبلهم نبي الصهيونية الجديد هرتسل حينما قـال  

لقد كان اليهود على الدوام شـعباً  " ١٨٩٩في المؤتمر الصهيوني الثاني عام 
وإمعاناً في تنفيذ هذا ، "مستعمراً، أي شعباً يسعى إلى استعمار أراضي الغير

المخطط الصهيوني الاستعماري تمت الاستجابة لهذا المطلب بسرعة فائقـة  
بعـد تنظـيم    ١٩٢٠عـام  ) الهاجانا(الإرهابية الأولى ) الدفاع(فأنشئت قوة 

إلى  ١٩٣٨ا عام ــل عدد عناصرهـث وصـحي )٨(ورا وهشوميرـبارغي
ة في مطلـع الحـرب   رفعت القيادة الصهيوني ١٩٤٠، وفي عام )٤٠.٠٠٠(

العالمية الثانية شعار تشكيل الفرقة اليهودية في الجيش البريطاني الاحتلالـي  
ليبلغ عدد المجندين اليهود الـذين تـدربوا فـي     )٩(في إطار جيوش الحلفاء
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ألفاً يضاف إليهمـا  ) ٤٠إلى  ٣٠(معسكرات الجيش البريطاني وقواعده بين 
يتم تدريبها في فلسطين بعلم سلطات العناصر والعصابات المسلحة التي كان 

الانتداب البريطاني أو يعملون في أجهزة الأمن التابعة لها بمسميات مختلفـة  
إضافة إلى عمليات تهريب السلاح التي كانت تتم على قدم وساق تحت سمع 

في بناء ) الهاجانا(وبصر سلطات الانتداب الاحتلالي البريطاني، كما شرعت 
سلحة عدا عن المشاغل العسكرية التي أقيمـت فـي   منشآت سرية لصنع الأ

كيبـوتس  ) ٥٥(وإقامـة  ) معهد الهندسـة التطبيقيـة  (في حيفا ) التخنيون(
) السور والبـرج (ومستوطنة عسكرية ومسلحة في نطاق مشروع معسكرات 

الاستيطانية المحصنة، وهكذا دخلت الصهيونية بفعل تعاونها الوثيـق مـع   
ي، مرحلة جديدة في تحقيق أهدافها البعيـدة فـي   سلطات الاستعمار البريطان

احتلال فلسطين لتضع إمكاناتها وخبراتها التجسسية تحت تصرف الـدوائر  
الاستعمارية البريطانية وخاصة العسكرية منها، فكلفـت منظماتهـا بالقيـام    
بمهمات تجسسية خاصة في قلب العالم العربي وفي أوروبا ومنطقة الشـرق  

الصهيونية التجسسية التـي عملـت لصـالح    ) نيلي(شبكة الأوسط استكمالاً ل
 ١٩١٧-١٩١٥الاحتلال البريطاني في الحرب العالمية الأولـى مـن عـام    

بإشراف عائلة اهرونسون التي أكدت على حتميـة التعـاون مـع القـوى     
التي أسفرت نشـاطاتها  " نصر إسرائيل لن يخيب"الاستعمارية رافعة شعار 
 ١٩١٧وتصفية هذا التنظيم عام ) ارة اهرونسونس(عن إعدام أبرز عملائها 

بعد إعدام عميلين آخرين في دمشق هما نعمان بلكيند ويوسـف ليشتسـكي،   
وهكذا واصلت الحركة الصهيونية نشاطاتها التجسسية فيما بعد في الحـرب  
العالمية الثانية مركزة عملياتها في العراق وسوريا ولبنان ومصـر فقامـت   

ج أمين الحسيني مفتي القدس في بغداد، ونسف مصـفاة  بمحاولة اغتيال الحا
البترول في طرابلس في لبنان، وعمليات الاستطلاع والاستكشافات العسكرية 
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السرية في سوريا ولبنان، حيث لعبت المنظمات الصهيونية في هذه المرحلة 
دوراً متميزاً في تدريب وتنظيم شبكات التجسس في الأقطار العربية خدمـةً  

الدول الاستعمارية التي تصب قناواتها فـي مسـتنقع الصـهيونية     لمصالح
وتأكيداً على حقيقة التعاون الاستعماري الصهيوني الوثيـق كتـب مـؤرخ    

م وبعـده  ١٩١٤فـي عـام   : "إسرائيل بيـر . الإرهابية د) الهاجانا(منظمة 
استخدمت دائرة المخابرات البريطانية ودوائر المخابرات الأمريكية ودائـرة  

وقـال  . )١٠(فاء الاستراتيجية أعدادا متزايدة من اليهـود المقيمـين فـي   الحل
لقد أكسـبتهم  : هيملر من دائرة الاستخبارات الأمريكية"الكولونيل الأمريكي 

خبراتهم من خلال العمل في دوائر الاستخبارات أن يقيموا مؤسسات قـادرة  
  .)١١(على قيام نواة الدولة

وني المتوارث في الاحـتلال  ونحن حين نعرض إلى المفهوم الصهي  
والاغتصاب والاستيطان المكثف إنما نركـز علـى الطـابع الاسـتعماري     

وأبـرز سـماته   (للصهيونية في تطبيق هذه المفاهيم على أرض فلسـطين  
وفلسطين أرض بلا شـعب  "تحت دعوى العودة إلى أرض الميعاد ) التهويد

الهجرات المتواليـة  تلك الهجمة الجماعية التي تأتت بفعل " لشعب بلا أرض
والحركة الاستيطانية الهستيرية للمستجلَبين من شذاذ الآفـاق مـن مختلـف    
أرجاء العالم، الأمر الذي أخذ ينذر بتحول خطير على الصعيد الديموغرافي 
الاجتماعي للتركيبة السكانية الفلسطينية العربية التي أخذت آثارها العسكرية 

شكالها المتعددة بعـد احـتلال المصـانع    تنقلب لصالح مخططات التهويد بأ
والأرض من العمال والفلاحين العرب الذي تحقق بفعل الاحتلال العسـكري  
بدءاً بالمدن ومروراً بالقرى وانتهاء بمضارب الخيام، وفقاً لعمليـة توزيـع   
جغرافي باشرت تطبيقها المعلن منذ اللحظة الأولى التي رأت عبرها بريقـاً  

تلين الإنجليز لتقوم بريطانيا المستعمرة بتسليم فلسـطين  من أمل من قبل المح
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٦٣

وهنا شرعت العصابات الإرهابيـة  . للحركة الصهيونية على طبق من ذهب
المسلحة بتنفيذ عمليات القتل الجماعي والهدم والطرد القسري لمئات الألوف 
من الفلسطينيين في دير ياسين في ضواحي القدس لتصفية التجمع السـكاني  

حول هذه المدينة التي تشكل لديهم قدسية مميزة، وفي قرية ناصـر   العربي
الدين قرب موقعة حطين حيث سجل عندها القائد صـلاح الـدين نصـره    

شـبيهة الصـهيونية   (المؤزر في صراعه مع الحركة الصليبية المصطنعة 
بغية تدمير البنية السكانية العربية في قضاء ) وصنوها في التاريخ المعاصر

يافا واللد والرملة وقراها وفي بلد الشيخ، وميناء حيفا، وخليج عكا، طبريا و
ومنطقة بئر السبع والنقب التي كانت تشكل مصدراً للثروات الطبيعية الهائلة 

  .كالبترول والمعادن ومخزونات المياه
وقبل أن نتناول عملية التغير الديموغرافي الاجتماعي لكـل مدينـة     

ن التذكير والتشديد علـى المعطيـات السـكانية    فلسطينية على حدة لا بد م
، لندرك المـؤامرة  ١٩٤٨الفلسطينية حتى عشية الخامس عشر من أيار عام 

التي استهدفت التركيبة الديموغرافية الفلسطينية بفعل العمليـات الإرهابيـة   
الصهيونية المسلحة التي كان في مقدمة أهدافها تفريغ الأرض من أصحابها 

شكل  ١٩٤٨آخر تقديرات إحصائية للسكان في فلسطين عام ففي . الشرعيين
) ٢.٠٦٥.٠٠٠(من مجموع السكان العام البالغ عـددهم  % ٦٨.٥٢العرب 

عربي بينما وصل مجموع من تم تجميعهم واستجلابهم ) ١.٤١٥.٠٠٠(أي 
، وفـي  )٦٥٠.٠٠٠(من الصهاينة بفعل الهجرات المكثفة حتى هذا التاريخ 

انات الإحصائية الصادرة عن مكتـب المنـدوب   وفي ضوء البي ١٩٤٨عام 
) ١.٨٨٧.٢١٤(السامي البريطاني على فلسطين بلغ مجموع سكان فلسطين 

  )١٢( .من المواطنين العرب) ١.٢٩٤.٤٦٢(نسمة منهم 
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٦٤  

  :إلى الطرد الجماعي القسري" التهجير"من الترحيل 

لم يكن مفهوم تهويد فلسطين عن طريق تفريغ سكانها الأصليين من   
عرب فكرة صهيونية جديدة تم تنفيذها من خـلال المـؤامرة الصـهيونية    ال

بخروج آخر جندي من قوات الانتداب الاحتلالـي   ١٩٤٨الاستعمارية عام 
البريطاني، بل كان تطبيقاً لنهج صهيوني واكب موجات الهجرة الصـهيونية  
لينال شرعيته بمباركة المؤتمر الصهيوني العالمي الأول فـي بـازل فـي    

لأن من يتتبع تاريخ هذا التوجه الاستعماري للصهيونية  ١٨٩٧سرا عام سوي
يدرك ذلك يقيناً من خلال دعوات وتصريحات قادة الصهيونية المتعاقبين من 
مختلف الاتجاهات والتنظيمات الحزبية المتعددة ولا سـيما أن الصـهيونية   

تهـا فـي   عمدت إلى اتباع أسلوب نفسي مرتبط بمفهوم الاحتلال لتبرير غاي
ي من العرب ــتحقيق هدفها المتمثل في تهويد فلسطين هو الخوف المرض

)Arab phobia (  الذي أضحى عاملاً ثابتاً في السيكولوجية الصهيونية ومـن
ثم الصهيونية الإسرائيلية، حيث لا يمكن تفسير هذه الحالة الصهيونية الدائمة 

نيين من إنسانيتهم ليتسنى إلا كأسلوب أو أداة لتجريد العرب والعرب الفلسطي
لها وأد المسألة الأخلاقية الإنسانية التي يثيرها إحلال تجمعات بشرية دخيلة 

، )Unworthiness(محل شعب أصيل بدعوى عدم جدارته أو عدم استحقاقه 
وهنا لا بد من التطرق إلى آراء العديد من قادة هذه الحركـة الاسـتعمارية   

سطين من أهلها بأشكال متنوعة بدءاً بالترحيل ممن دعوا جهاراً إلى تفريغ فل
ومروراً بالطرد القسري للأفراد أو الجماعات وانتهاء بالطرد الجماعي الكلي 
عبر مئات الآلاف بعد تهديم المدن والقرى لإحلال المستوطنات الصـهيونية  

  .الاستعمارية على أنقاضها
ن وحول دور بريطانيا في تهويد فلسـطين سـجل أحـد الرسـميي      

: في مذكرة له قوله -ممن عالجوا عن كثب المسألة الفلسطينية-البريطانيين 
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٦٥

المسألة التي تطالعنا الآن هي مسـألة تكتيكيـة لا اسـتراتيجية، فـالفكرة     "
الاستراتيجية هي الهجرة المتدرجة لليهود إلى فلسطين حتى تصبح البلاد في 

وسعنا أن نفصح للعرب ولكنه من غير الأكيد أنه في . غالبيتها دولة يهودية
  ".عما تعنيه سياستنا بالفعل

وكنموذج على التواطؤ الاستعماري في فلسطين على طريقة تنفيـذ    
والطرد الجماعي للعرب الفلسطينيين يظهر لنـا  ) التهجير(مشروع الترحيل 
المعلن الذي عبر عنه أحد قادة الاحتلال البريطـاني   )١٣(الموقف البريطاني
لعشائر غوربيسان وفلاحيـة بهـدم مضـاربهم وقـراهم     حينما وجه تهديده 

وترحيلهم وإحلال مستوطنين يهود في مستوطنات يهودية تقام على أنقاضها 
وذلك بعد أن تصدوا للمندوب السـامي البريطـاني الصـهيوني هربـرت     

م بمظاهرة عارمة ورفعوا في ١٩٢١صموئيل أثناء زيارته لمدينة بيسان عام
علقة فوق أسنة الرماح، وكانت هذه المظاهرة التي وجهه السيوف والأحذية م

جزءاً من عمليات الرفض والتصـدي للمشـاريع   " جبران كزما"كان يقودها 
البريطانية الصهيونية الاستعمارية لتهويد فلسطين التي كانت قد بـدأت فـي   

حينما همت عشائر الغورانـة   ١٩٢٠قرب قرية الخالصة عام " تلحا"منطقة 
وسف تروميلدور وجابوتنسـكي التـي خططـت لنهـب     بتصفية مجموعة ي

الممتلكات العربية والسيطرة على القرى العربية بعد اتفاقية سان ريمو عـام  
لتوزيع النفوذ في هذه المنطقة بين فرنسا وبريطانيا للتمهيد لتسـليمها   ١٩٢٠

  .للمستوطنين اليهود

  ١٩٤٨والطرد الجماعي القسري منذ عام ) التهجير(فلسطين في ضوء 

بـل المصـطلح   -هي المقدمة ) التهجير(وإذا كانت عملية الترحيل   
الأخف وقعاً على المسامع في عملية تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها 
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٦٦  

فإن عملية الطرد الجماعي هي الترجمة الفعلية بـل الممارسـة    -الشرعيين
 شـعب بـلا  : "الدائمة المتواصلة لاستكمال إنجاز الهدف الصهيوني الثابـت 

وإن نظرة سريعة لما اقترفتـه الصـهيونية علـى    " أرض لأرض بلا شعب
طريق تحقيق هذا المخطط كفيلة بالبرهنة على سـعي الصـهيونية بأداتهـا    

إلى استكمال عناصره ومقوماته بمختلف أساليب " إسرائيل"القمعية الإرهابية 
  .الوحشية ووسائل البطش والتنكيل

لمعطيات والحقائق في أي نـوع  وأمر بديهي أن تزور الصهيونية ا  
من أنواع الحديث أو الدراسات حول ممارساتها في تصفية الوجود العربـي  
في أرض فلسطين اعتبارها كل ما هو عربي على أرض فلسـطين منـاظر   
شاذة يجب إزالتها تمشياً مع ما تغرسه في أذهان ناشئتها بأن فلسطين اسـم  

لرسمية عمدت إلى تخفيض عـدد  وبرغم أن إسرائيل ا. )١٤(عابر في التاريخ
القرى العربية التي قامت عصاباتها الإرهابية بهدمها خلال تنفيـذ سياسـة   

بدمجها العديد من القرى العربية المتلاصقة إلا أن كتاب  ١٩٤٨التهويد عام 
يشير إلى أن عدد القرى والمـدن   ١٩٥٨الحكومة الإسرائيلية السنوي لعام 

مدينة وقرية، ومهما يكن من أمر ) ٣٥٠(نحو  التي تم هدمها وتدميرها يبلغ
قرى ومدن عربية كانـت قائمـة بحسـب    ) ٨٠٧(فإن من بين ما مجموعه 

الذي أصـدرته سـلطات الانتـداب     ١٩٤٥منشور التشكيلات الإدارية لعام 
 ١٩٦٧لم يبق منه حتى عدوان حزيـران عـام   ) ١٥(البريطاني في فلسطين 

الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة في ) ٣٢٨(قرية ومدينة منها  ٤٣٣سوى 
قرى بقيت قائمة في داخل فلسـطين المحتلـة، بحيـث أن مـا     ) ١٠٥(إلى 

% ٤٥قرية ومدينة عربية تم تدميرها أو تخريبهـا، أي أن  ) ٣٧٤(مجموعه 
من مجموع القرى والمدن العربية في فلسطين قد تلاشى بعد إقامـة الكيـان   

دمت بعد إهدائها للمستوطنين، أو تم الإسرائيلي وأن تلك القرى والمدن قد ه



@@@@a@vènÛ@òîvîmaaŠa‹Ônüaë@åßþa@†‡èm@ònibq@òîÜîöa‹g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  

٦٧

تحويل عدد منها بعد تسويتها إلى أراض زراعية بعد إهدائها للمستوطنين أو 
تم تحويل عدد منها بعد تسويتها إلى أراض زراعية بعد تدميرها كلية لتصبح 

وبنتيجة البحث والتدقيق الذي أجـراه العديـد مـن    . فيما بعد أثراً بعد عين
ن العرب والأجانب واستناداً إلى الوثائق المحفوظـة فـي   الخبراء والمؤرخي

أرشيف دوائر الانتداب البريطاني في فلسطين اتضح أن عدد القرى العربية 
قريـة إلـى   ) ٤١٨(التي تم إزالتها من فوق الأرض الفلسطينية يبلغ حوالي 

جانب تسع مدن تم تصفية أو تقليص الوجود العربي فيها مثل بيسان وطبريا 
وبئر السبع والمجدل والرملة واللد ويافا وحيفا وعكا، أما عـدد مـن   وصفد 

 ٣٠٢.٠٣٠طردوا قسرا خارج فلسطين إلى الدول العربية المجاورة فقد بلغ 
نسمة من سكان القرى التـي تـم    ٤٢٧.٣٤٣من سكان المدن الفلسطينية و 

تدميرها وإزالتها باستثناء من طردوا من سكان مدينـة الناصـرة والقـرى    
  .عربية التي أبقيت دون تدميرال

وقبل دراستنا للمدن التي يحظر على العربي الفلسطيني من الجـزء    
الإقامة فيها كفصل من فصول تغييب العرب وتفريغ  -١٩٤٨المغتصب عام 

من الفلسطينيين لا ) صفد، بيسان، طبريا، بئر السبع، عسقلان واسدود(مدن 
تها الصهيونية منذ أن تبنـت هـذه   بد  من استكمال بعض المفاهيم التي أكد

لطرد الفلسطينيين من وطـنهم  ) التهجير(الحركة الاستعمارية فكرة الترحيل 
لقد كانت أحدث هذه المفاهيم مـا أوردتـه   . في منتصف القرن التاسع عشر

الصادرة يوم  )١٦(دى صفحات جريدة هآرتسـعبر إح) هادا بوشس(الكاتبة 
التـي  (الـوطن   -)موليدت(بر حركة تعت): "هادا بوشس(تقول  ٦/٩/١٩٨٨

يتزعمهاالجنرال رحبعام زئيفي وزير السياحة السابق رائد حركة الترحيـل  
حركة شرعية لأن الحركة ترى فـي أفكـار   ) الصهيونية المتجددة" التهجير"
واشعارها وكتاباتهما حـول  ) دافيد بن غوريون(ومن بعده ) برل كتسنلسون(
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٦٨  

من شرعية حركته التـي تعتبـر امتـداداً     جزءاً) التهجير(مشروع الترحيل 
رحبعـام  (وأنه بهذا التوجه مـن قبـل   . القديم) الترانسفيبر(لمفهوم الترحيل 

يمكن تحويل أنصار الحاخام المأفون كهانا إلى حركتـه وإذا كـان   ) زئيفي
الحاخام العنصري مئير كهانا زعيم حركة كاخ قد مارس أفكاره العنصـرية  

مح برواج مثل هذه الأفكار حيث وجد مرتعاً خصباً الفاشية في ظل دولة تس
وفي صـفوف منظمـة   " ة الدفاع اليهوديةـرابط"لتقبلها بين عناصر حركته 

" غاندي"الإرهابية فإن الجنرال احتياط رحبعام زئيفي الملقب بـ  K.K.Kالـ 
القديمـة  " التهجير"قد شارك فعلياً في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الترحيل 

الجناح العسـكري الضـارب لمنظمـة    " الباخ"ا كان أحد أبرز نشطاء عندم
قبل قيام الكيان الإسرائيلي أثناء العمليات التي نفذتها عناصر هذه ) الهاغانا(

المنظمة الإرهابية عبر المذابح التي اقترفتها في اللد والرملة في مطلع عـام  
هذا الطريـق   ومذبحة جامع دهمش في اللد إضافة إلى ما نفذه على ١٩٤٨

  ).يغال آلون(الإرهابي المعروف في منطقة الحولة " التهجير"بطل الترحيل 
الجديدة التي يتزعمها الجنرال رحبعام زئيفـي  ) موليدت(إن حركة   

ما ) مباي(الذي كان سابقاً ينتسب إلى ما يسمى حزب عمال أرض إسرائيل 
قـاد الصـهيونية   هي إلا امتداد بطريقة متطورة لنهج صهيوني قديم تبنـاه  

ولقد أكد المعلقان المشـهوران فـي صـحيفة    . الأوائل في العصر الحديث
تكراراً حرص الزعيمين الصـهيونين  ) زئيف شيف وشبتاي طيفت(هارتس 

. على إنجاز مخطط طرد العرب قبل قيام إسـرائيل ) بن غوريون(و) برل(
فـي تطبيـق    )مئير كهانا(و) رحبعام زئيفي(ومن قبيل المقارنة بين أسلوبي 

نرى أن أسلوب رحبعام زئيفي أشد خطورة علـى  ) التهجير(فكرة الترحيل 
الفلسطينيين من أسلوب الحاخام مئير كهانا، لأن رحبعام زئيفـي حـاول أن   
يظهر بمظهر النبل والعظمة المغلفة بالقيم والفضائل لكي ينال الشرعية فـي  
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٦٩

يكشف الحاخام كهانا  كسر القواعد والأصول والتعدي على القوانين، في حين
ومع كل هذا فإن الإطار العام لأيديولوجية زئيفي وطروحات . ممارساته علناً

مشـترك ومتطـابق رغـم    ) كـاخ (و ) موليدت(كهانا من خلال حركتيهما 
وعليه فليس غريباً أن تخرج بلدية مدينـة  . الاختلاف الشخصي في التطبيق

بيان تدعو فيه صراحة إلـى  صفد على المستوطنين اليهود في هذه المدينة ب
حرمان المواطنين العرب الفلسطينيين من الإقامة والسكن في هـذه المدينـة   
خشية تغلغل المواطنين العرب إلى المدن المحظور عليهم الإقامة فيهـا ولا  
سيما أن منطقة الجليل تشهد منذ أكثر من عشر سنوات صراعاً ديموغرافيـا  

ة والوجود الاستيطاني الصهيوني، حيـث  بين الوجود العربي في هذه المنطق
دلت آخر المعطيات الإحصائية أن العرب يزيدون عدداً على المستجلبين من 

  .التجمعات اليهودية في داخل وخارج الكيان الإسرائيلي
وتبدو مخاوف الصهيونية الشديدة من المعضلة الديموغرافية التي لا 

؛ لأن المعضـلة  )١٧(ين للعربيمكن حلها حتى بإعادة الضفة والقطاع المحتل
.الديمغرافية لا تجد حلاً شافياً لها إلا عن طريق زيادة التكاثر لدى اليهـود 

من % ٧عند قيام إسرائيل شكل العرب نسبة : ")١٨(ويمكن القول أنه  
مجموع السكان أما اليوم فإنهم يشـكلون بالإضـافة إلـى سـكان القـدس      

الرغم من الهجرة اليهودية التي ب% ١٨نسبة ) الجولان(والمرتفعات السورية 
وتفيد التوقعات أن عدد العرب في إسـرائيل  . تدفقت طيلة السنوات الماضية

من المجموع العام لعدد السكان وقد يصـبحون  % ٢٢وصل عام الفين إلى 
واليوم وبعد دخول الانتفاضة كعنصر جديد لتعزيز مفهـوم  ". يوماً ما أغلبية

يموغرافية وتغلغلها إلى داخل الخط الأخضر القوة الضاغطة في المعضلة الد
وتأثيرها المباشر على القوى السياسية والحزبية في الكيان الإسرائيلي مـن  
خلال محاولات أعضاء الكنيست وبعض الشخصيات الإسـرائيلية ممارسـة   
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٧٠  

الضغط لعدم تنفيذ قرارات هدم المنازل العربية التي قـدر عـددها بتسـعة    
الة اليهود وطوائفهم داخل الكيـان الإسـرائيلي   آلاف، والتشكيك بصدق أص

حتى من قبل اليهود أنفسهم في السؤال الأنثروبولوجي العقائدي الذي سيبقى 
؟ الأمر الـذي  -من هو اليهودي–يتردد في أذهان من يرتابون في أصولهم 

. يثبت عراقة الوجود العربي الإسلامي وتواصله في فلسطين عبر التـاريخ 
عارك التي سجل الإسرائيليون فيها انتصاراً مقنعاً أن ذلـك  وقد اتضح من الم

فشل في دفع أعداد كبيرة من المستجلبين اليهود للهجرة إلى إسـرائيل بعيـد   
فقد كان عدد من وصلوا من المهجرين اليهـود  . ١٩٦٧حرب حزيران عام 

من الدول الغربية برغم ذلك ضئيلاً، كما قلت نسـبة الهجـرة فـي نهايـة     
ومع تجدد الهجرة اليهودية وتنشيطها مـن  . من الاتحاد السوفياتي السبعينات

مـن هـؤلاء   % ١٠الاتحاد السوفياتي فإنه لم يصل إلى إسـرائيل سـوى   
  .المهاجرين

لقد سقطت بدعة الهوية اليهودية والكبرياء القومية التي كانت تتغنى   
فضـليات  بها دولة إسرائيل ولم تعد هذه الأمنية تقف على أعلى قمة سلم الأ

وأخيراً أقول إن المثالية اليهودية التـي كانـت تشـكل الـدافع     . لدى اليهود
الحقيقي لهجرة اليهود قد غابت شمسها لأن الشباب من اليهود لم يقووا على 
تحمل الصعاب ومواجهة الأزمات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، فزمان 

ا أكثر من أي وقت مضـى  الريادة والطلائعية قد ولى واليهود اليوم أصبحو
بحاجة ماسة إلى تربية يهودية في المهاجر تثير من جديد الحماس المـوءود  
لدى اليهود في بعث الحياة لهجرة يهودية متدفقة أو لحركة توالد لا تعـرف  
الفوارق الطبقية ولا تفرق بين عائلة معدمة كثيرة الأولاد وبين أخرى مترفة 

  )١٩(.قليلة الانجاب
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٧١

  لسطينيين الذين طردوا وأجبرواأعداد الف

  )٢٠(على الترحيل القسري حسب أقضية فلسطين
تنامي أعداد اللاجئين 

  ٢٠٠٠حتى عام 
عددهم عام

١٩٤٨ 
عدد القرى
 المهجرة

 القضاء

  عكا ٣٠ ٤٧.٠٣٨  ٣٠٦.٧٥٣
  الرملة ٦٤ ٩٧.٤٠٥  ٦٣٥.٢١٥
  بيسان ٣١ ١٩.٦٠٢  ١٢٧.٨٣٢
  بئر السبع ٨٨ ٩٠.٥٠٧  ٥٩٠.٢٣١
  غزة ٤٦ ٧٩.٩٤٧  ٥٢١.٣٦٥
  حيفا ٥٩ ١٢١.١٩٦  ٧٩٠.٣٦٥
  الخليل ١٦ ٢٢.٩٩١  ١٤٩.٩٣٣
  يافا ٢٥ ١٣٢.٢٢٧  ٨٠٣.٦١٠
  القدس ٣٩ ٩٧.٩٥٠  ٦٣٨.٧٦٩
  جنين ٦ ٤.٠٠٥  ٢٦.١١٨
  الناصرة ٥ ٨.٤٦  ٥٧.٠٣٦
  صفد ٧٨ ٥٢.٢٤٨  ٣٤٠.٧٢٩
  طبرية ٢٦ ٢٨.٨٧٣  ١٨٨.٢٨٥
  طولكرم ٢٦ ١١.٠٣٢  ٧١.٩٤٤

  جموعالم ٣٥١ ٨٠٤.٧٦٦  ٥.٢٤٨.١٨٥
  

من أهالي فلسطين التي أقيمـت  % ٨٥تشير هذه المعطيات إلى أن   
ونتيجة لأعمال الإرهاب والترويع واقتراف . عليها إسرائيل أصبحوا لاجئين

  .أرقام ومعطيات حول اقتلاع الفلسطينيين بفعل سياسة التهجير
إن عملية طرد الفلسطينيين وترحيلهم تمت بآلية محكمة حيث واكبت   
، فما أن تنتهـي  )٢١(التهجير عمليات احتلال المدن والقرى والمضاربعملية 

من تنفيذ مهمات القتل والتـدمير فـي   ) لحي(و) اتسل(و) الهاغانا(عصابات 
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٧٢  

التجمعات السكنية الفلسطينية حتى تقوم بطرد واقتلاع المواطنين الفلسطينيين 
إحـلال  من مساكنهم ومنـازلهم اسـتكمالاً للتفريـغ وتمهيـداً للاحـتلال و     

المستوطنين اليهود محل أهل الأرض الشرعيين، ففي اللحظة التي كان يـتم  
فيها احتلال هذا الموقع الفلسطيني أو ذاك يسارع الجنود الإسرائيليون إلـى  
بث الرعب في نفوس المواطنين واستخدام سائر أشـكال الإرهـاب داخـل    

ملاجـئ ودور  المنازل، ودور السكن، وفي المساجد، والكنائس، وحتى في ال
الأيتام والعجزة، لطرد أكبر عدد من المواطنين خارج حدود فلسطين وإحلال 

 –م ١٨٧٠يهود محلهم ممن هجروا إلى فلسطين واستوطنوا فيها منذ عـام  
  .١٩٤٨/أيار/١٥حتى عشية اغتصاب فلسطين وإقامة إسرائيل يوم 

  
òîãìîè—Ûa@ò×‹¨a@ñ†bÓë@ð‹ØÐß@‡äÇ@vènÛa@ @

  

  )١٩٧٣-١٨٨٦(غوريون دافيد بن  -١

وضع برنامج لحل القضية العربية القائمة في دولة إسـرائيل عـن   
طريق إرجاع اليهود وإحلالهم محل السكان العرب في فلسطين بعد تفريقهـا  
من مواطنيها الشرقيين والقذف بها وتهجيرهم واتباع أسلوب التهجير القسري 

و العراق والبلاد العربية لترحيلهم خارج وطنهم وبالذات إلى شرقي الأردن أ
" اليشـوف "الأخرى أو أي قطر آخر، وفقاً للخطـة التـي أعـدها أركـان     

الاستيطان اليهودي، وترجمة ذلك عملياً من قبل قـادة المنظمـات السـرية    
ولحي وبإشراف دافيد بن غوريون وتنفيذاً لأوامره  -اتسل–الهاغانا : اليهودية

حـزب عمـال   –) مباي(ولقيادة حزب كرئيس أعلى للجنة القومية اليهودية 
ومنظمته الهاغانا العسكرية المسلحة حتى عشية اغتصـاب   -أرض إسرائيل

وكان قـد   )٢٢(.١٩٤٨مايو /أيار ١٥فلسطين والإعلان عن قيام إسرائيل في 
يوسف فاتيس : هم ) اليشوف(شارك في إعداد هذه الأجندة طاقم من أبز قادة 
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٧٣

والحـراج فـي الكيـرن كيمـث     مدير دائرة الأراضـي  ) ١٩٧٢-١٨٩٠(
وهو من دعاة التشدد في مصادرة الأراضي الفلسطينية، ) الصندوق القومي(

وموشيه شاريف . وقد مارس ذلك عملياً لدى تعيينه مديراً لتطوير الأراضي
  .)٢٣(١٩٦٥-١٨٩٤) شرتوك(

لقد وضع أركان اليشوف وقادة المنظمات السرية اليهودية في هـذه  
فيذية العريضة لمشـروع التهجيـر كمـا وردت فـي     المرحلة الخطوط التن

 Retoactiveالترانسيفير بأثر رجعـي  "اقتراحات لجنة التهجير لتحقيق هدف 

Transfer ) التهجير ذو المفعول الرجعيRetoactive- Transfer    إعـادة تطبيـق
واستخدام قوانين وقرارات وأشكال دفع الأموال والاستحقاقات التي عمل فيها 

  .)٢٤( )لى الحاضر المعاشبالماضي ع
  

  :فارتكزت هذه الخطوط على قاعدتين أساسيتين 

  .منع العرب من العودة إلى أماكن سكناهم بكل السبل -
عرض المساعدة على العرب لاستيعاب الفلسطينيين في مواقع تواجدهم  -

  أما تفصيلات محتوى هاتين القاعدتين . بعد استنفاذ سائر أشكال التهجير
  :هما فقد جاءت على النحو التالي وتنفيذ فعاليات

تدمير أكبر عدد ممكن من القرى والتجمعات السكانية الريفية والقرويـة   -
  .خلال العمليات العسكرية

منع الفلاحين من القيام بفلاحة الأرض وزراعتها واستغلالها من قـبلهم   -
بما في ذلك جمع المحاصيل والحصاد وقفط الزيتون حتى أثنـاء فتـرة   

  .ف إطلاق النارالهدنة ووق
الإسراع بعملية استيطان اليهود في القرى والمدن كي لا يفتضـح أمـر    -

  .تفريغ المدن والقرى العربية من سكانها



 @@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİëM@ÈÛaQYëRPæa†‡@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@æbÈ@@ @

  
٧٤  

  .سن قانون يحول دون العودة -
تنظيم حملات دعائية واسعة لمنع عودة اللاجئين الـذين تـم طـردهم     -

  .)٢٥(قسراً
ايضة وتبـادل  إضافة إلى ذلك اقترحت هذه اللجنة تنظيم صفقات مق

للأراضي مع المواطنين العرب الفلسطينيين الذين يجبرون قسراً على تـرك  
وذلك بالتفاوض مع الأقطار العربية حـول خطـط   ) الوطن فلسطين(البلاد 

ومشاريع لتطوير اللاجئين بشكل دائم ثم تخمين وتقدير قيمة الممتلكات التي 
طبيق هذه الخطة اقترحت ولت. تركها هؤلاء اللاجئون بفعل الترحيل والطرد

لجنة التهجير تأسيس لجنة غير حكومية مكونة من ثلاثة أعضاء تمنح لهـا  
صلاحيات من مجلس الوزراء، ويوضع تحت تصرفها كتيبة عاملة يتـراوح  
عملها بين التدمير أو ترميم القرى بعد هـدمها وتـدميرها والتنسـيق مـع     

ن اليهـود فـي القـرى    مؤسسات الاستيطان لإسكان المستوطنين والمهاجري
والأحياء التي تم إفراغها من أهلها وأصحابها وذلك بغية إعطـاء الشـرعية   

إسكان اليهود القادمين محـل الفلسـطينيين   (للتحول والنقل والتبديل السكاني 
وإجراء مفاوضات مع ممثلـين ومنـدوبين عـرب لإسـكانهم     ) المهجرين

، وقد خصصـت أمـوال   )٢٦(هاوتوطينهم في الدول العربية التي يتم نقلهم إلي
 ـ جنيـه   ١.١٥٠.٠٠٠لهذه الغاية ووضعت ميزانية لهذا الغرض قدرت بـ

إسترليني لتدمير وترميم المدن والقرى العربية التي لحقها هذا الشـكل مـن   
جنيه لإقامة تسعين مسـتوطنة   ١.٢٥٠.٠٠٠الممارسة والانتهاك إضافة إلى 

على جهاز هذه اللجنة محلياً جنيه تنفق  ١.١٠٠.٠٠٠يهودية جديدة بديلة مع 
وفي الخارج، في حين أنه لم يتم التطرق إلى وضع ميزانية لإسكان اللاجئين 

والسؤال المطروح هنا .  )٢٧(الفلسطينيين الذين تم طردهم إلى خارج فلسطين
هو كيف كانت ردة فعل بن غوريون على مشروع التهجير لاسيما التهجيـر  
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٧٥

الذي اقترحـه يوســف فايتـــس     Reto-Active Transferبأثر رجعي 
  )٢٨(وصحبه ؟

لقد وافق بن غوريون علـى  : "وإجابة عن ذلك يقول يوسف فايتس 
ووفقاً لما صـرح بـه   " هذه الخطة دون تحفظ معتبراً ذلك سياسة بحد ذاتها

أن بن غوريون طلب أولاً وقبل كل شيء تنفيذ عملية تدمير القـرى  "فايتس 
ى أنقاضها ومنع العرب من ممارسة الزراعة وإقامة المستوطنات اليهودية عل

  .)٢٩(والفلاحة بأشكالها مع تأجيل إعادة إسكان اللاجئين في الخارج
ولعل الشيء الأكثر تطرفاً الذي دعا دافيد بن غوريون إلى تأكيـده  
وترسيخه حسبما ذكر يوسف فايتس أن دافيد بن غوريون فضل فكرة تشكيل 

  .تةهيئة مشرفة وليس مجرد هيئة مؤق
ومع ذلك فقد أخبر يوسف فايتس رئيس الوزراء بن غوريـون أنـه   
أبلغ أوامره للشروع بتدمير القرى وأن بن غوريون صادق على ذلك، وطبقاً 
لفكر بن غوريون ورأيه الذي كرس فقرتين فـي مذكراتـه التـي قـدمها     
للاجتماع، فقد اقترح بن غوريون أن تتكون هذه الهيئة من ثلاثـة ممثلـين   

، وممـثلاً عـن   )JNF(، يوسف فايتس للصندوق القومي اليهودي )بينمندو(
الوكالة اليهودية لدائرة الاستطيان، ودائرة مالية الوكالة وذلك بغيـة تصـفية   

) فلاحة حقـولهم (البلدان والقرى العربية ومنع سكانها من ممارسة الزراعة 
رض واستبدال السكان الحقيقيين بمسـتوطنين يهـود يقومـون بفلاحـة الأ    

وزراعتها مع الاستعانة بكتيبة من العمال لتنفيذ هذه الأعمـال، وكـان بـن    
غوريون ويوسف فايتس قد أصرا على عدم تطبيق هذه الخطـة مـن قبـل    

  .المؤسسات الحكومية بل من قبل المؤسسات الوطنية المحلية
لقد أشار بن غوريون بوضوح إلى تدمير القرى العربية ومنع عودة 

وامـتلاك  " amplifying the Arab exodus"حجم خروج العرب  اللاجئين واتساع
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٧٦  

المزيد من الأراضي العربية وفقاً لما تم التطرق إليه واتخذ بشـأنه القـرار   
  . الخاص بذلك

أرسل يوسف فايتس إلى دافيـد   ١٩٤٨في السادس من حزيران عام 
 بن غوريون يبلغه بأسماء وعدد القرى والمدن التي أفرغت من أهلها وهجر

منها سكانها مع نوع السكان الذين تم تهجيرهم وطردهم، وممـا جـاء فـي    
أني استجيب إلى مشروعك المقترح ومـا  "رسالته إلى بن غوريون تحديداً، 

عليك إلا أن تدعو إلى عقد اجتماع سريع لبحث هذا المشروع وتعيين هيئة، 
ر ووضع خطوط عريضة لخطة العمل، وأن تبدأ حالاً بتنفيـذ عمليـة تـدمي   

طلب بـن  (وتماشياً مع هذا الأمر . القرى ومنع القرويين من زراعة الحقول
أصدرت أمري للبدء بتنفيذ هذه العمليات في منـاطق عـدة مـن    ) غوريون

  .."وفي سهل الحولا) نابلس(الجليل وغور بيسان وفي تلال السامرة 
لقد حمى يوسف فايتس نفسه بتنصله من مهمـة الطـرد والتهجيـر    

لسطينيين وألقى المسؤولية على دافيد بن غوريون نفسه الذي كان المباشر للف
 Awase of Ben-Guriousهو الآخر حذراً جداً من الإعلان صراحة عن سياسية 

  .)٣٠()and After 1948(وما بعد  ١٩٤٨عام 
فرفض الخوض في هذه القضية الحساسة فلم يكتب ولم يسمح لأحد 

ره المباشر كـرئيس للـوزراء وإلـى    أن يوجه له لوماً أو مسؤولية عن تأثي
مجلس وزراءه أيضاً، وبعد لقاءات عدة تمت بين يوسـف فـايتس وقـادة    

بـأم   ١٩٤٨حزيران  ١٣الهاغانا في هذه المناطق شاهد يوسف فايتس يوم 
عينيه المستوطنين ورجال الكيبوتسات وهم ينهبون محاصيل قرى زرعـين  

الفلسطينيين من العودة إلى  وصندلة وفقوعة ويمنعون المزارعين والفلاحين
ويعترف يوسف فـايتس  ). Golani Brigade(قراهم بأمر من قائد لواء غولاني 

وزميله دانين الذي أدلى بالتفصيل بما جرى بينه وبـين وزيـر الخارجيـة    
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٧٧

) هيئـة (حول عمـل لجنـة    -شرتوك–) موشيه شاريت(الإسرائيلي آنذاك 
نه خلال جولته العسكرية والمعارك ومما قاله دانين في هذا الصدد أ–التهجير 

التي افتعلها في القرى العربية لتدميرها فقد استطاع تدمير قرى فجة قـرب  
مجدئيل، وقرية بيت دجن شرق تل أبيب، وقرية حواسه قرب حيفا، وقريـة  
السمرية قرب عكا، وقرية جعوف قرب نهريا، والمنشية قرب عكـا، كمـا   

  .إلى قريتي البطيمات وصباريندمرت قرية دالية الروحة بالإضافة 

  ) ١٩٣٤-١٩٤٥(أدموند جيمس دي روتشيلد  -٢

الذي يعد الأب المالي والعملي للاستيطان اليهودي فـي فلسـطين،   
والذي كثف تصوراته حول الترحيل، وخاصة بعد زيارتـه فلسـطين عـام    

، وقد لخص فكرة التهجير لديه شبثاي ليفي الذي كان مسـؤلاً عـن   ١٨٨٧
التي " بيكا/"راضي لحساب الجمعية الفلسطينية للاستثمار اليهوديمصادرة الأ

إن من الأنسب لنـا ألا  : أسسها البارون روتشيلد نفسه، وقال في هذا الصدد 
نرحل العرب إلى سورية وشرق الأردن، فهما جزءان من أرض إسـرائيل  

  .)٣١("بل يجب ترحيلهم إلى بلاد ما بين النهرين

  ) ١٩٠٤-١٨٦٠(ثيودور هرتسل  -٣

لم تكن فكرة طرد العرب من فلسطين غائبة عـن ذهـن مؤسـس    
الصهيونية الرسمية تودور هرتسل لدى بحثه عن سبل إقامة دولة اليهود في 

دولةاليهود وليس عن الدولـة  ) البوردنشان(فلسطين، فقد تحدث هرتزل عن 
اليهودية، فالأولى تعني دولة يتألف جميع سكانها من اليهود، فـي حـين أن   

لثانية تعني أنها ستكون دولة تتصف وتتميز بالقانون اليهـودي وتحكمهـا   ا
اليودنشتان           /دولة اليهود"المعايير اليهودية في شتى الميادين، وعليه فإن فكرة 

)Der Judennstaat ( هي بحد ذاتها فكرة استيطان إحلالي يقوم على تحرك
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٧٨  

مطرودون، تفـرغ  /طنونطاردون، وموا/مستوطنون(ديموغرافي باتجاهين 
وإعادة ملء هذا الفراغ باليهود بأسرع ما يمكن وقد كتب هرتسل فـي هـذا   

عندما يحتل البلاد سنعمل سريعاً على إفادة الدولة : الموقف في يومياته قائلاً 
ويجب أن نستخلص ملكية الأرض التي ستعطى لنـا،  ) تستقبلنا(التي تأخذنا 

جيع فقراء السكان على النـزوح إلـى   ولكن باللطف والتدريج وسنحاول تش
البلاد المجاورة آخذاً بعين الاعتبار بأن تسرب اليهود التدريجي إلى فلسطين 
سينتهي على إثارة ما أسماه الشعور اللاسامي، وبرنامجه يتلخص بـالإعلان  
عن الاستقلال حينما يصبح اليهود أقوياء بما فيه الكفايـة ويـؤمن بإيقـاف    

  .)٣٢(لقوى للحصول على فلسطين في ظل القانون الدوليالتسلل وتركيز كل ا

  )١٩٢٣-١٨٤٩(ماكس نورداو  -٤

هو الكاتب والطبيب بالصهيوني الهنفاري المولد وهو أحد مفكـري  
الصيونية الرسمية الأوائل الذين أغمضوا عيونهم أمام حقيقـة أن فلسـطين   

عتـراف  ورغم أن نورداو عاب على هرتسل عدم الا. مأهولة بأهلها العرب
إننا مقدمون على .. لم أكن أعلم هذا: بوجود سكان عرب في فلسطين قائلاً 

  ".ارتكاب ظلم
مقالاً يذكر فيه أن الصهيونية يعرفـون   ١٩٠٢ويكتب نورداو عام 

بأنهم أخذوا على عاتقهم القيام بعمل صعب للغاية، فلم يحدث من قبل مطلقـاً  
ويرى أن من الأمور التـي  . دأن نقل بضعة ملايين من الناس من بلد إلى بل

تدفع الصهاينة للقيام بهذا العمل، رغبـتهم بـأن يـرووا الأرض بعـرقهم     
ويحرثوها بأيديهم ليحولوها من صحراء قاحلة إلى حديقة مزهرة كما كانـت  

  .)٣٣(عليه في السابق
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٧٩

  )١٩٢٦-١٨٦٤(يسرائيل زنغويل  -٥

يل أحد لمس إسرائيل زنغو) ١٨٩٧(خلال زياراته الأولى لفلسطين 
مساعدي هرتزل، أن فلسطين مأهولة بالمواطنين العـرب ورأى أن الـبلاد   
أضيق من أن تستوعب الشعبين، وأن اليهود والعـرب يعيشـون بسـلام،    
ولتحقيق المشروع الصهيوني في العودة إلى صهيون وتهويد فلسطين فإنـه 

عوام من لا مفر من إجلاء العرب ونقلهم إلى البلدان المجاورة، وبعد سبعة أ
هذه الزيارة، قال زنغويل ضمن خطاب له في نيويـورك بلهجـة متشـددة،    

ينبغي علينا أن نكون على استعداد لطردهم من البلاد بقوة السيف مثلما فعل "
  ". أباؤنا بالأسباط التي عاشت فيها

: مؤكداً من جديد  ١٩٠٨وكتب زنغويل في مقالته الصهيونية اليوم 
ظة بالسكان، والبدائل المقترحة أمـام الصـهيونية   إن فلسطين المطلوبة مكت

محصورة إما في الحصول على فلسطين بقوة السيف، وإما بـالتورط بعـدد   
  .)٣٤(كبير من السكان الغرباء ومعظمهم من المسلمين المعادين

  يوشوع بوكمل. د -٦

خبير قانوني ومن أوائل المنضمين إلـى تيـودور هرتسـل وأحـد     
وقد اقترح أمام لجنة . ب من فلسطين منذ وقت مبكرالداعين إلى تهجير العر

مشروعاً لنقـل  ) ١٩١٩(فلسطين التابعة للمؤتمر الصهيوني العاشر في بال 
عرب فلسطين إلى شمال سوريا والعراق داعياً إلى قيام اليهود بشراء أراضٍ 
في هاتين المنطقتين وتخصيصها لتوطين أولئك العرب هناك وهـو بـذلك   

الدعوة الصهيونية لتفريغ الأراضي الفلسطينية أمام موجـات   ينتمي إلى تيار
الهجرة اليهودية المتلاحقة وتهيئة الظروف المحلية للاستمرار فـي تحويـل   

  .)٣٥(فلسطين إلى وطن لليهود
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٨٠  

  )١٩٩٣-١٨٦٧(ليومونسكين  -٧

سويسـرا الـذي   /صهيوني روسي شارك في صياغة برنامج بازل
ورئيس اللجنة التنفيذية  ١٩٢١منذ عام أصبح عضواً في الإدارة الصهيونية 

ومن أبرز الصهاينة الداعين إلـى نقـل    ١٩٣٣-١٩٢٥الصهيونية من عام 
وقد أعلن عن دعوته صراحة فـي المـؤتمر السـنوي    . العرب من فلسطين

حيث اقترح إعادة تـوطين العـرب   ) ١٩١٢في تموز (للصهيونيين الألمان 
ق أخرى غير مأهولة في الـدول  الذين تم الاستيلاء على أراضيهم في مناط

  .العربية المجاورة

التـي تواجـه   " مشكلة الديمغرافيا العربية"واعتبر أن حل ما أسماه 
الاستيطان اليهودي في فلسطين هو في قيـام العـرب الفلسـطينيين ببيـع     
أراضيهم لليهود والمستوطنين طواعية، مقابل توطينهم فـي أراض خـارج   

  .)٣٦(اً لهذا الغرضفلسطين يتم شراؤها لهم خصيص

  )١٩٢٤-١٨٦٧(نحمان سيركين  -٨

ينتسب إلى التيار الاشتراكي في الصهيونية وهو من دعاة الترحيل، 
المسـألة اليهوديـة   (كان يؤمن بأنه أبو الصهيونية والاشتراكية، وفي كتابه 

اقترح قيام تبادل سكاني بطرق سليمة من خـلال  ) ودولة اليهود الاشتراكية
  .لى أسس قوميةتقسيم الأرض ع

وأرض إسرائيل غير المكتظة بالسكان التي يشكل اليهود فيها نحـو  
ينبغي أن تفرغ لليهود وأن تكون خالية أمامهم، ولا سيما وأن الـدول  % ١٠

  .)٣٧(الغربية معنية بتوطين سكانها اليهود هناك للتخلص منهم
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٨١

  )١٩٣٤-١٨٧٦(آرثر روبين  -٩

إلى شمال سوريا علـى طريقـة   فكر بترحيل الفلاحين الفلسطينيين 
الفصل الإقليمي بين العرب واليهود، وقد انخراط آرثر روبين فـي التيـار   
الصهيوني الداعي إلى ترحيل العرب من فلسـطين إلـى الـدول العربيـة     
المجاورة، وذلك منذ السنوات الأولى لتأسيس الحركة الصهيونية، حيث عمل 

ك الأراضي بأي ثمـن وتكثيـف   روبين على تعزيز الجهود الرامية لاستملا
شـركة  (الاستيطان اليهودي في فلسطين، وتحقيقاً لهذا الغرض اقترح إنشاء 

وكان هو أول رئيس لها، وفـي هـذه    ١٩٠٨عام ) تطوير أراضي فلسطين
المكتب الفلسطيني التابع للمنظمة الصهيونية وتولى (الأثناء تم في يافا افتتاح 

  ).رئاسته
إلى الهيئة التنفيذية للمنظمة الصهيونية فـي  في مذكرته التي رفعها 

ترحيل محدود للسكان العـرب إلـى   "اقترح فيها روبين إجراء  ١٩١١أيار 
أرض يشتريها الصهاينة في حلب وحمص في شمالي سوريا، بذريعة إعادة 
توطين الفلاحين العرب الذين يتم انتزاع أراضيهم، وقد قوبل اقتراح روبين 

وفي . ر شكوكاً عربية متزايدة حول النوايا الصهيونيةهذا بالرفض لأنه سيثي
كرر روبين اقتراحه السابق ضـمن رسـالة بعـث بهـا إلـى       ١٩١٤أيار 

يعقوبسون عضو الهيئة التنفيذية الصهيونية الذي كان من أصـحاب فكـرة   
  .)٣٨(الفصل الإقليمي بين العرب واليهود

  )١٩١٩-١٨٧٦(آهرون آهرونسون  -١٠

  )٣٩(زج بين الإكراه والإقناعالتهجير بأسلوب الم

دعا إلى ترحيل العرب الفلسطينيين من فلسـطين بالمزاوجـة بـين    
أسلوبي القسر والاختيار واهروتسون هذا مهندس زراعـي عمـل ورئيسـاً    
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٨٢  

لمحطة التجارب الزراعية في عتليت على الساحل الفلسطيني، وترأس إبـان  
لح الاسـتخبارات  الحرب العالمية الأولى شبكة تجسس يهودية عملت لصـا 

البريطانية باسم تيلي، وكان من المقربين إلى جمال باشـا السـفاح، وكـان    
 ١٩٤٨اهرونسون عضو البعثة الصهيونية التي زارت مصر وفلسطين عام 

والتي سمحت لها بريطانيا بالتحرك لشرح السياسة التـي  ) برئاسة وايزمن(
  .ينطوي عليها تصريح بلفور وتهدئة مخاوف العرب

اهرونسون فكرة تهجير العرب، في مقال نشره فـي المجلـة    تبنى
فدعا ) Arab Bulletim(الأسبوعية التي كانت تصدرها الاستخبارات البريطانية 

بوضوح وجرأة إلى ضرورة الترحيل القسري للمزارعين العرب الذين يـتم  
شراء أراضيهم لأغراض الاستيطان اليهودي من  ملاك العرب غائبين غير 

  .)٤٠(ينفلسطيني

  )٤١( )١٩٤٢-١٨٦٣(مناحيم أوسبشكين  -١١

وهو زعيم لجماعة أحباء صهيون في روسيا، عرِف بميله الشـديد  
للحصول على الأراضي منذ السنوات الأولى للاستيطان اليهودي، أما عـن  
تبنيه فكرة ترحيل الفلسطينيين العرب من فلسطين، فهو أمر لا ينفصل عـن  

اض الاستيطان الصهيوني، وقـد أفصـح   هدف الحصول على الأرض لأغر
من أجل تأسيسي حياة مستقلة للطائفة اليهوديـة أو علـى   : "عن ذلك بقوله 

الأصح تأسيس دولة يهودية في فلسطين، من المحتم بالدرجـة الأولـى أن   
تكون جميع أراضي فلسطين أو معظمها لكل شعب إسرائيل، فبـدون حـق   

داً، مهما كان عدد اليهود في المدن ملكية الأرض لا تكون فلسطين يهودية أب
إمـا  : ، ولديه حسب فكرة في التهجير ثلاثة أساليب متبعة لذلك هي"والقرى

عن طريق استخدام قوة الاحتلال العسكري العسكري واغتصاب الأراضـي  
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من أيدي أصحابها، وإما قسراً بمصادرة الأراضي على يد الحكومة، وإمـا  
ارهم، رافعاً شعار أن الصـهيونية أسـمى   بشراء الأراضي من سكانها باختي

  )٤٢(.وأنبل من المحافظة على بضع مئات الألوف من الفلاحين العرب

  :١٩٤٨حاييم وايزمن أول رئيس للكيان الإسرائيلي منذ قيامه  -١٢

  .وجوب ترحيل الفلسطينيين إلى شرقي الأردن والعراق
 ـ  دف بنـاء  كرس حياته خلال النصف الأول من القرن العشرين لانجـاز ه

الدولة اليهودية في فلسطين وعمل على تهجير العرب منهـا إلـى الـدول    
والآن على النماذج والأنماط التـي  . العربية المجاورة تحت عناوين مختلفة

اتبعها وايزمن لتحديد الملامح العامة لتطبيق مشروع التهجير وتهجير العرب 
صهيونية كانـت تعتمـد   وقد اعتبر وايزمن أن الحركة ال. نهائياً من فلسطين

كلياً على عوامل ميكانيكية، بمعنى أن هناك بلداً اسمه فلسطين، وهـو دون  
، وإذا فمن الضـروري  )أرض(شعب وبالمقابل هناك شعب يهودي دون بلد 

وضع الجوهرة على الخاتم، أي جمع الشعب في الأرض، وعليه يجب إقناع 
سبة للشعب والبلاد، ولكـن  أصحاب البلاد بأن هذا الزواج مفيد ليس فقط بالن

لهم أيضاً، وفي هذه العبارات عمل وايزمن بمقولة شافتسبري حول الفـراغ  
الديموغرافي المزعوم في فلسطين تماماً، كما فعل زنغويل وسواه من زعماء 
الصهيونية بالاستناد إلى دعاوي تضليلية وغيبية لتبرير طـرد المـواطنين   

خطةً لا غنى عنها بالنسـبة لـوايزمن   العرب من فلسطين، فكان هذا الطرد 
أثناء انشغاله في بناء الدولة، وفي رسالة بعث بها لابنه بعـد ذلـك بفتـرة    
قصيرة شبه العرب في فلسطين بصخور الضفة الغربية التي تشكل عقبـات  

  )٤٣(.يجب اقتلاعها من درب وعر
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وتابع وايزمن محاولاته لتنفيذ فكرة الاقتلاع على مـدى التحركـات     
تصالات، ففي اجتماع وايزمن بصفته رئيساً للمنظمة العالية مع ديزموند والا

، أبدى وايـزمن  ٤/٣/١٩٣٠في ) نائب وزير المستعمرات البريطاني(شيلز 
. القائل أن ترحيل عرب فلسطين أمر مسـتحب " شيلز"ترحيباً بالغاً باقتراح 

ردن وكان وايزمن قد طور الاقتراح المتعلق بترحيل العرب إلى شـرق الأ 
إلـى اللـورد باسـفيلد وزيـر      ٦/٣/١٩٣٠والعراق أثناء اجتماعـه فـي   

  .المستعمرات البريطاني آنذاك
روبتـرغ إلـى وزارة    –ورغم تقديمه اقتراحاً بعنوان خطة وايزمن   

المستعمرات البريطانية لإعادة توطين مجتمعات الفلاحين الفلسـطينية فـي   
على أمل الحصـول علـى   شرق الأردن بعد تهجيرها وطردها من فلسطين 

إذن بالاستيطان الصهيوني في الأردن إلا أن هذا الاقتراح لاقى رفضاً بعـد  
وقد نص هـذا  . ٤/١٢/١٩٣٠اجتماعه بوزير خارجية بريطانيا هنردس في 

ترتيب مؤتمر طاولة مستديرة بعقد مـع العـرب   ) حسب وايزمن(الاقتراح 
تي يمكن تسـويتها مـن   ويعالج مشكلة المنطقة المكتظة في غرب الأردن ال

  )٤٤( ..خلال تنمية شرق الأردن وهجرة العرب الفلسطينيين إليه

  ):١٩٤٠ – ١٨٨٠(فلاديمير جابوتنسكي   -١٣

  )٤٥(صاحب نظرية الجدار الحديدي لفرض أكثر يهودية
 "The Revisionist Pastry“زعيم الحزب التنقيحي اليميني المتطرف   

يل العرب من فلسطين بطابع خاص اتسمت دعوة فلاديمير جابوتنسكي لترح
تم فيه الربط بين الفكرة والوسيلة، فمنذ السنوات الأولى لانخراطه في العمل 
الصهيوني كان جابوتنسكي يرى أن الدولة اليهودية لن تقوم إلا بالقوة، وحين 

كان يؤمن بأن تطبيق الصهيونية يتطلب  ١٩١٦التقى بيسرائيل زنغويل عام 
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ترحيل الفلسطينيين، وكان يشكك في الوقـت ذاتـه    تحقيق شرط أساسي هو
  .بإمكانية الترحيل السلمي وعدم استخدام القوة

لجأ جابوتنسكي إلى نشـر الفكـرة الأساسـية     ١٩٢٣وبحلول عام   
لحركة التنقيحية، التي كان قسم منها يتعلق بالصراع الـدائر بـين العـرب    

.. لجـدار الحديـدي  على ا"ففي مقال له تحت عنوان . والمشروع الصهيوني
، استبعد جابوتنسكي فكرة التوصل إلى اتفـاق طـوعي بـين    "نحن والعرب

الصهيونية وبين عرب فلسطين حتى في المستقبل المنظور مشـككاً بعـدم   
لتحويل فلسـطين   -فلسطين–) أرض إسرائيل(حصول موافقة طوعية لعرب 

: ا هـي أنـه  إلى بلاد تسكنها غالبية يهودية، وكانت النتيجة التي استخلصه
يمكن أن تكون غالبية يهودية وبعدها دولة يهودية، فقط برعاية القوة ومـن  

والحديث بلغتـه  " وراء جدار حديدي لا يقوى السكان المحليون على تحطيمه
  .هو السلاح، والجدار الحديدي هو الجيش

عامل مهم في السياسة الصهيونية، وقد توقـع   -في تقديره–والزمن   
يعية العربية سوف تحبط جهود الصهيونية في إقامـة دولـة   أن الزيادة الطب

ركـزت علـى   ) التنقيحيين(يهودية، وكما هو معروف أن حركة التعديليين 
مشكلة الديموغرافيا في فلسطين، واعتبرت أن تعجيل الهجرة اليهودية أمـر  
ضروري، لذا وضع جابوتنسكي مشروعاً لإخلاء مليون يهودي من بولونيا 

اجتمع مع اليهودي الأمريكـي   ١٩٣٧وفي أواخر عام . اتخلال عشر سنو
إلى العـراق،  ) عرب فلسطين(أدوارد نورمان الذي أيد فكرة ترحيل العرب 

أحب جابوتنسكي الفكرة جداً، وقال بأن المقطـع  : وقال نورمان في مذكراته
الصعب هو في التأثير على العرب للخروج مـن أرض إسـرائيل مقترحـاً    

إذا ما وافق العراق على دعـوة العـرب   : أساسية جديدة خطة) جابوتنسكي(
الفلسطينيين علانية للهجرة إليها، عندئذ تعارض الصهيونية علانية خـروج  
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العرب، وهكذا يقتنع العرب بأن اليهود ليسوا هم الذين وضعوا الخطـة وأن  
اليهود يريدون العرب البقاء في البلاد فقط من أجـل اسـتغلالهم، وعنـدها    

  )٤٦( .عرب إلى التوجه للعراق راغبين جداًيسعى ال
وكان جابوتنسكي يحلم بإقامة دولة يهودية على جانبي الأردن، يبلغ   

ملايين يهودي أو أكثر، وفي دولة كهذه يمكن إعطاء الأقلية ) ٨(عدد سكانها 
العربية مساواة، بيد أنه حيال العجز عن تأمين هذا العدد الكثير من اليهـود  

على مبدأ الأغلبية اليهودية في البلاد كان يتعزز لديه خيـار  وعبر الإصرار 
وقـد خشـي   . الترحيل، معرباً عن أمله في أن يغادر العرب فلسطين طوعاً

جابوتنسكي أن توفر فكرة الترحيل ذريعة للذين يريدون طرد اليهـود مـن   
لن يطرد أحد، نحن نسعى للوصول إلـى  : وقال. أوروبا ومصادرة أملاكهم

ولكن إلى جانب هذا فقد بارك الهجرة المنظمة للعرب إلـى إحـدى   غالبية، 
البلدان العربية، وكان على اتصال في هذا الموضوع مع المليونير اليهـودي  

ويستفاد ممـا كتبـه شـنختمان أن    . ادوارد نورمان المتحمس لفكرة الطرد
 ١٩٣٩جابوتنسكي أعجب باتفاق ألمانيا الهتلرية وإيطاليا الفاشية في حزيران 

ألف ألماني من سكان جنوب تيرول الإيطالية إلى ألمانيا،  ٢٦٦على ترحيل 
واعتبر جابوتنسكي أن هناك إمكانية لتطبيق مثيل لهـذا الاتفـاق، يقضـي    

  )٤٧( .بترحيل العرب إلى خارج فلسطين

  ترحيل إجباري مزدوج.. أبراهام شارون  -١٤

  )١٩٥٧ – ١٨٧٨(ن الملقب سكوادو/ دمج الكاتب الصهيوني إبراهام شارون
حتى وفاته بين نوعين من الترحيل الإجباري المزدوج، ترحيل المـواطنين  
العرب من فلسطيين إلى الخارج، مقابل ترحيل اليهود إليها من بلاد العـالم  
بمساعدة الحكومات المتعاطفة مع الصهيونية، جاء ذلك في مقال نشره عـام  
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لسكان على الطريقة المذكورة، ، وطرح فيه للمرة الأولى فكرة تبديل ا١٩١٦
  )٤٨( .كحل وحيد لما أسماه مشكلة أرض إسرائيل

، "الإمبرياليـة العربيـة  "نشر شارون مقالاً بعنوان  ١٩٣٠وفي عام 
، وفيه توقع شارون أن النـزاع  ١٩٢٩متأثراً على ما يبدو بأحداث فلسطين 

رة مـن  في البلاد يمكن أن يحل على أساس نقل معظم الشعب أو أجزاء كبي
وإلى دولة أخرى، وفقاً لاتفاق إجلاء مزدوج يسير في اتجاهين متعاكسـين،  
اتفاق لإخراج العرب من فلسطين لضمان التصفية التدريجية لإمكانية إخراج 
العتاد والأملاك بصورة معينة، على أساس خطة تمويل متفق عليهـا بـين   

جميع أنحاء العالم  واتفاق يقضي بنقل اليهود من. الجهات والحكومات الدولية
  .إلى فلسطين

كتاباً تحدث ) الموظف في وزارة الخارجية(موشي يغار . وقد نشر د
وكان مصدراً وحافزاً لنشـر الآراء   ١٩٨٣فيه عن عقيدة شارون هذه عام 

السائدة حول مكانة الترحيل في الفكر الصهيوني، وعبر هذا النشر، يتضـح  
ت الصهيونية التي ألهمـت دعـاة   أن اسم شارون يندرج في قائمة الشخصيا

تهجير العرب من فلسطين حالياً، ومن جهة أخرى يبـدو أن فكـرة تبـادل    
كانت فـي جـزء منهـا     ١٩٤٨السكان التي روجها الإسرائيليون بعد عام 

مستوحاة من أفكار أبراهام شارون، تهجير العرب من فلسطين إلـى الـبلاد   
  .رائيلالعربية، واليهود من الدول العربية إلى إس
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  الهوامش
  

  .١  .٢٥فلسطين ص/ م١٩١٤كانون الثاني عام/يناير/عدد٢٩/مجلة غئوليم 
منـذ عـام   )٢٠٠٠(طبعة /البروفسور ماكدوجال/أميركا في مواجهة العالم

  .٦٩م ، ص١٧٧٦
٢.  
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  .م١٨٨٥سوكولوف عام 

٣.  
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٥.  
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  .خارطة احتلالات يشوع بن نون. م.ق١٢٩٠عام

٦.  

ص  ٢٤-١١الآيـات مـن )٧(اصـحاح–سفر التثنية/كتاب العهد القديم
٢٩١-٢٩٠.  

٧.  

/ نتانيـا ) أ(آذار/٢٠٠٠ميخائيل راز عـام  )جماء أخيك تستصرخك(كتاب
تـل أبيـب   / ٣٩٦ص/ حاييم وايزمن/ كتاب التجربة والخطأ) ب. (إسرائيل
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٨.  
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  .١٠  ).١٨(المجلد /٧/٨/١٩٤٦/مجلة فلسطين والشرق الأوسط
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رودريـك مـاثيوس ومتـى     –التعليم في الأقطار العربية في الشرق الأدنى
  .الولايات المتحدة الأمريكية/ ١٩٤٩عام / ٢١٦عقراوي ص
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  .١٩٧٥عام ) ف.ت.مركز الأبحاث م -بيروت( ٦٦/ فلسطينية

٣١.  

سلسـلة كتـب    -النصـوص الأساسـية  -الفكرة الصهيونية-أنيس الصايغ
  .١٩٧٥عام ، )ف.ت.مركز الأبحاث م-بيروت( ٦٦/فلطسينية

٣٢.  
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هـآرتس  ) ١أشـكال الترحيـل فـي الفكـر الصـهيوني ج(شبتاي طيفت
  ب/٥ص ٢٣/٩/١٩٨٨

  .١٢ص ١٩٩٢ف .ت.بيروت م) طرد الفلسطينيين(نور الدين مصالحة 
مؤسسة الأرض للدراسـات   -دمشق -حبيب قهوجي–استراتيجية الاستيطان 

  .٨٨، ص١٩٨٧الفلسطينية عام 

٣٣.  

  .١٢٥مصدر سابق ص /١ج)أشكال الترحيل(شبتاي طيفت
  .٢١مصدر سابق ص  –طرد الفلسطينيين /نور الدين مصالحة

٣٤.  

Flapan, Simha “Zionism and the Palestinian” N.Y. Bafrnes and Noble 
Books, 1979, p.259,278. ٣٥.  

The standard Jweish Ency clopedia op.Cit. p.1778.  
  .١٨٥ص  ، مصدر سابق١أشكال الترحيل ج –شبتاي طيفت 

مجلـة كـانجرا   /من مشروع الكانونات إلى مشروع التقسيم/ صموئيل دوتان
  .١٩٨٠القدس عام 

٣٦.  

The standard Jewish Encyclopedia cp. P.1623. 
Laqueur, Walter (A History of Zionism) London- Weidenfeld+ Niclson 

p.231-1972. 
٣٧.  

، ٢٦، ص١٩٤٨-١٧٩٩في أرض إسرائيل )الشخصيات(قاموس الأشخاص
  .١٩٨٣مؤسسة عام عوفيد، تل أبيب عام  -يعقوب شابيط وآخرون

٣٨.  

  .٢٩٣، ص ١٩٧٧، عام ١ج–تاريخ الصهيونية–صبري جريس
  .١٧مصدر سابق ص  –) طرد الفلسطينيين(نور الدين مصالحة 

٣٩.  

، ١٩٤٨ – ١٧٩٩في أرض إسرائيل مـن  )الشخصيات(قاموس الأشخاص
من بضعة آلاف من الفلاحين العـرب فـي أرض   مثلنا أنبل وأسمى ( ٣١ص

  ).إسرائيل

٤٠.  

مدينة / ٤-٣مجلة الجديد ع) الاستراتيجية الصهيونية والأرض(صليبا خميس
  .٧ص ١٩٧٦نيسان عام  -آذار/حيفا

٤١.  

Flapan Simha “Zionism and the Palestinians” N.Y. Barnes and Noble 
Book, 1979,p56. ٤٢.  

  .٣٦+٣٤مصدر سابق، ص-لفلسطينيينطرد ا–نور الدين مصالحة
Flapan Simha “Zionism and the Palestinians” N.Y. Barnes and Noble 

Book, 1979,p69. 

٤٣.  
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 –، بيروت ١٩٤٨عام "كيف طرد الفلسطينيون من ديارهم "ميخائيل بالومبو
  .دار الحمراء

  .، مصدر سابق١ج –أشكال الترحيل –شبتاي طيفت  -

٤٤.  

  .، مصدر سابق١ج.." ال الترحيل في الفكر الصهيونيأشك"شبتاي طيفت
  .٥٨خريف ص  ٣٣عدد  –الاتجاهات  -

٤٥.  

/ مجلـة كيفـونيم  " الأهداف الإقليمية للحركـة الصـهيونية  "نكديمون روغل
ترجمـة   –بالعبريـة  ( ٥٨، ص١٩٨٦خريف، عـام  ) ٣٣(الاتجاهات عدد 

  ).خاصة

٤٦.  

  .٤٧  .٦٣، مصدر سابق، ص١ج..أشكال الترحيل–شبتاي طيفت
  .٤٨ .٦٣المصدر نفسه، ص
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@òîi‹ÈÛa@pëi@òàÓ@NNÛanÏŁaë@pbí‡zbÖ*  

  
مـارس الماضـي   /آذار  ٢٧/٢٨شهدت العاصمة اللبنانية بيروت في 

انعقاد مؤتمر القمة العربي الدوري الثاني ضمن أجواء غير عادية ، حيـث  
ألقت انتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية،  والحرب الإسرائيلية ضـد  

ى القمة، إضافة إلى غياب ملحوظ لعـدد مـن   الشعب الفلسطيني بظلالها عل
  .الصعوبات التي واجهتها القمة وهو ما زاد من الزعماء العرب ، 

العربية خطة السلام السـعودية التـي تعـرض علـى      القمة وناقشت
إسرائيل علاقات طبيعية وسلاماً كاملاً مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي 

الذي صدر في نهاية القمة " إعلان بيروت " تبنى، و ١٩٦٧التي احتلتها عام 
التي استمرت يومين الخطة التي اقترحها ولي العهد السعودي الأمير عبداالله 

، كما طالب البيان برفـع   كخطة عربية للسلام مع إسرائيل  بد العزيزبن ع
العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق بسبب احتلال الكويت عام 

  ، وأكد رفض أي هجوم على الأراضي العراقية في ظل أي ظـرف  ١٩٩٠
  . إقليمي أو دولي

الكويت والعـراق  من جانب آخر، وافقت القمة أيضاً على اتفاق بين و
قد يمهد الطريق أمام تقارب العلاقات للمرة الأولى منذ أزمة وحرب الخليج 
الثانية، وتزامن هذا الأمر مع العناق السعودي العراقي بين الأميـر عبـداالله   
ولي العهد وعزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيـادة الثـورة، رغـم تزايـد     

                                                           
  . ، باحثة متعاونة مع مركز دراسات الشرق الأوسط منار الطعاني :  إعداد  *
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العـراق، ناهيـك عـن     التكهنات حول هجوم عسكري أمريكي محتمل ضد
  . الوفدين الكويتي والعراقي  يتصافح رئيس

اللبناني  -كما واجهت القمة العربية تحدياً إضافياً تمثل بالخلاف الليبي
والذي أدى إلى طلب طرابلس نقل القمة من بيروت إلى القـاهرة لأسـباب   

عامـاً وكـادت    ٢٢قضية اختفاء الإمام موسى الصدر قبل  على خلفيةأمنية 
ولكن الجهـود الدبلوماسـية    ،لافات أن تهدد انعقاد القمة في موعدهاهذه الخ

العربية أفلحت في إقناع ليبيا بالمشاركة ولكن ضمن وفد لا يرأسـه العقيـد   
  . معمر القذافي 

وبلغت الأزمة ذروتها أثناء انعقاد المؤتمر عندما رفض لبنان بث كلمة 
اء مباشرة ، مما دفع الوفد الرئيس الفلسطيني المحاصر في رام االله على الهو

الفلسطيني إلى الانسحاب احتجاجاً على ذلك ، وكادت بعض الوفود العربيـة  
أن تنسحب تضامناً مع الموقف الفلسطيني حيث أثمرت الجهود التي بـذلها  
الأمين العام للجامعة الدكتور عمرو موسى في إعادة الوفد الفلسطيني وإعادة 

أقل الخسائر في ظل الظـروف العصـيبة   بمة بث أجواء إيجابية لإكمال الق
  . المحيطة بالمنطقة 

نص البيان الختامي، بسبب البنـد  وتأخر انعقاد الجلسة الختامية ،  وقد
، "لقضية اللاجئين" إيجاد حل عادل" الخاص باللاجئين، حيث تم الاتفاق على 

لبنـاني  ويأتي هذا الأمر نتيجة مطالبة الرئيس ال" حق العودة " مسقطاً عبارة 
احترام الدستور اللبناني الذي ينص علـى  " اميل لحود إضافة بند ينص على 

إلى الخطة السعودية ، حيث اتفق المؤتمر في النهايـة علـى   " عدم التوطين 
والوضع الخـاص   ىضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتناف"

  " .في البلدان العربية المضيفة
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، أعربـت وزارة   *العربيـة الجديـدة   وفور صدور مبادرة السـلام 
الخارجية الأمريكية عن ارتياحها لإقرار مبادرة السلام السعودية في بيروت، 

، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل " بنّاء جداً" معتبرة أن هذا القرار 
غير "ن المبادرة أرفضها للمبادرة ، وأكد متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية 

كلها الحالي، لأن من شأنها أن تدمر الدولة اليهودية، وفي الإطار بش" مقبولة
ذاته شككت الولايات المتحدة بتعهد العراق احترام استقلال الكويت وسيادتها 

، وجـدير بالـذكر ، أن   " اعتادت مخالفة وعودها الدولية" وقالت إن بغداد 
حة مع الوفـد  رض على المبادرة العربية ، كما لم تكن المصافتالعراق لم يع

 –للمـرة الأولـى    –تعهد بغـداد   السعودي هي التطور الأبرز، وإنما كان
  " . ١٩٩٠تكرار ما حدث في عام " ورسمياً تجنب ما من شأنه 

  قمة بيروت والقضايا العربية 

تناول البيان الختامي لقمة بيروت القضايا العربية المختلفة ، وبشـكل  
بين العراق والكويت، وعلى الـرغم مـن    خاص القضية الفلسطينية والحالة

تأكيد المراقبين أن القمة حققت إنجازاً في المسألة العالقة منذ سـنوات بـين   
الكويت وبغداد، إلا أنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحقيقي والفاعـل للشـعب   
الفلسطيني، وحتى المبادرة التي قدموها رفضتها إسرائيل وكان ردها تصعيد 

نواع الأسلحة وبشراسة لم يسبق لها مثيل حتى فـي أثنـاء   حربها بمختلف أ
  . الإسرائيلية  –الحروب العربية 

الوضع البـالغ الخطـورة   "وذهب البيان إلى أن القادة العرب تدارسوا 
الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء الحرب التدميرية المبرمجـة والشـاملة   

ى الأسـاليب إلـى جانـب    التي تشنها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية بشت
                                                           

  .اية التقرير نه انظر نص المبادرة العربية وإعلان بيروت في *
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استمرارها في سياسة الاستيطان، والاغتيالات ، وهـدم المنـازل، وإقامـة    
مناطق عازلة ، وتدمير البيئة ، وإحكـام الحصـار الاقتصـادي والإبعـاد     
والتهجير، في خرق صارخ للقانون الدولي وللاتفاقات والأعراف والمواثيق 

ية السلطة الفلسطينية بمبلغ إجمالي دعم ميزان" كما قرر القادة العرب " الدولية
مليون دولار شهرياً ابتداء من شـهر   ٥٥مليون دولار بواقع  ٣٣٠مقداره  

  ".نيسان/ابريل
كهدف وخيار "كما جدد القادة العرب تمسكهم بالسلام العادل والشامل 

إسرائيل استئناف  ااستراتيجي، يتحقق في ظل تنفيذ الشرعية الدولية، وطالبو
لسلام على جميع المسارات استناداً لقرارات مجلس الأمن بما في مفاوضات ا

،  ١٩٤وقــرار الجمعيــة العامــة  ٤٢٥،  ٣٣٨،  ٢٤٢ذلــك القــرارات 
  ".ولمرجعية مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام

كما أدان البيان الختامي استمرار إسرائيل في احتلالها الجولان العربي 
سـتكمال تحريـر أراضـيه مـن الاحـتلال      السوري، وكذلك دعم لبنان لا

الإسرائيلي حتى حدوده المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا، وذلـك  
تضامنهم التـام مـع   " بشتى الوسائل المشروعة، وأعرب القادة العرب عن 

أي   واعتبـروا التهديدات الإسـرائيلية ضـدهما ،    ورفضهملبنان وسورية 
  " .الدول العربية جمعاءاعتداء على  على هاتين الدوليتين هوعدوان 
" من زاوية أخرى ، أهاب البيان الختامي بالولايات المتحدة بإعـادة  و

قراءتها وحساباتها ومواقفها حيال الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلـة  
التي  –٢٠٠١سبتمبر / والخروج من عقدة هجمات الحادي عشر من أيلول 

 ـ -أدانها العرب ، وإلـى تحمـل   " ع الشـرق الأوسـط  في مجال تعاملها م
مسؤولياتها بخصوص استئناف عملية السلام على المسارات كافـة بـدون   
تأخير، وعدم إعطاء إسرائيل المزيد من الفرص للسعي لإخضـاع الشـعب   
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الفلسطيني وممارسة سياسة القتل والتدمير بحقه بذريعة محاربة الإرهـاب،  
ق الشعوب المشـروع فـي   وضرورة التمييز بوضوح بين الإرهاب وبين ح

مقاومة الاحتلال الأجنبي، رفضاً له ودفاعاً عن النفس، وفقاً لمبادئ الشرعية 
الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن أي تحريـف فـي مفهـوم    
الإرهاب ليشمل المقاومة العربية للاحتلال الإسرائيلي يشكل غطـاء غيـر   

ة الذي تمارسـه إسـرائيل علـى    شرعي لاستمرار الاحتلال وإرهاب الدول
  . حساب الحقوق العربية، وقرارات  الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي 

وبالنسبة للحالة بين العراق والكويت فقـد رحـب البيـان الختـامي     
بتأكيدات العراق على احترام استقلال وسيادة وأمن الكويت وضمان سـلامة  

من شأنه تكرار ما حـدث فـي    تجنب كل ما"لى إووحدة أراضيه بما يؤدي 
المطلق ضرب العراق أو تهديد " كما أكد القادة العرب رفضهم " ١٩٩٠عام 

  " . تهديداً للأمن القومي لجميع الدول العربيةلأنه يعد  ،أمن أي دولة عربية
سيادة دولة الإمـارات العربيـة   "كما تطرق البيان الختامي أيضاً إلى 

" ب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسـى طن"المتحدة على جزرها الثلاث، 
ودعم وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها 
على جزرها العربية الثلاث ، وكذلك مساندة القادة العرب وتضـامنهم مـع   

، إضافة إلـى  "فوري ونهائي" الجماهيرية الليبية لرفع العقوبات عنها بشكل 
وسيادة جمهورية الصومال وسلامتها الإقليمية، كما أعرب التأكيد على وحدة 

  .القادة عن تقديرهم لجهود السودان في تحقيق السلام الشامل والوفاق الوطني
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  ضايا الاقتصادية العربيةالقوقمة بيروت 

بالاقتصادات العربية "أكدت قمة بيروت على الجهود المبذولة للارتقاء 
، "زيد من فعالية اندماجها في الاقتصاد العـالمي بم حما يسمب كفاءتهاوزيادة 

تعزيـز وتفعيـل التكامـل    "كما أشارت القمة إلى حرص القادة العرب على 
الاقتصادي العربي وفقاً لخطة شاملة، ومراحل متدرجة تراعي الربط بـين  

وكذلك الإشارة بما تم إنجـازه فـي   " المصالح المشتركة،  والمنافع المتبادلة
لتجارة الحرة العربية الكبرى، كما قرروا العمل علـى توحيـد   تنفيذ منظمة ا

هياكل رسوم وأجور الخدمات والنماذج والعمل الورقي في الـدول العربيـة   
كافة فيما يتعلق بانسياب السلع فيما بينها، إضافة إلى التوجه لإنشاء الهيئـة  

  . العربية الموحدة لتسجيل الدواء إلى غير ذلك من قضايا 
لقادة في بيانهم على أهمية تشجيع الاستثمارات العربية البينية كما أكد ا

والمشتركة ودعوة مؤسسات التمويل العربيـة وقطـاع التمويـل الخـاص     
للمساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية التـي ينفـذها القطاعـان العـام     

  . والخاص
  تحديات واجهت القمة العربية

شديدة التعقيد عربياً ودوليـاً ،  جاءت قمة بيروت العربية في ظروف 
فقد عقدت القمة في إطار سعي حكومة شارون إلى فرض شـروط جديـدة   
للتسوية بعيداً عن مرجعية الأمم المتحدة ومؤتمر مدريد ، وتوافقت في هـذه  
المسألة رؤية  الولايات المتحدة مع الرؤيـة الإسـرائيلية إذ بـات مفهـوم     

وفـق مفهـوم   " الإرهاب" واللبنانية يعني المقاومة لدى الحركات الفلسطينية 
واشنطن وهو ما تسعى إليه إسرائيل، وهو مأزق إضافي للدول العربية التي 
باتت في مواجهة متعددة مع شعوبها العربية الرافضـة للظلـم والانحيـاز    

مـع الولايـات   " الاستراتيجية" الأمريكي السافر لإسرائيل، ومع مصالحها 
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دثه ذلك كله من انعكاسـات اجتماعيـة وسياسـية    المتحدة ، فضلاً عما يح
واقتصادية ترمي بثقلها على المواطن العربي عموماً وعلى أجـواء القمـة   

  . ٢٠٠١سبتمبر  ١١وجه الخصوص بعد أحداث على والعربية في بيروت 
أما على الصعيد الدولي وأثره على أجواء القمة العربية في بيروت ، 

تطورات التي تسعى الولايات المتحـدة إلـى   فلم يكن مستغرباً أن تحظى ال
فرضها على بنية النظام العربي في الشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً وثقافياً 

، وتأتي هذه التوجهات بهذا الاهتمام الكبير وحتى على مستوى مناهج التعليم
الأمريكية في أعقاب تفجيرات نيويورك وواشنطن، وتهديد الولايات المتحدة 

وفـي  " الإرهـاب " رعاية ما تسميه واشنطنلبعض الدول العربية المتهمة ب
  . مقدمتها العراق والسودان واليمن وسورية ولبنان 

  بيروت في آفاق القمة العربية 

استطاع النظام العربي تجاوز القمة العربية الدوريـة الثانيـة بنجـاح    
نسبي على الرغم من كل المعوقات التي واجهت القمة قبل وأثناء انعقادها ، 

بما يتوافـق مـع متطلبـات     القممذا لإمكانية تطوير عمل هذه مما يؤسس ه
  . المرحلة وضرورات الأمن القومي العربي 

وتكمن أهمية هذه القمة في أنها رسخت ضرورة عقدها بشكل دوري 
القاهرة سابقاً ، وهو الأمر الذي يعزز العمل قمة كما تم الاتفاق على ذلك في 

المصـيرية ، ضـمن رؤيـة      العربي المشترك، والتضامن حول القضـايا 
 ضمنمشتركة تهدف إلى حمل العبء بصورة جماعية تستطيع المواجهة فيه 

تكتلات ومحاور سياسية واقتصادية عملاقة تحتاج إلى تسخير تحكمه عصر 
  . كافة الجهود لمحاكاته فضلاً عن مواجهة هذه التحديات الكبيرة 
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١٠٠

ع السـعودية  من جانب آخر يمكن اعتبار بوادر المصالحة العراقية م
والكويت مقدمة بحاجة إلى دعم وخطوات أخرى على طريق إعادة العلاقات 

ولعل الجامعـة العربيـة    ،الطبيعية بين هذه الأطراف إلى مستواها المناسب
وجهود بعض الدول تستطيع أن تعزز هذه المصالحة وتدعمها علـى كافـة   

المصالحة إلـى   الأصعدة والابتعاد عن كل ما يعكر أو يعيد تعكير صفو هذه
  . سابق عهدها 

كما ينبغي التأكيد في هذا المقام علـى ضـرورة أن يتلقـى الشـعب     
الفلسطيني مزيداً من الدعم الفاعل والحقيقي والمنهجي إلى جانب المبـادرة  
السعودية التي يمكن العمل من أجلها من جانب، واسـتمرار تسـخير كافـة    

ة لدعم الشعب الفلسطيني وقضاياه الجهود السياسية والاقتصادية والدبلوماسي
  .من جانب آخر الوطنية المشروعة
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  العربيةنص إعلان بيروت والمبادرة : لحق م

  النص الكامل للبيان الذي صدر في ختام القمة العربية
  في العاصمة اللبنانية بيروت ٢٨/٣/٢٠٠٢الخميس 

  
نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربيـة المجتمعـين كمجلـس    "

في ) الدورة العادية الرابعة عشرة(ربية على مستوى القمة لجامعة الدول الع
هجريـة   ١٤٢٣محرم  ١٤و ١٣بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية يومي 

تدارسـنا المتغيـرات الإقليميـة     - ٢٠٠٢مـارس آذار   ٢٨و ٢٧الموافق 
والدولية الخطيرة التي أدت إلى تداعيات مقلقة، والتحديات المفروضة علـى  

والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، وأجرينا تقييمـا   الأمة العربية،
شاملا لهذه المتغيرات والتحديات، وبخاصة تلك المتعلقة بالمنطقة العربيـة،  
ولا سيما الأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام إسرائيل بشن حـرب تدميريـة   

دانـة  شاملة بذريعة محاربة الإرهاب، مستغلة أحداث أيلول المأسـاوية والإ 
العالمية لهذه الأحداث، وتباحثنا بما آلت إليه عمليـة السـلام وممارسـات    
إسرائيل الرامية إلى تدميرها، وإغراق الشرق الأوسـط بالفوضـى وعـدم    
الاستقرار، وتابعنا باعتزاز كبير انتفاضة الشـعب الفلسـطيني ومقاومتـه    

لام العادل والشامل الباسلة، وناقشنا المبادرات العربية الهادفة إلى تحقيق الس
في المنطقة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقـة بالصـراع العربـي    

وانطلاقا من المسؤولية القوميـة، وإيمانـا   . الإسرائيلي والقضية الفلسطينية
بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة نعلن مـا  

 :يلي
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١٠٢

امن العربي في جميع المجالات؛ صـونا  متابعة العمل على تعزيز التض •
للأمن القومي العربي ودفعا للمخططات الأجنبية الرامية إلى النيـل مـن   

 . السلامة الإقليمية العربية

توجيه تحية الاعتزاز والإكبار إلى صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضـته   •
عـه  الباسلة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وآلته العسكرية التدميرية، وقم

المنهجي، والمجازر التي يرتكبها باستهداف الأطفال والنسـاء والشـيوخ   
 . دون تمييز أو رادع إنساني

الوقوف بإجلال وإكبار أمام شهداء الانتفاضة البواسل، وتأكيـد الـدعم    •
الثابت للشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال تأييدا لنضاله البطولي المشروع 

به العادلة المتمثلة بحق العودة، وتقرير في وجه الاحتلال حتى تتحقق مطال
 . المصير، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس

التضامن مع لبنان لاستكمال تحرير أراضيه، وتقديم الدعم لـه لإنمائـه    •
 . وإعادة إعماره

الاعتزاز بالمقاومة اللبنانية وبالصمود اللبناني الرائـع الـذي أدى إلـى     •
ة من معظم جنـوب لبنـان وبقاعـه الغربيـة،     اندحار القوات الإسرائيلي

والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية 
خلافا للقوانين والمواثيق الدولية، وإدانة العدوان الإسرائيلي المتكرر على 
سيادة لبنان المتمثل بخرق الطائرات والبوارج الإسرائيلية للأجواء والمياه 

ليمية اللبنانية؛ مما ينذر بعواقب وخيمة لما يشكله من تحرش واستفزاز الإق
وعدوان قد يؤدي إلى تفجير الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية تتحمل 

 . إسرائيل مسؤوليته الكاملة

توجيه التحية إلى صمود المواطنين العـرب السـوريين فـي الجـولان      •
الوطنية ومقاومتهم للاحـتلال  السوري المحتل، مشيدين بتمسكهم بهويتهم 
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الإسرائيلي، ومؤكدين التضامن مع سوريا ولبنان فـي وجـه التهديـدات    
العدوانية الإسرائيلية التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتبـار  

 . أي اعتداء عليهما اعتداء على الدول العربية جمعاء

بالتوقف عن إقامـة  يؤكد القادة في ضوء انتكاسة عملية السلام التزامهم  •
أية علاقات مع إسرائيل، وتفعيل نشاط مكتب المقاطعة العربية لإسـرائيل  
حتى تستجيب لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مـؤتمر مدريـد   
للسلام، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع 

 . ١٩٦٧من حزيران يونيو 

ي الشرق الأوسط لن يكتب له النجاح إن لم يكن التأكيد على أن السلام ف •
، ولمبـدأ  ٤٢٥و ٣٣٨و ٢٤٢عادلا وشاملا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن 

الأرض مقابل السلام، والتأكيد على تلازم المسارين السوري واللبنـاني،  
وارتباطهما عضويا مع المسار الفلسطيني تحقيقا للأهداف العربيـة فـي   

 . شمولية الحل

جلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسـلم  يطلب الم •
 . معلنة أن السلام العادل هو خيارها الإستراتيجي أيضا

  :كما يطالبها القيام بما يلي •
الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما فـي ذلـك     - أ

 ١٩٦٧الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو حزيـران  
  .زالت محتلة في جنوب لبنان والأراضي التي ما

التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يتفق عليه   - ب
  .١٩٤وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
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١٠٤

قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سـيادة علـى الأراضـي      -جـ
فـي الضـفة    ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيـو  

  . طاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقيةالغربية وق
  :عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي •

اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سـلام    - أ
  .بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة

 . إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل  - ب

رفض كل أشكال التوطين الفلسـطيني الـذي يتنـافى والوضـع     ضمان  •
 . الخاص في البلدان العربية المضيفة

يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعـا إلـى قبـول هـذه      •
المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقْنا للدماء بما يمكن الـدول  

جنب، ويـوفر للأجيـال    العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى
 . القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار

 . يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة •

يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة مـن عـدد مـن الـدول      •
ة، الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادر

والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات، وفـي مقـدمتها الأمـم    
المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحـاد الروسـي والـدول    

 . الإسلامية والاتحاد الأوروبي

الترحيب بتأكيدات جمهورية العراق على احترام استقلال وسيادة وأمـن   •
يؤدي إلى تجنب كل ما مـن  دولة الكويت، وضمان سلامة أراضيها؛ مما 

ويدعون إلى تبني سياسات تؤدي إلـى  . ١٩٩٠شأنه تكرار ما حدث عام 
وفي هذا . ضمان ذلك في إطار من النوايا الحسنة وعلاقات حسن الجوار
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الإطار يدعو القادة إلى أهمية وقف الحملات الإعلاميـة والتصـريحات   
بالتمسك بمبادئ حسـن  السلبية تمهيدا لخلق أجواء إيجابية تطمئن البلدين 

 . الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

المطالبة باحترام استقلال وسيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه وسـلامته   •
 . الإقليمية

مطالبة العراق بالتعاون لإيجاد حل سـريع ونهـائي لقضـية الأسـرى      •
لدوليـة  والمرتهنين الكويتيين، وإعادة الممتلكات وفقا لقرارات الشـرعية ا 

ذات الصلة، وتعاون الكويت فيما يقدمه العراق عن مفقوديه مـن خـلال   
 . اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الترحيب باستئناف الحوار بين العراق والأمم المتحدة الذي بدأ في جـو   •
 . إيجابي وبنّاء استكمالا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

ق، وإنهاء معاناة شعبه الشقيق بما يؤمن المطالبة برفع العقوبات عن العرا •
 . الاستقرار والأمن في المنطقة

رفض التهديد بالعدوان على بعض الدول العربيـة، وبصـورة خاصـة     •
العراق، وتأكيد الرفض المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أية 

 . دولة عربية؛ باعتباره تهديدا للأمن القومي لجميع الدول العربية

يد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الـثلاث،  التأك •
وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية وفقا لمبـادئ وقواعـد القـانون    

 . الدولي، والقبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية

إدانة الإرهاب الدولي بما في ذلك الهجوم الإرهابي الذي تعرضـت لـه    •
، واسـتغلال  ٢٠٠١سـبتمبر أيلـول    ١١متحدة الأمريكية في الولايات ال

الحكومة الإسرائيلية لهذا الهجوم من أجل استمرارها في ممارسة إرهاب 
 . الدولة، وشن حرب عدوانية تدميرية شاملة على الشعب الفلسطيني
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١٠٦

التشديد على التمييز ما بين الإرهاب الدولي والحق المشروع للشعوب في  •
الأجنبي، وعلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دولـي فـي    مقاومة الاحتلال

إطار الأمم المتحدة يضع تعريفا دقيقا للإرهاب الدولي، ويحـدد أسـبابه   
 . وسبل معالجتها

التأكيد على أهمية التفاعل ما بين الثقافات والحضارات انطلاقا مما تدعو  •
فرقـة  إليه الأديان السماوية والقيم الإنسانية من نبـذ جميـع أشـكال الت   

العنصرية، والحض على التسامح والتعايش على أساس الاحترام المتبادل، 
وصيانة الحقوق المشروعة، وتثمين الجهود العربية والإسلامية وغيرهـا  
الرامية إلى توضيح الحقائق عن الثقافة والحضارة العربية والإسـلامية،  

 . وتفنيد المزاعم الباطلة حولها

ارة الحرة العربية الكبرى في ضـوء تنـامي   الإسراع بإنجاز منطقة التج •
ظاهرة التكتلات الاقتصادية العالمية، وقرب انتهاء الفترة المحددة لتطبيق 

 . اتفاقية منظمة التجارة العالمية

الإعراب عن التقدير البالغ للجمهورية اللبنانية وفخامة الرئيس إميل لحود  •
المتميـز لانعقـاد هـذه    رئيس الجمهورية على الرعاية والعناية والإعداد 

القمة، والشكر العميق لفخامة الرئيس إميل لحود علـى قيادتـه الناجحـة    
لإدارة أعمال القمة العربية بأعلى درجات الحنكـة السياسـية والحكمـة    

 ". الناضجة والمسؤولية الواعية
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نفسـها   -كظاهرة نضالية متميـزة -فرضت انتفاضة الأقصى الثانية 
بقوة على مسيرة قوى العمل الوطني الفلسطيني منذ انطلاق المقاومة العربية 
للمشروع الصهيوني في فلسطين، وارتباطها باختلال التوازن العسكري بين 

متصارعين وحتى اندلاع الانتفاضة الأخيرة محدثة تفاعلاً عميقـاً  الطرفين ال
 .باتجاه تطورها

فقد أعادت انتفاضة الأقصى بعد مرور أكثر من عشرين شهراً على  
اندلاعها فرصة تاريخية لإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أسـس  

 :جديدة أكثر ثباتا وفاعلية في كل الميادين النضالية

لإعادة الاعتبار للعامل الذاتي الداخلي في ميدان المواجهة المباشرة،  :ًياسياس
 .وتصحيح العلاقة بين الداخل الفلسطيني بما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية

للمشروع الثـوري  ) التنظيمية(لإعادة بناء وتصليب القوائم الذاتية  :تنظيمياً
 .المقاومةلقوى العمل الوطني والإسلامي بما يقوي جبهة 

الفلسطينية على أسـس جديـدة   -لإعادة صوغ العلاقات الفلسطينية :تحالفياً 
يتفاعل معها الإسلامي مع الوطني مع اليساري وليس كـل علـى حسـاب    

 .الآخر

لإعادة الاعتبار للمقاومة، وتكريس الوعي الفلسـطيني المقـاوم،    :عسكرياً
متناسـقة مـع التصـعيد    وتعزيز القدرة على ابتداع أشكال مقاومة ملائمة و

 .العسكري الإسرائيلي

                                                 
  .الفلسطينية، فلسطين مها عبد الهادي ، باحثة في الشؤون *
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وقد كشف استمرار الانتفاضة وتطور فعالياتها مدى النمو الحاصـل  
على قوى وفصائل العمل الوطني الفلسطيني ، حيث تحولت بشكل سريع إلى 
حركة جماهيرية متصاعدة متدفقة أفقياً ورأسياً، شاملة الأراضي الفلسـطينية  

الطبقات والشرائح العديـدة، منوعـة ومنسـقة    جميعها، وضاربة عمقها في 
وسائل المواجهة اليومية على معظم الجبهات، وبذلك العمق والتنوع قـدمت  

الإسرائيلي بمضامين جديدة -قوى العمل الوطني الفلسطيني الصراع العربي
 .كانت خافية على الرأي العام العربي والعالمي

 :سبوقد ساهم هذا التطور في تحقيق عدد من المكا

أن الانتفاضة أعادت الاعتبار لقيمة الإنسان الفلسـطيني القتاليـة    -
وقدرته الإبداعية في مواجهة القوات الإسرائيلية رغم الفارق الفلكـي فـي   

 .الإمكانات التسليحية والتجهيزية القتالية

أبرزت الانتفاضة القدرة على الاستثمار المبدع للإمكانات المحلية  -
 .وتعبئتها في حرب المقاومة والاستنـزاف ضد العدو والوطنية والشعبية

زودت فصائل العمل الوطنية والإسلامية الفلسـطينية ومسـلحي    -
المقاومة الشعبية بخبرات قتالية ميدانية مباشرة سواء فـي مجـال حـرب    
العصابات أو قتال المدن، ودفعت القيادات العسكرية والكوادر القيادية إلـى  

مقاومتها وأساليب قتالها وأدوات تصديها وأبعد مـن  تطوير عملها ووسائل 
ذلك إلى تطوير الأسلحة المتوفرة لديها وتصنيع أسـلحة ذات قـوة ناريـة    

 .ونفسية أكبر بالإمكانات المحلية المتوفرة
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 قفزة نوعية لدى قوى العمل الإسلامي والوطني الفلسطيني

 ـ  وزراء فعلى الرغم من الفرصة الذهبية التي حصل عليها رئـيس ال
في الولايات المتحدة  ٢٠٠١أيلول  ١١بعد أحداث" ارائيل شارون"الإسرائيلي 

الأمريكية ، والتي هيأت له تشديد القبضة الحديدية على المقاومة الفلسطينية، 
إلا أنه وبعد مرور أكثـر  " الإرهاب"ومحاولة محاصرتها، وملاحقتها بتهمة 

در على تحقيق الأمـن للكيـان   من عام على اعتلائه للحكم  تأكد أنه غير قا
الصهيوني من خلال السياسة التصعيدية التي اتبعها ، كما لـم يـتمكن مـن    

 .تحقيق أهدافه التي أفشلتها القوى الفلسطينية جميعاً

من الانتفاضة تنـاثرت  ) ٦/٢٠٠٢-١(فخلال الأشهر الستة الماضية
ية، واستمرت مفردات القاموس الصهيوني دماراً وقتلاً على الساحة الفلسطين

العمليات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقـواه الوطنيـة والإسـلامية،    
وتجلى التصعيد باعتماد سياسة إسرائيلية قامت على عمليات اجتياح للمـدن،  
وقتل واختطاف واغتيال للكوادر والنشطاء، وإعدام يومي بـارد للأسـرى،   

لإغلاق وهدم المنـازل  وتفجير سيارات تارة، وعلى تشديد الحصار وإحكام ا
 .وتجريف الأراضي تارة أخرى

ومن أجل تنفيذ هذه السياسة استخدمت قـوات الاحـتلال الـدبابات    
والمروحيات والكوماندوز والمستوطنين والعملاء، وطاول التصـعيد الـذي   
افتعل أكثر من مجزرة وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى عدا عن 

دين المدنيين في مـدن وقـرى  ومخيمـات    مواقع السلطة وفصائل المجاه
فلسطينية كثيرة وشن حملة اعتقالات واسعة في المخيمـات والمـدن التـي    

معتقل جديد ، كما تكبـد الشـعب الفلسـطيني     ٤٠٠٠اجتاحها، وصلت إلى 
شـهيد وآلاف   ١٥٠٠خسائر كبيرة في الأرواح وصلت إلـى أكثـر مـن    

 .الجرحى
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١١٠

هـذه، واتخـاذ إسـرائيل     لكن، ورغم ضراوة التصعيد الصـهيوني 
احتياطات أمنية غير عادية إلا أن هم الفصائل الإسلامية والوطنية انحصـر  
في التأكيد على عقم الإجراءات الإسرائيلية لوقف العمليات الجهادية والقضاء 
على الانتفاضة، فتواصل ضرب العدو في المستوطنات، في القدس والخليل 

ة وغيرها مما أظهر قدرة هذه الفصـائل  والعفولة، وفي منطقة يافا الخضير
وخصوصا الإسلامية وحلفائها الميدانيين علـى التكيـف مـع المتغيـرات     

 .والظروف، واستيعاب خسارتها لعدد مهم من كوادرها الأساسيين

فقد ضربت هذه العمليات في الصميم نظريـة الأمـن الإسـرائيلية،    
ة المحكمة، وكشف عجـز  وأثبتت قدرة المقاومة على اختراق الأنظمة الأمني

 .العدو عن توفير الأمن لمستوطنيه

ولم تكن قوة هذه العمليات بعدد القتلى الإسرائيليين علـى أهميتـه،   
ولكن لأنها أكدت أن الروح الاستشهادية لا تزال في أوجهـا، وأن إمكانيـة   
اجتياز الإجراءات الأمنية والأراضي العازلة والمغلقة متـوافر، عـدا عـن    

الأمن الصهيوني في أكثر المناطق أمنا في حسـاباته ولا سـيما   إمكان هز 
مدينة القدس التي حولها الاحتلال إلى قلعة عسكرية بعد عزلها عـن بقيـة   

 .أنحاء الضفة الغربية

وكان الأبرز على هذا المسار عملية التصفية التـي نفـذتها الجبهـة    
لى اغتيـال ابـو   التي جاءت أبلغ رد ع" رحبعام زئيفي"الشعبية بحق الوزير 

علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة، وأقوى ضربة للنخبـة السياسـية   
، كما أنهـا أعطـت دلـيلا    ١٩٤٨الإسرائيلية منذ نشوء الكيان العبري عام 

واضحا على القدرة على تصفية قيادات سياسية إسرائيلية في حـال تصـفية   
 .قيادات فلسطينية

لسطينية من الانتفاضة قـد تميـز   ونجد أن موقف القوى السياسية الف
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بالتوحد، وإن تباينت الأهداف السياسية فيما بينها؛ وحتى السلطة الفلسـطينية  
رأت أن التهاب الأحداث من شأنه أن يعزز من الموقف التفاوضي لها مـع  
الجانب الإسرائيلي، وربما يدفع إلى إثارة اهتمام دولـي متزايـد بالوضـع    

ذا الاهتمام الدولي قد يـدفع بإرسـال مـراقبين    الفلسطيني، بل ورأوا أن ه
دوليين، أو حتى نشر قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات، يؤدي دورها إلـى  

 .الاعتراف الدولي بالكيان الفلسطيني، ويحظى في الوقت ذاته بالحماية

وعلى وجه العموم يمكن القول إن انتفاضة الأقصى وخصوصا فـي  
المقاومة المسـلحة، التـي طبعـت هـذه      عامها الثاني اتسمت بنمو ظاهرة

الانتفاضة بطابعها، إذ استطاع الفلسطينيون، برغم كل التفـوق العسـكري   
الإسرائيلي وبرغم ظروفهم الصعبة، تكبيد الإسرائيليين خسائر بشرية فادحة، 

 . وتقويض الأمن الإسرائيلي وزعزعة استقرارها

لرصاص علـى  وقد اعتمدت ظاهرة المقاومة المسلحة على إطلاق ا
المستوطنين أو العسكريين والاشتباك معهم أو زرع عبوة ناسفة في المواقع 
العسكرية والمستوطنات أو في الطريق إليهما،حتى أنها تحولت إلـى حالـة   
يومية اعتيادية باتت معها وكأنها جزء من فعاليات الانتفاضة، هذا فضلا عن 

 .أخرىالعمليات الإستشهادية ، التي تحصل بين فترة و

 ٥٩إسرائيلياً مصرعهم،  ١٦٤وخلال العام الأول من الانتفاضة لقي 
منهم سقطوا نتيجـة   ١٠٥عملية استشهادية ، ولكن  ١٢منهم سقطوا نتيجة 

قتيل بواسطة عبوات أو سيارة  ٢١: عمليات متفرقة، تمت على النحو التالي
 قتـيلاً  ٦٦قتيلاً بواسطة عمليات دهس أو ضرب أو طعـن،   ١٨متفجرة، 

من الإسرائيليين مصرعهم في داخل  ٦٦وقد لقي . بواسطة إطلاق الرصاص
معظمهم نتيجة عمليات استشهادية ، في حـين  ) فلسطين المغتصبة(إسرائيل 

منهم مصرعهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع  ٩٨لقي 
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١١٢

مة ، وقد نجم نتيجة مئات عمليات المقاومة المسلحة التي نفذتها فصائل المقاو
. عن هذه العمليات بالإضافة للقتلى إصابة مئات الإسرائيليين بجروح مختلفة

 ٥١: أما بالنسبة لنوعية القتلى الإسرائيليين ، فقد كانت على النحـو التـالي  
 .مستوطناً، والباقي من غيرهم  ٧٢عسكرياً وضابطاً، و

 ـ     ى وخـلال العــام الثاني للانتفاضـة فـاق إجمـالي عـدد القتل
 .إسرائيلي غالبتهم من الجنود والمستوطنين" ٤٠٠"الإسرائيليين 

نقلا عن مصدر استخباري ) ٢٤/٩/٢٠٠١(وتؤكد صحيفة هتسوفيه 
منذ بداية الانتفاضة وحتى نهاية العام الأول للانتفاضة قتـل  "إسرائيلي بأنه 

وحسب التوزيع الذي .. شخصا آخر بجروح ١.٧٤٢إسرائيلياً أصيب  ١٧٦
قتيلا من بين القتلـى من رجــال الأمن والبـاقي   ٧١جيـش ثمة أجراه ال

جريحا إسـرائيليا مـن    ١.٧٤٢، أما الجرحى فثمة " المدنيين"من  - ١٢٧-
، وأبلغ رئيس هيئـة  " المدنيين" من  ١.٢١٥من رجال الأمن و  ٥٢٤بينهم 

الأركان الجنرال شاؤول موفاز أعضاء لجنة الخارجيـة والأمـن التابعـة    
عمليـة ضـد    ٨٠٠٠نفذ الفلسطينيون حوالي  ٢٠٠١، أنه في العام للكنيست

كما نقلت ذات الجريدة عـن  ". عملية داخل الخط الأخضر ٨٤إسرائيل منها 
، وقعت أكثر من ٢٠٠١آب/مصدر أمني قوله أنه حتى أوائل شهر أغسطس

ضد مسـتوطنات،   ٦٠٠عملية كانت على الشوارع،  ١٠٠٠عملية،  ٦٥٠٠
حادثة إلقاء قنابل يدوية،  ٣٠٠واريخ مضادة للدبابات، عملية إطلاق ص ١٦٠

عبوة، وقتل حتى تاريخه  ٣٧٠عملية كانت باتجاه مواقع عسكرية و  ٣٨٠٠
علـى يـد المنظمـات المرتبطـة بالسـلطة       ٥٨إسرائيلياً من بينهم  ١٣٦

، وبمناسبة مرور سنة على اندلاع الانتفاضة ذكـرت صـحيفة   " الفلسطينية
رجـلاً مـن قـوات     ٤٩و " مدنياً "  ١٢٨(إسرائيلياً  ١٧٧معاريف أنه قتل 

" عملية وحادثة إطـلاق نـار؛ وعشـر عمليـات      ٧.٩٢١؛ ووقعت )الأمن
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قذيفـة   ٥٧٢سيارة مفخخة داخل إسرائيل؛ وأطلقت  ١٢وتفجير " انتحارية 
 .هاون باتجاه مستوطنات إسرائيلية

ضة الأقصى وبشكل عام فإن إسرائيل دفعت ثمنا بشرياً كبيراً في انتفا
خصوصاً إذا علمنا أن عدد الإسرائيليين الـذين لقـوا مصـرعهم، خـلال     

 ٣٨٣أي خـلال سـت سـنوات بلـغ     ) ١٩٩٣ـ ١٩٨٧(الانتفاضة الكبرى
إسرائيليا حسب التقديرات الإسرائيلية ، وإذا علمنا أن عدد من سـقط مـنهم   

 ١٨برصاص المقاومة الوطنية، في جنوب لبنان وبقاعه الغربي بلغ خـلال  
 .جندياً وضابطاً ٨٦٠عاماً حوالي 

وقد فاجأ اتسام نشاط قوى المقاومة الفلسطينية المشـاركة بانتفاضـة   
الأقصى بالمقاومة المسلحة الكثيرين بعد أن ساد الاعتقاد بـأن الفلسـطينيين   

ويمكن تفسير التحول في الحالة الفلسـطينية  . ساروا في طريق المفاوضات
 :بعدة أسباب هي

جاءت ردة فعل طبيعية على انتهاج إسرائيل سياسة البطش أنها : أولا
 .والتقتيل التي اتبعتها منذ بداية الانتفاضة ، كما أشرنا سابقا

اقتناع الفلسطينيين بأن انتهاج طريق المفاوضات لم يقدم شـيئا  : ثانيا
للفلسطينيين، ولا سيما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، بسبب سياسة المماطلـة  

ئيلية، وأنه لا بد من انتهاج طريق آخر يتأسس على الضغط والمقاومة الإسرا
 .لرفع كلفة الاحتلال وجعله مستحيلاً

زعزعة أمـن المسـتوطنات وتقـويض أمـن المسـتوطنين،      : ثالثاً
خصوصا، وأن التجربة أثبتت بأن إسرائيل تحاول عن طريق المفاوضـات  

قد التسعينيات وفي مناخ تعزيز الاستيطان الذي تزايد بنسبة الضعف خلال ع
 .عملية التسوية ذاتها

كان من المتعذر على الفلسطينيين ولأسباب موضوعية انتهاج : رابعاً
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وسائل الانتفاضة الأولى، أي المقاومة الشعبية المدنية فقط، وذلـك بسـبب   
خروج الاحتلال من التجمعات والمدن الفلسطينية وأيضـا، بسـبب وجـود    

نيين، وهو ما جعل الصراع وكأنه بين كيانين ، حيث الكيان والسلطة الفلسطي
انخرطت مختلف قوى المقاومة ليس فقط في الدفاع عن المـدن الفلسـطينية   
ضد الهجمات الإسرائيلية بل في عمليات المقاومة ضد المسـتوطنين وضـد   

 .مواقع الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

الفلسطينية على اختلاف  وكان اللافت للانتباه في عمليات المقاومة

 :ألوان طيفها هو

اشتراك كل الفصائل الفلسطينية الفاعلة في عمليات الرد على الجـرائم   .١
الصهيونية، إلى درجة حصول تنافس نادر ولافت بين فتح وحماس فـي  

أو  ١٩٤٨تنفيذ العمليات النوعية، سواء فـي المنـاطق المحتلـة عـام     
  .م١٩٦٧

مج وحيد قادر علـى دحـر الاحـتلال،    تكريس برنامج المقاومة كبرنا .٢
 . وتعزيز القناعة الشعبية به، وتوحد كل تنظيمات الشعب الفلسطيني عليه

وما لفت الانتباه حقيقة هو عودة تنظيم فتح إلى تفعيل خيار المقاومة مـن  
خلال أدواتها الذاتية ، وعدم اكتفائها بفتح المجال أمام حماس للقيام بهـذا  

دام عمليات المقاومة كورقة للضغط على الصهاينة؛ الدور، ومحاولة استخ
إذ قامت كتائب الأقصى المحسوبة على فتح بالتعبير عن نفسها بعمليـات  
مقاومة بطولية نوعية نافست فيها حركة حماس بعد أن تفردت فيها هـذه  

  .الأخيرة لسنوات طويلة
لـة  التوسع غير المسبوق في العمليات الاستشهادية داخل المناطق المحت .٣

تنظيم السلطة الذي كـان  (م؛ لتشمل استخدامها كلا من فتح ١٩٤٨عام 
يدين هذا النوع مـن العمليـات، ويـرفض اسـتخدامها ولا يعتـرف      
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التنظيمات اليسارية التـي لـم تقـم    (، والشعبية والديمقراطية )بشرعيتها
، إضافة إلى حماس والجهاد الإسلامي، بعد )بعمليات استشهادية من قبل

 .ا النوع من العمليات حكرا على هذين التنظيمين الأخيرينأن كان هذ

الكم الكبير من العمليات، واتسامها بالسرعة والدقة في التنفيذ، ووصولها  .٤
إلى عمق العدو على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها، 

 .وإيقاعها خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال

ة تدل على وجود نمط جديد من العمليـات  إن العمليات العسكرية الأخير .٥
موجع للدولة العبرية مكانياً ، وسياسياً حتى أن هذه العمليـات شـكلت   
ضربة لحسابات عسكريي القوات الإسرائيلية التي اعتقدت أن عملياتهـا  

ويمكن إدراك هذا التحول فيمـا  . ضد الفلسطينيين ستكون سهلة ورادعة
 :يلي

  ة استهداف الحواجز العسكري -أ

 ٢٠٠٢ -٢-١٩بتـاريخ  " عين عيريك"وخير مثال على ذلك عملية 
التي نفذتها حركة حماس ، ففي هذه العملية قام رجال المقاومـة بمهاجمـة   

غـرب   -"عين عيريك"وحدة مختارة إسرائيلية ترابط على حاجز في قرية 
، وقد قاموا بقتل سـتة مـن عناصـر    -وسط الضفة الغربية" رام االله"مدينة 
ت الخاصة الإسرائيلية، وجرحوا سـابعاً ، وسـلبوا أسـلحتهم ، ثـم     الوحدا

انسحبوا من المكان دون أن يستطيع جنـدي إسـرائيلي الـرد علـى هـذه      
العمليات، على الرغم من أن ثلاثة مواقع عسكرية إسرائيلية كانت على بعد 

 .أمتار من الموقع المهاجم

بالقرب " رميةوادي الح"وتبعتها عملية إطلاق الرصاص على حاجز 
والتي قام بها مقـاوم فلسـطيني واحـد،    " عوفرا الإسرائيلية"من مستوطنة 

 .٢٠٠٢قتلى إسرائيليين في الثالث من شهر آذار   ١٠وأوقعت 
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أن قاموا بعمليـة أخـرى   " كتائب شهداء الأقصى"وقد سبق لعناصر 
 .استهدفت حاجزا عسكريا، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخر

على إثر هذه  -يد من المراقبين العسكريين الإسرائيليينوقد دعا العد
إلى عدم نصب الحواجز، بعد أن تحولت إلـى مصـيدة لجنـود     -العمليات

 .الاحتلال لا المقاومين

 )المركافا(تفجير الدبابات الاحتلالية  -ب

 -لعلها المرة الأولى خلال المواجهة بين إسرائيل وفصائل المقاومـة 
التي تنجح المقاومة الفلسطينية فيها بتدمير دبابـة   -ملهاعلى امتداد عقود بكا

التي توصف بأنها الدبابة الأكثر تحصنا في العالم بأسره، حيث " ٣ -ميركفاة"
في استدراج دبابات الاحتلال " كتائب شهداء الأقصى"نجحت حماس وتبعتها 

ويقتل إلى مكان تم زرعه بعبوات ناسفة، وبعد ذلك تم تفجيرها لتدمر الدبابة 
 .ثلاثة من أفراد طاقمها

 اقتحام المستوطنات -ج

فلأول مرة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى تنجح المقاومة الفلسطينية في 
فقد قام أحد عناصر الجهاز العسـكري  . اقتحام مستوطنة في الضفة الغربية

فـي غـور الأردن،   " حمرا"باقتحام مستوطنة  ٢٠٠٢-٢-٧في " حماس"لـ
ين وجرح عددا آخر، كما تبعهـا عـدد مـن العمليـات     وقتل ثلاثة مستوطن

 .المماثلة 

 التسلل من الحدود -د

فلأول مرة منذ أكثر من عقد ونصف يتسلل فدائيون فلسطينيون مـن  
-٢٧وقد حدث هذا في . الفلسطينية لتنفيذ عمليات فدائية -الحدود المصرية

تلال، وقـد  ، عندما تسلل ثلاثة فدائيين إلى داخل حدود دولة الاح٢٠٠٢-٢
استشهدوا إثر اشتباك مع المئات من قوات الاحتلال ، هذا ناهيك عن العديد 
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من هذه الأمثلة على الحدود الأردنية ، سواء من تمكنوا من اجتياز الحـدود  
 .والاشتباك ، أو من اشتبكوا من خلف الحدود 

 : تطوير صواريخ محلية الصنع -هـ

كتائـب  " -"فـتح  "كري لـانضم الجهاز العس ٢٠٠٢ففي شهر يناير 
كتائب الشـهيد عـز   " -"حماس"إلى الجهاز العسكري لـ -"شهداء الأقصى

الـذي   ١قسام "التي كانت قد طورت في وقت سابق صاروخ " الدين القسام
-أقصى"في تطوير صواريخ خاصة به أطلق عليها  -كم ١٢يصل مداه إلى 

صـف  ق" كتائـب القسـام  "، في نفـس الوقـت واصـلت    "٢-أقصى"، و"١
المستوطنات الإسرائيلية داخل قطاع غزة وداخل الخط الأخضر بصـواريخ  

 ".القسام"

انتقال الأجنحة السرية لقوى المقاومة الفلسطينية إلى استهداف -و

  : شخصيات إسرائيلية
وذلك بجعلها هدفاً للاغتيال تماماً مثلما فعلت إسرائيل مـع الكـوادر   

العملية الأبرز في هـذا المجـال مـا    البارزة في القوى الفلسطينية ، وكانت 
قامت به الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين مـن اغتيـال وزيـر السـياحة      

 " .رحبعام زئيفي"الإسرائيلي المتطرف 

وتلاها عدة عمليات لاغتيال رجال بـارزين فـي أجهـزة الأمـن     
الإسرائيلية ، كان أبرزها العملية التي قام بها الشاب حسن أبو شعيرة مـن  

في جهاز الشين بيت بمنطقـة بيـت   -م حين اغتال المسؤول الأول بيت لح
   .عن عمليات اغتيال الكوادر الفلسطينية ومنهم الشهيد حسين عبيات -لحم

وكان من أبرز ملامح تحول المقاومة التـي شـهدها شـهر ينـاير      
، حيث ظهـرت أول استشـهادية   " المرأة الاستشهادية" م هو ظهور ٢٠٠٢

عندما قامـت وفـاء    ٢٠٠٢ع والعشرين من  شهر  يناير فلسطينية في الساب



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÈÛaQYëRP@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@æa†‡@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹íŠbÔm@ @

  
١١٨

رام "بقضاء " الأمعري"وهي شابة فلسطينية من مخيم  -) عاما ٢٧(إدريس 
بأول عملية استشهادية عندما فجرت عبوة ناسفة كانت تمسك بها فـي   -"االله

في القدس الغربية، الأمر الذي أدى إلى مقتل إسرائيلي وجـرح  " يافا"شارع 
خمسين آخرين، تلتها ثلاث فتيات أخريات هن دارين أبو عيشة مـن  مائة و
القريبة من نابلس كانت تنوى تنفيذ عملية تفجير على أحـد  " بيت وزن"قرية 

عاماً ، وهناك  ١٦حواجز القدس، والاستشهادية الثالثة آيات محمد الأخرس 
ونـورا  الطفلتان أسماء  درويش من قرية باقة الشرقية القريبة من طولكرم، 

 .شلهوب من طولكرم وكانتا تنويان طعن جنود إسرائيليين

 ومن خلال ما سبق يتضح أن حسـابات إدارة المواجهـة فلسـطينياً   
تجاوزت مرحلة الاستعراض السياسي للفصائل والقوى الوطنية والإسـلامية  
لصالح مرحلة الفعل والارتكاز على التصدي لقـوات الاحـتلال بالدرجـة    

المستوطنين ولاسيما بعد أن اتضـح أن مقتـل الدولـة     الأساس، واستهداف
العبرية هو في التركيز على استهداف أفراد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين 
، والعمليات الإستشهادية في وسط تجمعات اليهود في الأرض المحتلة عـام  

١٩٤٨  . 

كما تجاوزت هذه العمليات العلنية كما تقول الوقائع الميدانيـة إلـى   
باستمرار ، والتي تظهر فقط عند تنفيـذ عمليـات،     المختفيةلايا السرية الخ

وهذا ما جعل من قصف مراكز ومقرات السلطة الفلسطينية مجرد رد فعل لا 
يحمل أي مضمون عسكري أو أمني بل يندرج في إطار رفع معنويات قوات 

الناجحة الاحتلال التي أخذت تنهار شيئا فشيئا على خلفية العمليات العسكرية 
والجريئة ، والتي دلت على أن هذه القوات تحولت إلى هدف سـهل بفعـل   

 .زيادة الوعي والتجربة وامتلاك جرأة لا متناهية لدى رجال المقاومة 

وكان الأهم أن هذه العمليات خلقت وحدة ميدانية في غاية الأهميـة ،   
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 ـ"تجسدت في وحدة عناصر قوى المقاومة خصوصا  " ىكتائب شهداء الأقص
 .التابعة لحركة الجهاد الإسلامي" سرايا القدس"و" كتائب عز الدين القسام"و

كانت صورة الوضـع الفلسـطيني    ٢٠٠٢فبراير /فحتى شهر شباط
توحي بوجود خلافات على الساحة الفلسطينية كما تحلم بذلك الدولة العبرية ،  

ن الصورة وأن هدفها سيتركز حول خلافها في كيفية مقاومة الاحتلال ، ولك
انقلبت رأساً على عقب بعد ذلك ، وظهر التنافس بـين الفصـائل والقـوى    
الفلسطينية على تصعيد وتيرة العمليات العسكرية ، ولاسيما تنفيـذ عمليـات   

 . نوعية وكمية

ورغم وجود تنافس في تنفيذ العمليات بين قوى المقاومة إلا أن ثمـة  
ل الفلسطينية فـي ميـدان عمـل    تكاملاً إيجابياً بين مختلف القوى والفصائ

  .المقاومة ضد الاحتلال
ولبيان حجم تطور الواقعي في أدوار هذه القوى في المقاومة المسلحة 
ضد الاحتلال الإسرائيلي، فسوف يركز هذا التقرير علـى حركـة حمـاس    
كممثل للتيار الإسلامي وهو ما ينطبق مع فوارق الحجم والبعد على حركـة  

ما سنركز على حركة فتح كممثل للتيار الوطني ويشمل الجهاد الإسلامي، في
ذلك ما حصل من تطوير في واقع عمل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع 

  .فوارق الحجم والبعد
خاصة وإن التطور الملحوظ المؤثر تأثيراً مباشراً قد ظهر بوضـوح  
في إمكانات وقدرات حركة حماس العسكرية والسياسية، وكذلك في التغيـر  

إضافة إلى إنهمـا  . الاستراتيجي في برنامج حركة فتح عسكرياً في المقاومة
من التأييد السياسي في الشارع الفلسطيني، % ٨٠-٧٠يمثلان ما لا يقل عن 

وفق علاقاتهما العسكرية الميدانية وتنسيقهما في فعاليات الانتفاضة الأخـرى  
 .لفلسطيني الداخليالظاهرة الأهم والأكثر لفتاً للانتباه حول المتغير ا
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 )حماس(حركة المقاومة الإسلامية : أولاً 

خلال الأشـهر  ) حماس(لم يختلف موقف حركة المقاومة الإسلامية  
التالية لاندلاع انتفاضة الأقصى الثانية عن الموقف المبدئي الـذي اتخذتـه   

، وهو مواصلة الكفاح ٢٠٠٠الحركة منذ الثامن والعشرين  من شهر أيلول 
 .واتخاذ سبيل الجهاد كاستراتيجية ثابتةالمسلح 

لحمـاس   -بالزخم الذي تميـزت بـه  -وقد وفرت انتفاضة الأقصى 
فـي المقاومـة   " الاسـتراتيجي "فرصاً ذهبية أخرى ليس لتـدعيم خيارهـا   

والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي فقط، بل إلى تطوير آليـات مشـاركتها   
 .العسكرية بشكل أوسع وأكبر

أهم حركـة إسـلامية    -حماس  -المقاومة الإسلامية وتعتبر حركة 
داخل الأراضي الفلسطينية، بالرغم من أنها ولدت عقب انـدلاع الانتفاضـة   

ولا تعترف حماس بحق إسـرائيل فـي   . ١٩٨٧الفلسطينية السابقة في عام 
الوجود، أما هدفها على المدى البعيد فيتمثل في إقامة دولة إسـلامية علـى   

ريخية التي كانت تحت الانتداب البريطاني والتي أقيم على أرض فلسطين التا
 .١٩٤٨معظمها دولة إسرائيل في عام 

ولا يعرف حتى الآن العدد الحقيقي لأعضاء الحركة التـي تنتشـر   
. وسط الطبقات الشعبية الفلسطينية ، ولديها جناحـان سياسـي وعسـكري    

 .وتحظى حماس بدعم آلاف المؤيدين والمتعاطفين

انب نشاطها المدني داخل المجتمع الفلسطيني إلا أن نشاطها وإلى ج 
 -الجناح العسكري للحركة-" كتائب عز الدين القسام"العسكري الذي تقوم به 

التي  نفذت سلسلة من الهجمات الدامية على أهداف إسرائيلية هو ما أتاح لها 
 .شعبية واسعة

الصلة بينهـا   ويتكون الجناح العسكري من خلايا وتنظيمات، يبدو أن
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في أغلب الأحيان ضعيفة، والذي شبهه أحد قادة جيش الـدفاع الإسـرائيلي   
 ).  الوحش صاحب الرؤوس التسعة في الأساطير اليونانية" (بالهدرا"

ومع اتساع رقعة المواجهات في مختلف منـاطق الضـفة الغربيـة    
وقطاع غزة تصاعدت دعوات حماس لتصعيد الرد خصوصاً بعد الإحـراج  

ي تعرضت له الحركة خلال الأشهر الأولى للانتفاضة حينمـا جوبهـت   الذ
بتساؤلات من الشارع الفلسطيني عن حضورها وعملياتها النوعيـة انتقامـا   
للشهداء والجرحى، حيث عملت خلال تلك الفترة تحت اسم جديد لـم يعلـن   

ووجدت حماس في ذلك " كتائب عمر الختار"ارتباطه بالحركة في البداية هي 
صة للقيام بعمليات مقاومة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصراع مـع  فر

قوات الاحتلال، وإن كانت ترددت في  إعلان مسؤوليتها عن تلك العمليـات  
في بادئ الأمر خوفا من عمليات الملاحقة المشتركة مـن جانـب السـلطة    

في " يةمدن"و " شعبية"الفلسطينية وإسرائيل، ولإدراكها أن الانتفاضة بوصفها 
بداية انطلاقها قد يعرضها لوقفات قسرية نتيجـة فعـل فلسـطيني رسـمي     

 .مستجيب لضغوط إسرائيلية أو عربية أو أمريكية

لكن تصاعد وتيرة الانتفاضة دفع حماس إلى التكيف وإلى صـياغة   
برنامج موحد للنضال والمشاركة الفاعلة في الشكل الأولي للانتفاضة المتمثل 

تباكات الجماهيرية والميدانية مما تسبب بسقوط عدد كبيـر  بالمسيرات والاش
من الشهداء والجرحى من مؤيدي الحركة وأعضائها، وهو ما دفعهـا فـي   
وقت لاحق إلى العودة من جديد إلى نهج العمليات الاستشهادية داخل الدولة 

 .العبرية

وقد نجحت حماس في الحصول على إجماع على خيارها المسـلح،  
سياسة الردود الانتقامية ضـد الهجمـات الإسـرائيلية خـلال     وعلى اتباع 

الانتفاضة من مؤيدي الحركة وعلى مستوى شعبي واضح، ممتداً على بقيـة  
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١٢٢

قوى العمل الفلسطينية، ولا سيما بعد التوافق بين حماس وتلك القوى علـى  
 .خيار المقاومة وما تطلبه ذلك من وضع آليات للتنسيق فيما بينها

هذه النقلة العديد من قيادات حركة حماس كان أبـرزهم  وقد أكد على 
رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي أكد في مقابلة مطولة مـع  

أن الانتفاضة ستستمر " "المركز الفلسطيني للإعلام"الموقع الإعلامي للحركة 
هـذا هـو   .. حتى تتحقق أهداف شعبنا في طرد الاحتلال وتحريـر الأرض 

يقي من وراء انتفاضة شعبنا ومقاومته، وما لم يتحقق هذا الهدف، الدافع الحق
فإن الانتفاضة ستستمر، وهذا حق مشروع لشعبنا الفلسطيني، وينبغي أن لا 

، وأشـار  "ينبغي أن تعطى الانتفاضة فرصتها الكافية.. نتعجل قطف الثمرة
مع العدو الصهيوني " حرب استنـزاف"إلى أن حماس دخلت مع الانتفاضة 

 ".توازن رعب معه"في محاولة للحفاظ على ما يسمى 

إن العـدو الصـهيوني لا يتحمـل كلفـة     "وعلق على ذلك بـالقول   
إن العدو الصهيوني لا يصـبر علـى   . الاحتلال، إذا ما غرمناه الثمن غاليا

. والكيان الصهيوني لا يتحمل حرب استنـزاف طويلة. معركة طويلة النفس
غم خسائره، قادر علـى تحمـل هـذه المواجهـة     بينما الشعب الفلسطيني ر

 ". الطويلة

  
 "فتـح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني : ثانياً 

كان التحول الأبرز الذي طال قوى المقاومة الفلسطينية هو ما حصل 
فرغم أن تنظـيم فـتح    ،)فتح(على نطاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

ة خلال أشـهر الانتفاضـة السـت    الذي شارك بفعالية في عمليات المقاوم
، "كتائب شهداء الأقصى"الماضية من خلال جناحه العسكري المعروف باسم 

سعى إلى تأكيد أهمية الحل السياسي من خـلال ضـرب نظريـة شـارون     
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الأمنية، والسعي لفك الحصار عن رئيس السلطة الفلسطينية، فـإن تقديمـه   
قناعـة جديـدة بـدأت     يؤكد -جنبا إلى جنب مع حماس-لتضحيات كبيرة 

تتكرس داخل هذا التنظيم ببرنامج المقاومة وفعاليته، وأنه لم يستنفذ أغراضه 
بعد، الأمر الذي يجعل محاولة هذه القيادة تحقيق إنجازات سياسية محـدودة  
مقابل وقف المقاومة تواجه صعوبات كبيرة، بعد أن ذاقت كـوادر التنظـيم   

 .دماء رخيصة من أجل دحر الاحتلالحلاوة الانتصار على العدو وقدمت ال

هذا بالإضافة إلى أن ترسخ برنامج المقاومة كخيار شـعبي يجعـل   
محاولة اقتلاعه أو تهميشه مسا بالوحدة الوطنية الفلسطينية، وتهديدا للإجماع 
الوطني الفلسطيني الذي يلتف حول خيار المقاومة حتـى دحـر الاحـتلال،    

 .نا أو هناكوليس تحقيق انسحابات محدودة ه

وكانت حركة فتح في مقدمة منظمات المقاومـة الفلسـطينية التـي    
أجهضت تفاهم وقف إطلاق النار الذي شدد عليه الرئيس عرفات في شـهر  

 . ٢٠٠٢يناير 

  

 ذراع فتح العسكري" : كتائب الأقصى"

التي وضعتها الخارجية الأمريكيـة  ".. كتائب شهداء الأقصى"وتعتبر 
مؤخراً إحدى منظمات المقاومة الفلسـطينية المنبثقـة   " ابالإره"على لائحة 

وتتألف من مجموعات مسلحة مستقلة، تجند أعضاءها مـن   عن حركة فتح، 
 .صفوف حركة فتح

إريـل  "بعد يوم واحد من زيـارة  " كتائب شهداء الأقصى"وقد ولدت 
، وبعد المواجهات التـي  ٢٠٠٠-٩-٢٨للحرم القدسي الشريف في " شارون

بالقرب من المسـجد الأقصـى فـي القـدس      ٢٠٠٠سبتمبر  ٢٩وقعت في 
) ٢٠٠(الشرقية، وأسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين، وجـرح أكثـر مـن    
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 .برصاص الإسرائيليين

وأكدت الكتائب آنذاك أنها تريد الانتقام لشهداء تلك المواجهات التـي  
يين، أدت إلى اندلاع الانتفاضة عبر مهاجمة المستوطنين والجنود الإسـرائيل 

 .وكذلك الفلسطينيين المعروفين بالتعاون مع الإسرائيليين

ومنذ ذلك الحين، أعلنت مسؤوليتها عن مجموعة من العمليات التـي  
استهدفت الإسرائيليين في الضـفة الغربيـة، وشـنت هجمـات وعمليـات      

 .استشهادية موجعة في العمق الإسرائيلي

عبـر   ٢٠٠٢يناير  ١٧وكانت عمليتها الأولى بالعمق الإسرائيلي في 
 .مهاجمة قاعة للرقص في الخضيرة، مما أسفر عن مقتل ستة إسرائيليين

وباتت مجموعات كتائب شهداء الأقصى المؤلفة من عناصر تعمـل  
مصدر قلـق   -في مجموعات متفرقة في مختلف أنحاء المناطق الفلسطينية 

دهم كبيرا يؤرق مضاجع القادة الإسرائيليين، ويبـث الرعـب بـين جنـو    
 .ومستوطنيهم في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة

خلال العـام الأول  " لكتائب شهداء الأقصى"ورغم أن الحس الأمني 
من الانتفاضة كان منخفضاً إلا أن خسارة هذا الجناح العسكري لعدد لا بأس 
 به من قياداته دفع الكتائب إلى الانتقال للعمل في المرحلة الأخيـرة بسـرية  

 .تامة، وحالياً لا يعرف عدد عناصرها بالضبط، ولا مصادر تمويلها

  

 بين صقور وحمائم فتح 

ويدور جدل واسع على مستوى اللجنة المركزية لحركة فتح، وفـي  
كتائب شـهداء الأقصـى أو   "مجلسها الثوري حول ضرورة استمرار عمل 

 .ةاحتوائها أو حتى حلها، كما يطالب بذلك عدد من مسؤولي الحرك

القيـادة المركزيـة   "وتطور الجدل إلى حد إصدار بيان حمل توقيـع  
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أكد التزام هذه المجموعات بقرار حلهـا، لكـن التصـعيد    " لكتائب الأقصى
العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني سرعان ما دفعهم إلى التخلـي  

 .عن هذا القرار

كتائـب  وتطور الجدل بين فريق صقور حركة فتح الذي يؤيد بقاء ال
على حالها كذراع للمقاومة الفلسطينية، وبين الحمائم الذين يرون ثمة عقلانية 

 .في إحالتها على التقاعد

: أحد مسؤولي فتح في منطقة القـدس " حاتم عبد القادر"ويقول النائب 
لا خلاف حول وجود الكتائب، الكل متفق على أنها تقـوم بعمـل وطنـي،    "

 ".سياسي، وكيف نسيس بندقية الكتائبوالمطروح كيف نخضعها للقرار ال

هناك من هم غير مرتاحين لما تقوم بـه الكتائـب، إلا أن   "وأضاف 
 ".المطلوب هو كيف نتعامل مع هذا القلق

لكن مسؤولين في حركة فتح يؤكدون أن الاختلاف حـول الكتائـب   
ذلك الذي يؤيد بقاءها، وإفساح المجال أمام تواصل : ينحصر بين رأيين فقط

 .ا العسكري، والآخر الذي يريد حلها نهائياعمله

ويتشكل مؤيدو الرأي الأول من القادة والناشطين الميـدانيين مقابـل   
رأي المسؤولين الأمنيين والمدنيين من أعضاء الحركة في مختلف مؤسسات 

 .السلطة الفلسطينية

مـن الجنـود    -التي تعمل أيضا بأسماء أخرى-وقد جعلت الكتائب 
والمستوطنين في الأراضي المحتلة هدفاً رئيسياً لعملياتها وتنفيذ الإسرائيليين 

 . هجمات داخل الكيان الإسرائيلي

وكانت الحركة قد امتثلت للنداء الذي وجهه الرئيس الفلسطيني ياسر 
من أجل وقف إطلاق النار، إلا أنها أعلنـت   ٢٠٠١ديسمبر  ١٦عرفات في 

عد اغتيال إسرائيل لأحد أبرز قادتها بوضوح أنها لم تعد ملتزمة بهذه الهدنة ب
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في مدينة طـولكرم بالضـفة    ٢٠٠٢يناير  ١٤في " رائد الكرمي"الميدانيين 
 .الغربية

وشكل اغتيال رائد الكرمي نقطة تحول فـي مسـيرة الكتائـب؛ إذ    
أصبحت عملياتها أكثر جرأة وأفضل انتقاء، وراحـت تنـافس مجموعـات    

تابعة لحركة حماس، وسريا القدس التابعة ال" القسام"مسلحة بارزة مثل كتائب 
 ".للجهاد الإسلامي"

وفي النهاية يمكن القول إن التطورات الأخيرة على صعيد المقاومـة  
الفلسطينية شكلت انعطافة كبيرة في مجرى الصراع، لأنها كرسـت أهميـة   
المقاومة في صفوف مختلف قوى الشعب الفلسطيني، وأنها البرنامج الوحيـد  

على استعادة الحقوق الفلسطينية ودحر الاحتلال، وهي انعطافـة لهـا   القادر 
أبعاد سياسية ونفسية لا يمكن تجاوزها بسهولة من قبل أي جهة، وتحت أي 
مبرر، لا سيما وأن الشعب الفلسطيني أثبت أنه قادر على الصمود وتحمـل  

ن كمـا ثبـت أ   .الخسائر البشرية والمادية في سبيل تحقيق أهدافه الوطنيـة 
المقاومة والانتفاضة ضد الاحتلال توحد القوى الفلسـطينية فيمـا تفرقهـا    

علـى  والتسوية مع الاحتلال والرهانات الخلافات حول الطروحات السياسية 
واختلاف الحسابات والمصـالح والـرؤى   قليمية والدولية السياسية د الإاالأبع

  .ولوجية السياسية الثوريةوربما الأيدي
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يعتبر الاتحاد النقدي الأوروبي خطوة من خطوات التكامل الاقتصادي 
، حيث تم تكوين الجماعة الاقتصـادية   ١٩٥٧الأوروبي التي بدأت في عام 

الأوروبية بموجب معاهدة روما بعضوية كل من فرنسا وألمانيـا الغربيـة   
وقد تلا ذلك العديـد مـن الأحـداث    . دا ولكسمبروجوإيطاليا وبلجيكا وهولن

، ١٩٧٣والتطورات ، حيث كان التوسع الأول للجماعة في كـانون ثـاني   
وذلك بانضمام المملكة المتحدة وايرلندا والدنمارك ، ثم التوسع الثـاني فـي   

، حيث انضمت اليونان، ثم التوسع الثالـث بانضـمام اسـبانيا     ١٩٨١آذار 
، وأخيراً كان التوسع الرابـع فـي    ١٩٨٦ن الثاني عام والبرتغال في كانو

حيث انضمت كل من السويد وفنلندا والنمسا ، ليصـبح   ١٩٩٥كانون ثاني 
  .الاتحاد الأوروبي مكوناً من خمسة عشر عضواً 

ولتعميق عملية التكامـل الاقتصـادي بـين أعضـاء المجموعـة      
ثـم سـوقاً مشـتركة     الأوروبية، كونت المجموعة الأوروبية اتحاداً جمركياً

، حيث تحققت العديد مـن  ١٩٩٣وصولاً إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية عام 
مـن إجمـالي   % ٧٥الإنجازات في مجال التجارة البينية التي زادت عـن  

التجارة الخارجية للمجموعة، إضافة إلى العديد من المشروعات الأوروبيـة  
وصدور التشريع الأوروبي المشتركة بين دول الاتحاد، وتعديل التشريعات ، 

الموحد، وصولاً إلى اتخاذ قرار اقتصادي أوروبي موحد في إطار منظمـة  
  . التجارة العالمية وغيرها من المحافل الدولية الاقتصادية والسياسية 

                                                           
  .، باحث متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسطأمين جابر *
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ورغبة من هذه الدول في تحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي بينهما 
إلـى آليـة للتنسـيق بـين      واستكمال جوانب الوحدة الاقتصادية والتوصل

السياسات النقدية والمالية في هذه الدول وتحقيق درجة عالية من الاسـتقرار  
النقدي وزيادة قدرة هذه الدول على مواجهة الاضطرابات التـي يمكـن أن   
تتعرض لها أسواقها النقدية والمالية بسبب تذبذب أسعار الصرف، قـررت  

  ١٩٩٢يث حددت اتفاقيـة ماسـترخت  هذه الدول إنشاء اتحاد نقدي بينهما، ح
ثلاث مراحل تحد الطريق الذي يسلكه الاتحاد الأوروبي فـي سـبيل قيـام    

  : الوحدة النقدية الأوروبية وهذه المرحل هي 
تركز فيها الدول الأعضاء على الوصول إلى درجة : المرحلة الأولى 

ها الـدول  عالية من التقارب في السياسات الاقتصادية والنقدية ، وتتجنب في
الأعضاء حدوث عجز مفرط في موازناتها العامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بمنح البنوك المركزية الأوروبية من تحويل عجز الموازنـات الحكوميـة،   
واتفق على أن تقوم اللجنة الأوروبية في هذه المرحلة بمتابعة مؤشري عجز 

تنتهي هذه المرحلة في الموازنة والدين الحكومي للدول الأعضاء ، على أن 
  .م١٩٩٣نهاية عام 

فيتم من خلالها تنفيذ مجموعـة مـن السياسـات     أما المرحلة الثانية
والبرامج الاقتصادية لتحقيق معايير التقارب الاقتصادي المستهدف بين الدول 
الأعضاء ، وذلك من خلال تحقيق معدلات متقاربة في بعـض المؤشـرات   

وسعر الفائدة وعجـز الموازنـة وأسـعار     الاقتصادية مثل معدل التضخم،
الصرف ، كما يتم خلال هذه المرحلة وضع أسس إنشـاء مؤسسـة النقـد    

التـي ستشـرف    European Monetary Institiute (E.M.I)الأوروبية 
عل إدارة النظام النقدي الأوروبي وتضع القواعـد الحاكمـة لأداء النظـام    

هذه المؤسسة مكان مـا يعـرف    الأوروبي للبنوك المركزية، واتفق أن تحل
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بلجنة البنوك المركزية وصندوق التعاون النقدي الأوروبي، وقد حدد لتنفيـذ  
  .م١٩٩٧حتى نهاية عام  ١٩٩٤هذه المرحلة من كانون أول 

حيث يتم الإعـلان عـن    ١٩٩٩مع بداية عام  المرحلة الثالثةوتأتي 
ت الـدول  ميلاد وحدة النقد الأوروبية ويتم تثبيت أسـعار صـرف عمـلا   

المشاركة في النظام النقدي بصورة نهائية غير قابلــة للتعديل ويصـاحب  
 European (ESCB)ذلك إنشاء النظام الأوروبـي للبنـوك المركزيـة    

System Of Central Banks    الذي يضم كل البنوك المركزيـة للـدول
ق الأعضاء، ويقوم البنك المركزي الأوروبي الذي يمثل السلطة النقدية فـو 

القومية بالإشراف على هذا النظام الذي يهدف إلى خلق سوق مالي أوروبي 
) اليورو( واسع يقوم على أسس موحدة ، وإيجاد دور فعال للعملة الأوروبية 

على المستوى الدولي، واتباع سياسة نقدية واحدة فـي الاتحـاد الأوروبـي    
تحاد الأوروبـي ،  بالتوازي مع السياسة التجارية والزراعية المشتركة في الا

إضافة لتلافي سلبيات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف بين عمـلات الـدول   
الأعضاء وتأثيراتها السلبية على أداء الشركات وحركـة رؤوس الأمـوال   
البينية وخلق مزيد من الشفافية في الأسعار والتكاليف، وزيادة المنافسة ورفع 

  . معدلات النمو الاقتصادي
اف اتفق على أن يقوم النظام النقدي الأوروبي على ولتحقيق هذه الأهد

  : ثلاثة محاور أو عناصر رئيسية هي 
وهي المحور الأساسي في النظام النقـدي  : آلية سعر الصرف  - ١

أن لا يزيد هـامش  : الأوروبي وتقوم على مبدأين أساسيين هما 
التغير في سعر صرف عملة أي دولة عضو مقابل عملات بقية 

عن ما يعرف بالسعر ) ٢.٢٥(+في النظام عن الدول الأعضاء 
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١٣٠

المحوري، وأن لا يتم تعديل الأسعار المحورية إلا باتفاق جميع 
  . الدول الأعضاء ، ضماناً لاستقرار وحدة النقد الأوروبية 

وقد وضعت هذه التسهيلات بغرض مساعدة : تسهيلات الائتمان  - ٢
اني مـن  الدول الأعضاء في النظام النقدي وخاصة تلك التي تع

مشاكل متعلقة بموازين المدفوعات وتدهور الاحتياطي النقـدي،  
وقد اتفق على أن تتضمن هذه التسـهيلات بعـض التسـهيلات    

يومـاً إلـى    ٤٥الائتمانية قصيرة الأجل التي تتراوح مدتها من 
ثلاثة أشهر أو قد تكون في صورة دعم نقـدي قصـير الأجـل    

قد تكون فـي صـورة   تتراوح مدته بين ثلاثة وتسعة أشهر أو 
تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل تتراوح مدتها بين سنتين إلـى  

 . خمس سنوات 

) اليـورو (رغم أن وحدة النقد الأوروبية : وحدة النقد الأوروبية  - ٣
لم تكون في شكل عملة ورقية ) الايكو(والتي كانت تعرف باسم 

يـة  أو شكل قطع نقدية معدنية منذ إنشائها، إلا أنهـا مـن الناح  
العملية تتمتع بخصائص النقود، حيث تعتبـر وحـدة حسـابية    
تستخدم كوحدة للحساب والتبـادل والاحتيـاطي بـين البنـوك     
المركزية كما أنها استخدمت منذ البداية في إصـدار السـندات   

 .ومنح القروض

  اليورو باستخدامه كعملة رسمية  انطلاق

طلاق اليورو وتسـميته  م تم إ ٢٠٠٢منذ اليوم الأول من العام الحالي 
عملة رسمية متداولة في اثنتي عشرة دولة أوروبية ، يتداوله سكانها، الـذين  
يزيدون عن ثلاثمائة مليون نسمة، في تعاملاتهم اليومية بغض النظـر عـن   
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ألمانيـا وفرنسـا   : انتماءاتهم الوطنية ولغاتهم المختلفة ، وهذه الدول هـي  
ا وفنلندا واليونان وايرلنـدا ولوكسـمبورغ   وإيطاليا والنمسا وبلجيكا واسباني

والبرتغال وهولندا، إضافة إلى ثلاث دول أخرى تنتظـر اسـتيفاء بعـض    
الشـروط اللازمــة لانضمامها يصل عدد سكان منطقة اليورو إلى حوالي 

  .مليون نسمة) ٤٤٠(
وتنبع أهمية العملة الأوروبية من كبر حصة دول المجموعة الأوروبية 

 ٢٠٠٠لاقتصاد العالمي، حيث بلغت حصة منطقة اليورو عـام  النسبة في ا
% ٧.٦للولايات المتحدة و% ٦٢.٥مقابل % ٢٠من التجارة العالمية حوالي 

مليـار   ٥٩٠٠كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو حوالي . لليابان
 ٤٦٥٠مليار دولار للولايات المتحـدة و  ٩٧٠٠دولار في نفس العام مقابل 

  . ار دولار لليابان ملي
وتمثل هذه العوامل وغيرها مصدر قوة لليورو مقابل العملات العالمية 
الرئيسية ، وخاصة الدولار الأمريكي ، مما جعل اليورو يواجـه ضـغوطاً   
تنافسية عالية منذ إعلانه عملة رسمية وقبل دخوله حيز التنفيذ الفعلي ، مما 

إلـى   ١٩٩٩عام ) ١.١٨٨٢(ن أدى لانخفاض قيمته أمــام الدولار مــ
دولار ) ٠.٨٨( لتصبـح في حـدود  ٢٥/١٠/٢٠٠٠دولار في ) ٠.٨٢٤٦(

  .٢٠٠١في أواخر عام 
إلا أن الاختبار الحقيقي لقوة اليورو أمام العملات الأخرى بـدأ منـذ   

حيث تم إلغاء دور  ٢٠٠٢دخوله حيز التنفيذ مع اليوم الأول من بداية العام 
وروبية ليحل محلها البنك المركزي الأوروبي الـذي  كل البنوك المركزية الأ

حاكماً لـه  " وين دوزنبيرغ"اتخذ من فرانكفورت مقراً له، وتم تعيين الفنلدي 
وأصبح هو المسؤول عن إصدار العملة الأوروبية الموحدة اليورو، والـذي  

مليار قطعة معدنية من  ٥٠مليار قطعة ورقية و ١٥أعطى تعليماته بطباعة 
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اثنتـي  ( كانت جاهزة للاستخدام الفعلي في الدول الأوروبية الــ   اليورو،
  ). عشرة

وأعطى مهلة للمواطنين لاستبدال كل ما يملكون مـن قطـع نقديـة    
شـباط لغايـة    ٢٨ومـن   ٢٠٠٢شباط  ٢٨بالعملات الوطنية السابقة لغاية 

حزيران من نفس العام يستطيع التجار استبدال ما لديهم من العملات السابقة 
عن طريق البنوك، وبعد هذا التاريخ تتخلص البنوك المركزية الوطنية التي 

  . كانت قائمة في دول اليورو من عملاتها الوطنية وتستبدلها باليورو
وبعد ذلك يمكن مراقبة اليورو كعملة أوروبية وحيدة قابلة للحكم عليها 

. لأخـرى  من خلال استخدامها واختبار قدرتها على الصمود أمام العملات ا
وهو ما يحتاج على مرور بعض الوقت، ونكتفي عند هذه المرحلة ببيان أهم 

  . التوقعات المتعلقة بذلك 

  بيات المتوقعة لاستخدام اليورو الإيجا

إنهاء مخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأوروبية المنفردة وما  - ١
  .تحتاجه من مخصصات التغطية 

المؤسسات الأوروبية ، قـدرتها  تحقيق وفورات لصالح المواطنين و - ٢
مليار دولار أمريكـي، جـراء    ١٦.٧المفوضية الأوروبية بحوالي 

 . الاستغناء عن رسوم تصريف العملة،بين العملات الوطنية السابقة

سيتم اتخاذ قرارات الاستثمار والتعامل بالأوراق المالية طبقاً لأداء  - ٣
الخاصة بدولـة   القطاع المطلوب بدلاً من التركيز على سوق المال

ما، مما يؤدي إلى خلق مفاهيم استثمارية جديدة تتجه بالمستثمر نحو 
القطاعات التي كانت خارج اهتماماته لعدم قوتها فـي البورصـات   
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ووضوح الرؤية بالنسبة لصياغة السياسـات السـعرية ومواجهـة    
 . البطالة 

إلغاء فروقات الأسعار الناتجة عن فروقات أسعار الصرف ، ممـا   - ٤
ؤدي إلى شفافية واضحة واستقرار في مستويات الأسعار ، وتزايد ي

المنافسة بين الشركات وعلى صعيدي السعر والجودة، مما يـؤدي  
إلى تحسن مستويات الإنتاجية ورفع المستوى التكنولوجي المستخدم 

 . في الإنتاج 

توحيد السياسات النقدية في مواجهة التضخم من خلال تثبيت سـعر   - ٥
، وتحديد نسب الفوائـد، وتحقيـق الاسـتقرار فـي     صرف العملة

 . مستويات الأجور 

تسهيل عملية مراقبة العجز في موازنات الـدول الأعضـاء ، ولا    - ٦
سيما أنه قد تم الاتفاق على فرض غرامات على الدول التي يتجاوز 

 .عجز موازناتها العامة معياراً محدداً

ا بالارتفاع النسـبي  قد تعاني بعض الدول التي تتميز أسعار منتجاته - ٧
مثل المانيا من بعض الضغوط أول الأمر ، ممـا يضـطرها إلـى    
تخفيض التكاليف ودفع الشركات فيها إلى مزيـد مـن التخصـص    
وإعادة الهيكلة بخطوات أسرع إلى الأمام، أو الانـدماج، ويصـبح   
البقاء للأكفأ في المجال الأوروبي ككل وليس في المجال الـوطني  

 . فقط

ورو إيجابياً على عمليات الشراء والتعاقـد الخـارجي ،   سيؤثر الي - ٨
حيث يؤدي إلى اتساع حجم التعاملات بين الدول الأعضاء ، وبـين  
الكتلة الأوروبية وخارجها ، وخاصة مع استخدام الوسائل الحديثـة  
للاتصال السريع، مما يعطي شركات الاتحـاد الأوروبـي موقفـاً    
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الإنتاج وتحسين مستويات  تفاوضياً أفضل سيؤدي لتخفيض تكاليف
 . الإنتاجية فيها 

إعادة صياغة الأسواق المالية العالمية وعلاقاتها ، وتحويل النظـام   - ٩
المالي العالمي ذي القطب الواحد إلى نظام ثلاثي أو ثنائي بحيـث  
تسيطر ثلاث عملات رئيسية أو عملتـان علـى مجمـل الحركـة     

ي واليـورو الأوروبـي   الاقتصادية العالمية بوجود الدولار الأمريك
 . وربما الين الياباني 

ي التعامل باليورو إلى توسيع دائرة النشاط المصري ؤدي - ١٠
لتشمل كافة دول الاتحاد الأوروبي بما يلغي حسـنات بعـض   

العملات الوطنية على البعض الآخر كفوائد القروض المرتفعـة   
وستحل محلها خدمات السوق الواسعة ، مما يؤدي إلـى تقـدم   

ير النشاط المصرفي في أوروبا والعـالم بشـكل عـام ،    وتطو
وبالتالي منح المودعين والدائنين الأوروبيين أسعار منافسة من 

، وخدمات مالية أكثر فاعلية ، إضـافة  حيث الودائع والقروض
 . لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية 

  
منها بعض الدول وفي المقابل فإن هناك بعض السلبيات التي قد تعاني 

الأوروبية لفترة من الوقت تعتمد على قدرة اقتصاداتها على التكيف مع مـا  
  : تفرضه متطلبات الاتحاد مثل 

توحيد أسواق العمل، سيكون على حساب أبناء البلد الأصـليين، إذ   - ١
سيكون التفضيل لليد العاملة الوافدة الرخيصة ، مما يرفع مسـتوى  

ت الأجور المرتفعة نسبياً مثل ألمانيـا ،  البطالة في بعض البلدان ذا
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مما سيؤدي إلى حدوث ضغوطات اجتماعية وسياسـية لابـد مـن    
  . أخذها بعين الاعتبار

حرية انتقال رؤوس الأموال ، والتي قد تضـر بمصـالح رؤوس    - ٢
الأموال المحلية، والتي ستؤدي إلى تغيرات هيكلية في اقتصـادات  

 . بعض الدول الأوروبية 

الأضعف اقتصـادياً فـي   ) ١١(لد ما من بين الدول الـ إن تعثر ب - ٣
محاولاته الإصلاحية لخفض نسبة الدين العام، أو في مجال تحديث 
بنيته التحتية سيلزم الآخرين بمد اليد العون إيجابياً علـى مسـتوى   
التعاون الاقتصادي، إلا أنه ينعكس سلباً علـى اقتصـادات الـدول    

 . على مؤشراتها الكلية الأقوى بين دول المجموعة ويؤثر

، مـن  فتح الباب أمام تخصص اقتصاد كل دولة فيما هي متفوقة فيه - ٤
صناعات وخدمات ، يعرض مجالات أخرى إلى ضغوط تنافسـية  
ستؤدي إلى انكماشها وتحولها إلى مواطن توتر واضطراب داخلية، 
مما يجعل ايجاد آلية لاعادة توزيع منافع الاتحاد الاقتصادي أمـراً  

 . ورياً وملحاً لكل دول المجموعة ضر

تحكم البنك المركزي في السياسات الحاليـة والاقتصـادية لـدول     - ٥
اليورو سيصطدم حتماً بعقبات كثيرة تقف أمام سياساته داخل بعض 

 . دول المجموعة لاختلاف مستويات أدائها الاقتصادي 

 وبشكل عام يمكن القول بأن دول اليورو تمتلك القـوة الاقتصـادية  
، كما أن الكثير من اقتصادات دول والرغبة الكافية لانجاح تجربتها الوحدوية

، خصوصاً في دول العالم النامية حيث ترى تلـك  العالم تدعم تلك التوجهات
الدول مصالح لها في إيجاد عملة عالمية تمتلـك مـن القـوة الاقتصـادية     
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، ه الـدول العـراق  ومن هذ. والسياسية ما يؤهلها منافسة الدولار الأمريكي 
الذي أدخل اليورو كعملة رسمية للتعامل الخارجي بدلاً من الدولار في اتفاق 

  . النفط مقابل الغذاء الذي تم توقيعه بين العراق وهيئة الأمم المتحدة
ومن الجدير ذكره أن قوة اليورو أمام العملات الرئيسية تعتمد علـى  

نيـا،  مالأ اً، وخصوصد الأوروبيتحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الاتحا
، من إجمالي الناتج المحلي لـدول الاتحـاد  % ٣٠التي يشكل انتاجها حوالي 

من انخفاض توقعات  ٢٠٠١والتي عانى اقتصادها في الربع الأخير من عام 
، ٢٠٠٢ة للتحسن خـلال العـام الحـالي    النمو الاقتصادي، إلا أنها مرشح
اد ألمانيا على بعض العوامل الداخلية أهمها ويعتمد التحسن المتوقع في اقتص

مرونة الأسعار والجور التي إن استطاعت أن تتكيف مع ظـروف توحيـد   
العملة بالانخفاض إلى مستويات الأجور والأسعار في دول الاتحـاد، فـإن   
الاقتصاد الألماني سيشهد نمواً معقولاً يؤدي إلى دفع اليورو نحو الصـمود  

  .  العملات الأخرىواستعادة قيمته أمام 
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@Áëþa@Ö‹“Ûa@À@âýÛa@òîÜàÇ@pbÈibnß*  

  
دخلت عملية السلام في الشرق الأوسط منعطفاً خطيراً وغير معروف 

بزعامة رئـيس   -إسرائيل التي تقوم بها  الشاملة، في أعقاب الحرب النتائج
، ضد الشعب الفلسطيني وقياداته ومقدراته وأرضه -وزرائها أرئيل شارون

مـارس الماضـي   / فقد شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أواخر آذار
، مما أدى الإسرائيلية –تصعيداً لم يسبق له مثيل حتى أثناء الحروب العربية 

  تدميرناهيك عن الشهداء والجرحى، واعتقال الآلاف أيضاً،  مئاتإلى سقوط 
مر تجاوز ذلك إلى حد ، بل إن الأالبنية التحتية وممتلكات المواطن الفلسطيني

ارتكاب المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين في مواقع متعددة كان أبرزهـا  
قوات الاحتلال بعد صمود أسطوري للمقاومة فيـه،   دمرتهمخيم جنين الذي 

 فيـه  الشهداءوارتكبت أثناء ذلك مجزرة جديدة بحق الأهالي لم يعرف عدد 
  . حتى الآن

عديـد مـن التطـورات    الترة الماضية ، فقد شهدت الفمن جانب آخرو
المتداخلة سياسياً وعسكرياً على صعيد القضية الفلسطينية والتـي انعكسـت   
بدورها على العملية السلمية، ففي الوقت الذي كانت فيـه حكومـة أرئيـل    

فـي رام االله، أطلـق    هشارون تحاصر رئيس السلطة الفلسطينية داخل مكتب
ولي العهد السعودي الأمير عبداالله بـن   هاطرحالعرب مبادرتهم للسلام التي 

التي لاقت ترحيباً أمريكياً ودولياً وتبنتها قمة بيروت العربيـة  وعبد العزيز، 
على انسحاب إسرائيلي كامـل  نصت والتي  مارس الماضي/ آذار  ٢٨في 

                                                           
  .محمد عبد الفتاح ، من أسرة تحرير المجلة *
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مقابل قيـام علاقـات عربيـة    ١٩٦٧،  حزيران في ي المحتلة من الأراض
نفس الوقت انقضـت إسـرائيل علـى الشـعب     ، وفي طبيعية مع إسرائيل

، دون أن تبـادر  بمبادرة السلام العربيـة الفلسطيني ضاربة عرض الحائط 
إلى عدم اهتمامهـا  الولايات المتحدة إلى كبح جماح أرئيل شارون في إشارة 

  .ضوءاً أخضر لمواصلة عدوانه بل أعطتهبالمبادرة 
ة في وقف العـدوان  وعلاوة على ذلك ، فقد فشلت جميع الجهود الدولي

الإسرائيلي، وعلى رأسها جهود وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الـذي  
فـي   الرباعي، كما لم يكن لإعلان مدريد ذات قيمةغادر المنطقة دون نتائج 

 أثر يذكر على توجهات شارون الإرهابية بحق الفلسـطينيين  ١٠/٤/٢٠٠٢
ل أقصى جهد ممكن لوقف بذأن ي"من رئيس السلطة الفلسطينية  سوى الطلب

 وطلب الإعلان من إسـرائيل " لإسرائيليين الأبرياءالهجمات الإرهابية ضد ا
سلام دائم "النار تمهيداً للتوصل إلى طلاق لإوالسلطة الفلسطينية وقف فوري 

غابت هيئة الأمم المتحـدة  و، "تراف والتطبيع والأمن بين الطرفينيشمل الاع
لـى  إ ةجديـد  اتجهودها سوى  إضافة قرار ولم تثمر ،تماماً عن الأحداث

، ١٩٤٨ينفذ منها أي قرار منذ عام  سلسلة طويلة جداً من القرارات التي لم
القاضي  بفتح تحقيق حول مخيم جنـين الـذي   ) ١٤٠٥(وكان آخرها قرار 

ارتكبت فيه إسرائيل مجزرة مروعة، بل إن مجلس الأمن أصدر خلال شهر 
بخصوص القضية الفلسطينية بقيت مفرغة مـن  أربعة قرارات متتالية  نيسان

 الأمـن كما تراجع مجلس ل، بب الانحياز الأمريكي نحو إسرائيمحتواها بس
بضغوط من في مخيم جنين  ىائق حول ما جرالحق يعن تشكيل لجنة لتقص

ى طلبـات إسـرائيلية   ولايات المتحدة وذلك بعد إعادة تشكيلها بناء علال قبل
  .محددة
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  الإسرائيلي  –ي المسار الفلسطين

ما زالت العملية السلمية بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسـطينية  
تراوح مكانها نتيجة الحرب التي شنها رئيس الوزراء الإسـرائيلي شـارون   

فقد أعلنت السلطة الفلسطينية إزاء هـذا الإرهـاب    ، ضد الشعب الفلسطيني
لاتفاقـات والجهـود الدوليـة    الاستهتار اللا محدود بكـل ا " الإسرائيلي أن 

وتعريض أرواح وممتلكات أبناء الشعب للموت والدمار لن يقـرب فرصـة   
ولن يوفر الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وهذا مـا تسـعى إليـه     السلام

تنفيذ خطتها من خلال استمرارها في الحكومة الإسرائيلية وجيشها وأسلحتها 
  ".وتصعيدها العسكري

على لسان الوزير نبيـل  أصرت السلطة الفلسطينية وفي ذات الإطار، 
واعتبـاره خيـاراً   على الاستمرار في نهج المفاوضات شعث أكثر من مرة 

والسـلطة الفلسـطينية   كما فشلت جميع اللقاءات بين الإسرائيليين استراتيجياً 
، كما رفض الجانـب الإسـرائيلي   معينة التوصل إلى نتائج من ولم تتمكن 

نياً بالامتناع لمدة عشرة أيام عن القيام بأي عمـل عسـكري   اقتراحاً فلسطي
حسب -الفلسطينيين  "المتطرفين"لتمكين السلطة الفلسطينية من التحرك ضد 

 ـ -ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاقـات الهدنـة   لا هفضلاً عن خرق
بصورة متكررة مما حول المسألة برمتها إلى مشكلة مزاجيـة يـتحكم بهـا    

 نظـراً  التوقف عنهـا لا يتوقع منه ارون الذي مارس لعبة سياسية أرئيل ش
على حكومته الائتلافيـة، إذ إنـه    المحافظةلخلفيته العسكرية، وذلك بهدف 

بحـق الشـعب    سياسة الاغتيالات والتدمير والاجتيـاح سرعان ما يمارس 
ويرسل وزير خارجيته شـمعون  ، ي الفلسطيني إذا غضب اليمين الإسرائيل

  .ةيليسار على توجهاته السياسندما يحتج ابيريز ع
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أكد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أمـام لجنـة الشـؤون    قد و
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قائه لوعقب الخارجية في مجلس الشيوخ 

يتحرك الرئيس عرفـات بحـزم ضـد مصـادر     " ضرورة أن  أحمد قريع
" خيـار العنـف  من ر السلام بدلاً ويختار مرة واحدة ونهائية خيا ،"الإرهاب"
لا يمكنـه أن يلعـب علـى    " ضاف في إشارة للرئيس الفلسطيني بأنـه  أو

المسرحين، لا يمكنه الالتزام بطريق السلام والسماح في الوقـت نفسـه أو   
أن شارون الذي وأشار باول إلى  ،"العنف"و "الإرهاب" التسامح في مواصلة

وعد باتخاذ  ٢٠٠٢ فبراير/ ول من شباط زار الولايات المتحدة في الثلث الأ
تفادي تصعيد جديد وتحاشي عرقلة الجهود المبذولـة  " إجراءات تهدف إلى 

  . "لتخفيف حدة العنف
 ـومن جانبه لم يجد  ة الخارجيـة فـي الاتحـاد    الممثل الأعلى للسياس

بقليل مـن الأمـل إزاء احتمـال    " الاحتفاظالأوروبي  خافير سولانا سوى 
فـي حـين اعتبـر    " سوية سياسية لللنزاع في الشرق الأوسطالتوصل إلى ت

لا "لأوروبي في مجموعة الخضر دانيال كون بنـديت أن شـارون   االشريك 
وأن على الاتحاد الأوروبي إفهام إسرائيل أنه لن يكون  ،يريد دولة فلسطينية

الأوروبـي  في البرلمان بينما طالب النائب  ،"هناك أمن دون دولة فلسطينية
ساكيلاريو من جهته بتعليق العمل باتفـاق الشـراكة بـين الاتحـاد      جانيس

يجدر  ،إننا نشهد حصول العنف منذ سنوات" وأوضح  ،الأوروبي وإسرائيل
في حين أشار المبعوث الأوروبي لعملية السـلام ميغيـل    ،"بنا التحرك الآن

تنفيذ توصـيات   إلى ضرورةموراتينوس أثناء زيارته للأراضي الفلسطينية 
  . "قرير ميتشيل وتفاهمات تينيت تمهيداً لاستئناف المفاوضات النهائيةت

فاً ضـمن مسـارين   كثم، فقد شهدت المنطقة نشاطاً وعلى الصعيد ذاته
ارتكبت فيـه جميـع جـرائم    وشارون  حكومةاثنين، الأول عسكري قادته 
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دبلوماسـي حيـث زار    –الحرب ضد الشعب الفلسطيني، والثاني سياسـي  
ل هذه الفترة جورج تينيت صاحب الخطة المشـهورة ورئـيس   المنطقة خلا

كما حـاول   ،١٣/٣/٢٠٠٢في  )CIA( ةالأمريكيالمركزية جهاز المخابرات 
أن يقوم بدورٍ ما في عملية بعده بيومين مارك فيشر وزير الخارجية الألماني 

استئناف المفاوضات دون جدوى، وهو ما ينطبـق علـى عـدة مسـؤولين     
هودهم في وقف العدوان الإسرائيلي والعودة إلـى مائـدة   أوروبيين فشلت ج

الذي عايش هذه التفاوض، حتى أن المبعوث الأمريكي الخاص أنتوني زيني 
لـى المنطقـة فـي    إالـذي أصـبحت عودتـه    التطورات بنفس ميدانياً، و

بمثابة المحاولة الأخيرة عاد إلى المنطقـة والتقـى بمختلـف     ٢٠/٣/٢٠٠٢
حيـث أن   ،سرائيليين دون التوصل إلى نتيجة تـذكر المسؤولين العرب والإ

تمت  ٢٠٠٢مارس / على الشعب الفلسطيني في أواخر آذارالهجمة الشرسة 
  . في الأراضي المحتلةثناء وجوده أ

ومن جانبها فقد أعلنت السلطة الفلسطينية وقـف جميـع الاتصـالات    
ر الـرئيس  السياسية والأمنية مع إسرائيل احتجاجاً على قرار استمرار حصا

، غير أن هذا القرار ما لبث أن ٤/٤/٢٠٠٢ك في ذلو الفلسطيني في رام االله
اسـتئناف اللقـاءات   ة دالولايات المتح تقررن ب تدخل أمريكي حيتغير عق
لـم  ولكن من جديد، ) يكيةالأمرو ،الفلسطينيةو ،سرائيليةالإ(الثلاثية الأمنية 

الحصـار أو سياسـة   تنجح هذه اللقاءات بوقف الحرب أو تخفيـف حـدة   
  .الاغتيالات للقيادات الفلسطينية المقاومة

أما التطور الأبرز على الصعيد السياسي خلال هذه الفترة فقد تمثل بما 
التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير عبداالله بن " المبادرة السعوديةب"سمي 

ت بتأييـد كبيـر علـى    والتي حظي ٢٠٠٢في بداية شهر آذار عبد العزيز 
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في حالـة  اعتراف الدول العربية بإسرائيل في  اهوجوهر ،مختلف الأصعدة
  .١٩٦٧حزيران من كل الأراضي التي احتلتها في حرب  انسحابها

ترحـب  "وقد رحبت السلطة الفلسطينية بالمبادرة السعودية مؤكدة أنها 
ترحيباً كاملاً بالمبادرة السعودية وتدرك أن هـدفها المركـزي هـو إنهـاء     

بينما رأت أطـراف  ، ١٩/٣/٢٠٠٢بتاريخ "ل وقيام الدولة الفلسطينيةحتلاالا
العنف " لطرحها مع تصاعد " غير مناسب"في المقاومة الفلسطينية أن الوقت 

ضد الفلسطينيين، كما حظيت هـذه المبـادرة بتأييـد    "  والعدوان الإسرائيلي
درة للمبـا  يـروت ب قمة العربية فـي العربي واسع النطاق تم تتويجه بتبني 

   .٢٨/٣/٢٠٠٢من  اعتباراً" مبادرة عربية للسلام في الشرق الأوسط"لتصبح 
رحبت الولايات المتحدة ، ودول الاتحاد الأوروبي بالمبادرة  من جانبها

  اليمين الإسرائيلي، رفضهاالسعودية، إضافة إلى روسيا والصين، في حين 
سعودي أعلن رئيس الوزراء شارون عن استعداده لقاء أي مسؤول و 

جني ثمار "وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية محاولة لـ  ،لمناقشة أفكارهم
دون تقديم شيء على الأرض في ظل استمرار القتل والدمار بحق " المبادرة

  .الإسرائيلي ب العملزبينما رحب بأفكارها ح ،الفلسطينيين
وقد نصت مبادرة السلام السعودية التي أصبحت مبادرة سلام عربيـة  

  : على ما يلي٢٨/٣/٢٠٠٢في بعد أن أقرها مؤتمر القمة العربي في بيروت 
قره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة فـي  أإذ يؤكد ما " 

من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربيـة   ١٩٩٦يونيو 
رائيل في يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إس

لى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبـد االله  إوبعد أن استمع  .هذا الصدد
بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالهـا  

لى انسحاب إسرائيل الكامل من جميـع الأراضـي العربيـة    إ مبادرته داعياً
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واللـذين   ،)٣٣٨و ٢٤٢(، تنفيذا لقراري مجلس الأمـن  ١٩٦٧المحتلة منذ 
ومبدأ الأرض مقابل السـلام،   ،١٩٩١عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 

والى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سـيادة وعاصـمتها القـدس    
وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية فـي إطـار   . الشرقية

  .سلام شامل مع إسرائيل
ن الحل العسكري للنـزاع لـم   أدول العربية بوانطلاقا من اقتناع ال

 :يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف 

ن تجـنح  أيطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياسـاتها، و  -١
  .للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً

  : كما يطالبها القيام بما يلي  -٢
ضي العربية المحتلة بمـا فـي ذلـك    الانسحاب الكامل من الأرا -أ

، ١٩٦٧الجولان السوري وحتـى خـط الرابـع مـن يونيـو      
 زالت محتلة في جنوب لبنان والأراضي التي ما 

لى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليـه  إالتوصل  -ب
  ١٩٤وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

تقلة ذات سـيادة علـى الأراضـي    قبول قيام دولة فلسطينية مس -ج
فـي الضـفة   ) ١٩٦٧(الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 

 الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية 

 : عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي -٣

اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام  -أ
 تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة بينها وبين إسرائيل مع 

 إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل  -ب
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ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الـذي يتنـافى والوضـع     -٤
 .الخاص في البدان العربية المضيفة

قبـول هـذه    إلـى  يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً -٥
للدماء، بما يمكن الدول  لمبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقناًالمبادرة ا

جنب، ويوفر للأجيـال   إلىالعربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا 
 يسوده الرخاء والاستقرار  آمناً القادمة مستقبلاً

 يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة   -٦

من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عـدد مـن الـدول     يطلب المجلس -٧
مين العام لإجـراء الاتصـالات اللازمـة بهـذه     لأالأعضاء المعنية وا

وفي مقـدمتها   ،دعمها على كافة المستويات تأكيدوالعمل على  ،المبادرة
الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول 

  ".وروبيالإسلامية والاتحاد الأ
ألقت الكرة فـي  قد بهذه الخطوة العربية يرى بعض المتابعين أن القمة 

الملعب الإسرائيلي باستخدامها للمرة الأولى في سلسلة عروضـها للسـلام   
لتصبح هذه المبـادرة بالفعـل    ،"اتفاقية السلام"و" العلاقات الطبيعية"تعبيري 

الذي ارتبط " مقابل السلامالأرض "، كما تحول مبدأ "مبادرة الفرصة الأخيرة"
غير أن  ،"خيار السلام الاستراتيجي"إلى  ٣٣٨، ٢٤٢بقراري مجلس الأمن 

هذه المبادرة قابلها شارون في اليوم التالي بهجـوم شـرس علـى الشـعب     
الفلسطيني مرتكباً جرائم حرب جديدة ليبرهن أن هذه المبـادرة العربيـة لا   

هة أخرى للـرأي العـام العـالمي أن    تعني للإسرائيليين شيئاً، وليؤكد من ج
  . ن أو العربوالإسرائيليين هم الذين يعرقلون عملية السلام وليس الفلسطيني

عرفـات   استمر رئيس السلطة الفلسـطينية ياسـر  وبرغم ذلك فقد 
زار وزيـر   حيـث يمارس نشاطاته في ظل الحصار الذي فـرض عليـه،   
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، ٢٠٠٢إبريـل  / نن نيسـا م ١٢/٤/٢٠٠٢الخارجية المصري رام االله في 
في أعقاب اللقاء الثلاثـي   ١٨/٤/٢٠٠٢في تبعه وزير الخارجية الأردني و

، كما وصل إلى ١٧/٤/٢٠٠٢رة في قاهلفي ا الأردني-المصري-الأمريكي
المنطقة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الذي لم يتمكن من إنجاز شيء 

لإرهاب ضد الشـعب  بسبب التعنت الإسرائيلي ورغبة شارون في استمرار ا
، كما فشلت جميـع  ١٤/٤/٢٠٠٢م ووالتقى ياسر عرفت كذلك ي الفلسطيني

  .الزيارات وجهود الوفود الأجنبية في وقف الاعتداءات الإسرائيلية
 ٢٤/٤/٢٠٠٢فـي  إلا أن المفاجأة كانت في ظهور اتفـاق رام االله  

رى تم عقد صفقة أخوفك الحصار عن الرئيس الفلسطيني،  إلى  هدفالذي 
رجال لرفع الحصار عن كنيسة المهد، وكان الثمن هو اعتقال عدد كبير من 

لقـوات  ثالثـة   وتسليم مجموعة ،البعض الآخرة، وإبعاد الفلسطينيالمقاومة 
بل إن الجانب الإسرائيلي لم يكتف بذلك، حيـث التقـى    ،أمريكية وبريطانية

 ـ  ٥نطن فـي  رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون بالرئيس الأمريكي في واش
وظهر بوضوح تطابق الرؤية السياسية والانحياز الكامل  ،٢٠٠٢مايو / أيار

  .الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
قـرارات  تنفيـذ  ت الجهود الدولية بالفشل، سـواء  ءإلى ذلك، فقد با

قلق أعضاء مجلس الأمـن إزاء  (التي أبدت  ١٤٠٣أو  ١٤٠٢مجلس الأمن 
إعلان مدريد  ١٠/٤/٢٠٠٢كما صدر في ، )ر الحالة في الميدانتدهو ازدياد

من قبل وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبـي والاتحـاد    
الروسي، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والذي لم يخرج 
في إطاره عن مطالبة الفلسطينيين بوقف العنف دون النظـر إلـى إرهـاب    

تشـكيل   تم أيضـاً  كما، الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدراتهالجيش 
غيـر أن   ،تقصي الحقائق حول ما جرى في مخيم جنين مـن مـذابح  للجنة 
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رفضها لقدوم هـذه اللجنـة التـي     ٣٠/٤/٢٠٠٢حكومة شارون أعلنت في 
  .اثنينسارع الأمين العام للأمم المتحدة إلى حلها بعد ذلك بيومين 

للمبـادرة   لأمريكـي ا، استمر الاختراق الإسرائيلي وفي الإطار ذاته
والعمل على إفراغها من محتواها  في قمة بيروتوذلك العربية التي أعلنت 

وثيقـة جديـدة   بد االله بن عبد العزيـز  ، وتمثل ذلك بتقديم الأمير عالأساسي
حيـث   ،٢٠٠٢إبريل /نيسان ٢٥للرئيس الأمريكي بوش أثناء زيارته له في 

–المبادة العربية والأفكار الأمريكية حول الصراع العربي  ضمنت خلاصةت

  :ونصت الوثيقة على ما يلي  ،الإسرائيلي
  ).أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني(الانسحاب الإسرائيلي من  .١
  .رفع الحصار عن رام االله .٢
  .نشاء قوة متعددة الجنسياتإ .٣
  .إعادة إعمار المناطق الفلسطينية المتضررة .٤
  .التخلي عن العنف .٥
والسياسـية  ) خطة تينيت(للمحادثات حول القضايا الأمنية  قمإدماج أع .٦

  ).خطة ميتشل(
  .وقف بناء المستوطنات اليهودية .٧
 ـ ٢٤٢لولايات المتحدة لتطبيق القرار رقم ل الدور المحرك .٨ ن الصادر ع

الـذي يطالـب إسـرائيل     ٢٢/١١/١٩٦٧مجلس الأمن الـدولي فـي   
  .بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة

غير أن هذه الوثيقة لم تتمخض عن شيء على أرض الواقـع، حيـث   
 ـ ىلع -سياسياً–كان رد الجانب الإسرائيلي  ة ومـا سـبقها هـو    هذه الوثيق

لصالح مشروع قرار يقضي برفض قيـام   -الحاكم– تصويت حزب الليكود
  .دولة فلسطينية غرب نهر الأردن



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Áëþa@Ö‹“Ûa@À@âýÛa@òîÜàÇ@pbÈibnß        ١٤٧  @@ @
  

دة الأمريكيـة قـد   ت المتحياويمكن القول بشيء من المجازفة أن الولا
ساهمت إلى حد كبير في التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسـطينية ومـا   
رافقها من حرب إسرائيلية، وتجميد كامل للعملية السلمية، إذ انتظرت الإدارة 
الأمريكية شارون حتى انتهى من المرحلة الأولى من حربه ثم قامت بإرسال 

المرحلة الأخيرة مـن جولتـه    والذي وصل في ،اولوزير الخارجية كولن ب
 هورفض ،وإسبانياالمغرب ومصر  من كلبعد زيارة  ،إلى الأراضي المحتلة

على أن وجود ضحايا أبرياء في الحرب أمـر   ارهصرإو ،زيارة مخيم جنين
 ،طبيعي، كما أنه رفض أن يتضمن أي بيان رسمي مفهوم الانسحاب الفوري

حق إسـرائيل فـي   "طاقته لإقرار وضغط بكل  ،"مسألة سياسية" معتبراً أنها
يؤكـد مشـاركة   وهو الأمر الـذي   ،"دخول المناطق الفلسطينية متى شاءت

 واشنطن لحكومة شارون بممارسة هذه الحرب، والتي أشار كولن باول أنها
  . على حد زعمه" الإرهابيين"لن تنتهي إلا إذا قضت إسرائيل على 

المحاصـر فـي رام االله   كما التقى رئيس السلطة الفلسطينية في مقره 
فـي  مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنـز  

" المسار السياسي والأمني"الذي أكد بدوره على ضرورة تلازم  ٤/٥/٢٠٠٢
جديدة لاستئناف المفاوضات، وهو ما يعني أن الأراضـي   اتفي أي محادث

طالما بقي فيها من تصفهم  ،الفلسطينية ستبقى عرضة للاعتداءات الإسرائيلية
، بل تأخذ إسرائيل من هذه الحجة ذريعة )الإرهابيين(الحكومات المتعاقبة بـ 

 الفلسطينية فيما يعرف بمنطقةلسلطة لالخاضعة راضي الأاحتلال لاستمرار 
  . والتدخل العسكري متى شاءتحسب اتفاق أوسلو، )أ  (

 ـ دة والاتحـاد  من جانب آخر كثر الحديث عن عزم الولايات المتح
مؤتمر جديد للسلام وفق رؤيـة  قد عالأوروبي والأمم المتحدة وروسيا عن 
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 "العنـف "تتضمن وقف و ،معينة أعلنها كولن باول وزير الخارجية الأمريكي
في المنطقة، وإصلاح السلطة الفلسطينية، من خلال استعادة التنسيق الأمنـي  

  . وإعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية

شـبه  عقد مؤتمر جديـد للسـلام   أصبح هذه التطورات، أن ونتج عن 
في هـذا  لكبرى احظيت بالأهمية مشروع تم تجاوزه، غير أن المسألة التي 

 وأوروبياً أمريكياً والذي أصبح مطلباً ،هي إصلاح السلطة الفلسطينيةالإطار 
، وسارعت هيئات السلطة المختلفة إلى تقديم رؤاها وحتى عربياً ،وإسرائيلياً

حيث تمخض عن كل ذلك صـدور مشـروع أعـده    ، حول هذا الموضوع
يقضي بإعادة تشـكيل فريـق المفاوضـات     "فتح"المجلس المركزي لحركة 

وإلزامه بتوجهات اللجنتين المركزية والتنفيذية ومجلس الوزراء، والفصـل  
التام بين السلطات، والإعداد الفوري لانتخابات علـى المسـتويات كافـة،    

أمام الرئيس والقيـادة   زة الأمنية تحت قائد واحد يكون مسؤولاًوتوحيد الأجه
أو  الإسـرائيليين السياسية، ومنع الأجهزة الأمنية من إجراء اتصالات مـع  

فلسطينية  ات الحركية، وتشكيل حكومةوانتظام الاجتماع، العمل في التجارة 
  .جديدة

اسـة  وفي الوقت الذي استمرت فيه الحكومات الإسرائيلية بفـرض سي 
فـي  " السلام"الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني فقد بات واضحاً أن عملية 

خفـض  الشرق الأوسط تسير وفق رؤية إسرائيلية محددة تقوم على أسـاس  
مبـدأ   حد ممكن، فقـد تحـول  دنى أسقف المطالب الوطنية الفلسطينية إلى 

السـلام مقابـل   " ثم "م مقابل السلام السلا" إلى مبدأ " الأرض مقابل السلام "
 ،المحكـم  خروج الرئيس الفلسطيني من الحصارمطلب حتى أصبح  ،"الأمن

لشـرط الأساسـي   اهـو   وانسحاب الجيش لبدء المفاوضات بين الجـانبين 
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، بدلاً من أن يكـون تطبيـق إسـرائيل    ملية السلامعإلى استئناف لساعيين ل
، بلة ممكنـة الاتفاقات التي وقعت عليها هو الأساس لأي مفاوضات مق لجميع

تهميش المجازر والإرهاب والتدمير الـذي   -كما جرت العادة –بعد أن تم 
مـن جـداول الاجتماعـات     يمارسه جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

  .والبحث
، فقد بدأت الجولات الدبلوماسية المعتـادة أمريكيـاً   وتأسيساً على هذا

، فقد أية حكومة إسرائيلية مع" أفكار جديدة"طرح لمن جديد وأوروبياً وعربياً 
زار ولي العهد السعودي الأمير عبداالله بن عبد العزيز الولايـات المتحـدة   
وظهر أن مبادرته بدأ تحويرها وتعديلها، وأسـفرت المفاوضـات الجاريـة    

 "فك الحصـار "برعاية أمريكية بين السلطة الفلسطينية وحكومة شارون عن 
 ،ممن ترغب إسـرائيل باعتقـاله   ضبعالرئيس الفلسطيني مقابل تسليم عن 

أو  ودون أن يتعارض ذلك مع اجتياح الخليل مثلاً، أو إعادة احتلال قلقيليـة 
عتقال الآلاف واغتيـال  وفرض حظر التجول وا ضفة الغربيةاحتلال كامل ال
لأطفال وإطلاق النار عشوائياً من الـدبابات علـى   وقتل ا ةالقيادات الميداني

  .الأسواق
  

  لاصة وآفاق خ

فإن عليـه أن  في السياسة أن من يريد أن يصنع سلاماً ؤكد الخبراء ي
يقود حرباً في البداية، غير أن هذا الرأي لا ينطبق على توجهـات شـارون   

 –الذي يبدو أنه يقود حرباً إسرائيلية بإجماع جميع الأطياف السياسية هنـاك  
دعاة "ى سكوت وإلا فما معن -بما فيها اليسار الذي راهن عليه العرب دهراً

؟ ازر والفظائع التي ارتكبها شارونمجالفي الداخل الإسرائيلي على " السلام 
من الحكومة الائتلافية التي  -وبالذات حزب العمل–ولماذا لم ينسحب هؤلاء 
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بل أصبح شمعون بيرس بوق إعلامـي لشـارون فـي     يترأسها شارون ؟؟
يـاف السياسـية   بـين الأط الفصـل   نأ ولهذا فقد بـات واضـحاً   ،الخارج

يضر بالقضية لى هذا الطرف أو ذاك، أصبح أمراً ، والمراهنة عالإسرائيلي
  .الفلسطينية أكثر مما يفيدها

رئيسـيان  الطرفـان  ال، فهمـا  أما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
ها ضـد  كبح جماح الحكومة الإسرائيلية عن حربإمكانية  ين يعول عليهمااللذ

 ـ -يدع مجالاً للشـك لا بما و- ىالأولظهر أن وقد الفلسطينيين،   ـتد ق ت بن
توجهات شارون وحربه الأخيرة بدليل أن وزير خارجيتها كولن باول حضر 

وبات يتكلم برؤية جديدة  ،من حربه% ٨٠إلى المنطقة بعد أن أنجز شارون 
بصـورة   –فرضتها المتغيرات على الأرض، بينما ظهر أن أوروبا عاجزة 

ة ضغط حقيقي على إسرائيل، فضلاً عن كونهـا غيـر   عن ممارس –نسبية 
راغبة في الدخول في متاهات جديدة مع وسائل الإعلام العالمية والضـغوط  

 ـ وخير مثال  ،الاقتصادية وتهمة معاداة السامية الـزعيم   فعلى ذلـك موق
  .تهمة معاداة الساميةنتيجة النمساوي هايدر وما حل به 

يراً ضالته في المبادرة السـعودية  ويبقى الموقف العربي الذي وجد أخ
، لحل قضية الشعب الفلسطينيتصوره ليثبت للعالم وللشعب العربي أنه قدم 

طـائرات  بعـض  سوى للمقاومة وفاعل دعم حقيقي مع ذلك دون أن يتلازم 
أطفاله قبـول الغـذاء    أو حفنة ملايين تقدم لمخيم جنين الذي رفض الإغاثة

  . رة بحقهمالأمريكي في ظل المجزرة المستم
، فـإن  عند الحكومات العربية اًاستراتيجي اًإذا كان السلام خيارعليه فو
عند إسرائيل وقد أثبتت الأحداث الأخيـرة أن   اًاستراتيجي اًخيارليس السلام 

إسرائيل تتنصل من الاتفاقيات عندما تحين الفرصة لها، ونسيت الحكومـات  
وأن اليمين الإسـرائيلي   ،دايةالعربية أن شارون كان رافضاً لأوسلو من الب
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التـدخل والضـغط   الرهان على ا تبين أن مكهو الذي اغتال اسحق رابين، 
مـا  مبعد خطاب الرئيس الأمريكي تضييع الوقت الأمريكي إنما هو نوع من 

  .برمتهاهذه المسألة في النظر عادة إيستدعي 
 ـة استحقاقات الاحتلال مواجهكما ينبغي  اء رائيلي سـو والعدوان الإس

علـى  الرهان عادة إالدولي، بما في ذلك  وأالعربي  وأعلى الصعيد المحلي 
المقاومة لم  نأبلآخر ا ، وعدم قبول مسلمات الجانبضةافنتالاوومة المقا خط

تباعاً إنما هو استسـلام بـلا رؤيـة    ن إسقاط أدوات التأثير لأ !شيئاً تحقق
كوسيلة فقط السياسي  العملخطأ نظرية اعتماد ى إلما يشير لمستقبل، وهو ل

لحقوق مهما قدم التحصيل  تصور العربي للسلام أو كقاعدة انطلاقاللفرض 
   .العرب فيها من تنازلات

ليـة السـلام   في الواقع السياسـي لعم الستة شهور الأخيرة لقد غيرت 
والمراهنة على أطراف معينة سقطت، وقواعدها، ولذلك فإن التمسك بقواعد 

ذلك إلى متى يبقى  وفي ضوء ،مضيعة للوقت والجهدتكن سوى لم ثبت أنها 
  .!!السلام خيار استراتيجي عند الحكومات العربية
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@ @
@Ýîöa‹g@À@òîbîÛa@layþa *  

  **الأحزاب الدينية الحريدية

  
@üëc@Z@ÝîöaŠí@pa…ìËc@lŒyIÝîöaŠg@òİia‰H@ @

تشكل حركة أغودات يسرائيل التجمع الأكثر تعبيراً عن التقارب بـين  
التيارين الحاخامي والحسيدي ، ويرجع هذا التقارب في الأساس إلى فتـرة  

، حيث اعتبرها كل من الربـانيين  ) الهاسكالا(ة ظهور حركة التنوير اليهودي
  . والحسيديم الخطر الأكبر الذي يهدد المجتمع اليهودي

أخـذت  )  ١٨٩٧(وعندما ظهرت الحركة الصهيونية في مؤتمر بال 
أولوية الصراع ورأى المتدينون اليهود في الحركة الصهيونية خطورة أكبر 

حركة التنوير قـد دعـت إلـى     على اليهودية من حركة التنوير، فإذا كانت
تحديث النظرة الدينية، والتأثر بالطقوس المسيحية، فإن الصهيونية دعت إلى 
إقامة الدولة اليهودية القومية، بمساعدة أعداء اليهود عوضـاً عـن مملكـة    

  .المسيح التي يقيمها االله في وقتها المحدد
 ـ    افي ومن جهة ثانية فإن حركة الهاسكالا ليست أكثـر مـن تيـار ثق

بينما تبدو الحركـة  . تجديدي بعيد عن النفوذ السياسي والاستعماري الغربي
الصهيونية أعمق تأثراً بالمجتمعات الأوروبية، خاصة فيما يتعلـق بالنزعـة   
القومية العلمانية واستغلال الدين للتوصل إلى أهداف سياسية، هذا عدا عـن  

  .الارتباط الوثيق بين الصهيونية والاستعمار الغربي

                                                           
  .المادة الحلقة الثالثة من سلسلة الأحزاب السياسية في إسرائيل تشكل هذه   *

  عامر الحافي، متخصص في الشؤون الإسرائيلية، أستاذ في جامعة آل البيت .إعداد د**
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وترجع أصول هذا الموقف من الصهيونية إلى فترة سـقوط الهيكـل   
م حيث قام الربانيون اليهود بوضع ثلاثة أيمان أقسـم عليهـا   ٧٠الثاني عام 

  : جميع الشعب وهي 
  ) .الوعد الإلهي بالخلاص( الامتناع عن تعجيل النهاية  -أ    
 . الامتناع عن أي ثورة ضد الشعوب  -ب    

 . اولة تملك الأرض المقدسة عدم مح -جـ   

وقد دفع اليهود ثمن تخليهم عن هذه الأيمان إبان ثورة باركوخبا فـي  
القرن الثاني الميلادي، وفي تجربة شبتاي في القرن السادس عشر ميلادي، 
ولا يمكن فتح المجال للصهيونية حتى تعود بعقارب الساعة إلى تلك المآسي 

  .من جديد 

  نشأة أغـودات 

، إثـر   ١٩٠٩رة إقامة أغودات للمرة الأولى فـي عـام   طرحت فك
وحضرته عدة مجموعات يهودية من هنغاريا وبولندا . اجتماع عقد في ألمانيا

  . ولتوانيا وألمانيا 
غير أن التأسيس الرسمي للحركة جاء عقب المؤتمر الصهيوني عـام  

لـذي أدى  الذي أقر إعطاء القومية اليهودية مفهوماً علمانياً، الأمر ا ١٩١١
إلى انشقاق مجموعة من المتدينين عن الحركة الصـهيونية وقـام هـؤلاء    

  .بالمساهمة في تأسيس أغودات يسرائيل 
، وقـد   ٢٧/٥/١٩١٢عقد المؤتمر التأسيسي لأغودات في بولندا يوم 

  . أطلق على هذا المؤتمر اسم مؤتمر كاتوفيتش 
حركة ويظهر ذلك تم في هذا المؤتمر تحديد الأسس والأهداف العامة لل

إن ممثلي اليهود المتقدين بالشعائر : "جلياً في البيان التأسيسي الذي جاء فيه 
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يعلنون تأسيس أغودات يسرائيل، ويأخـذون  .. الدينية من جميع أنحاء العالم
على أنفسهم عهداً بالعمل بكل قواهم من أجل تطـوير أغـودات يسـرائيل    

جميع القضايا المتعلقة باليهود علـى  بفاعلية في ) الحركة(وستساهم . ونموها
  " .أسس التوراة ودون أي اعتبارات سياسية 

إن الهدف الحقيقي للحركة هو تمثيل اليهود الأتقياء ، ليس في ألمانيـا  
وهي بذلك تحاول طرح بديل عـالمي  . وأوربا فقط بل في جميع أنحاء العالم

عـالم، وحرصـت   للوقوف أمام الطرح الصهيوني الذي ادعى تمثيل يهود ال
أغودات منذ البداية على الابتعاد في خطابها عن السياسـة، رغـم طغيـان    
النزعة السياسية المتصاعدة في التجمعات الاشكنازية اليهودية، وقد أعطـى  
هذا الابتعاد دفعاً قوياً لأغودات في حـين بـررت الصـهيونية الالتحـاق     

قية لإقامة الدولة اليهودية بالسياسات والمصالح الغربية بعدم توفر القوة الحقي
  .بأيد يهودية نظيفة

كما أن تجربة شبتاي زفي لم تزل مرارتها في حلق يهود أوروبـا ،  
ولا مجال لمغامرة أخرى بل ينبغي الالتفات إلى زيادة التماسـك بالأحكـام   

  .الشرعية، وتقوية الروح اليهودية وتهيئتها لانتظار الخلاص 
غودات من الحسيديم البولنـديين ومـن   وقد تكونت القواعد الأولى لأ

اليهود الهنغاريين واللتوانيين بالإضافة إلـى أعـداد مهمـة مـن الألمـان      
الأرثودكس ، الذي قاموا بصياغة الأسس العامة للحركة وعملوا كمجموعـة  

  .توازن بين الحسيديم والمتناجديم الربانيين 

  البناء الداخلي 

مؤثرات ، أولها التراث الحسـيدي  تأثر البناء الداخلي لأغودات بعدة 
والرباني، حيث السلطة المطلقة لرجال الدين اليهـودي كممثلـين للشـريعة    
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الإلهية، ثم تأتي المؤثرات الإقليمية الخاصة إذ يتوزع مؤيدو أغودات علـى  
  .عدة تجمعات يهودية في كل من بولندا وهنغاريا ولتوانيا وألمانيا 

س البناء الداخلي للحركة حتى انتقال وقد بقي هذان المؤثران هما أسا
الحركة إلى فلسطين وبروز القضية الطائفية ، فأغودات يسـرائيل حركـة   
اشكنازية في جوهرها ، ومع أنها نجحت في اجتـذاب مؤيـدين لهـا مـن     
السفرديم إلا أن مواقع القيادة وعضوية مجلس كبار العلماء بقيت دائماً حكراً 

اء السفرديم في أغودات يتكتلـون ويقيمـون   على الاشكناز مما جعل الأعض
  .كتلة خاصة بهم 

@bîãbq@Z@@ÝîöaŠí@pa…ìËa@ïÛbÇìi@lŒyIÝîöaŠí@pa…ìËc@ÞbàÇH  

جاء تصاعد الحركات العمالية في أوروبا عقب نجاح الثورة البلشـفية  
التـي راحـت تطالـب    -ومن هذه الشرائح العمالية  ١٩١٧في روسيا عام 

العمال اليهود في بولندا حيـث أقـاموا    -ملهابتحسين أوضاعها وظروف ع
في عام ) بوعالي أغودات يسرائيل(لأنفسهم منظمة عمالية أطلقوا عليها اسم 

وكان لهذه المنظمة نفس المطالب التي نادى بها العمال الأوروبيـون   ١٩٢٢
إلا أن بوعالي تميزت عنهم بأهدافها البعيدة التي تمثلت بإقامة دولة توراتيـة  

  .فيها يهود الشتات يجتمع 
انطلق بوعالي من نفس الأسس العامة لأغودات يسرائيل، والاختلاف 
الذي بينهم يكمن في الأسلوب والأهداف المرحلية، الأمر الذي جعل العلاقة 

  .مع أغودات مشوبة بالتوتر بين الفينة والأخرى 
، وتقرر في هذا )١٩٢٥(وقد عقد المؤتمر التأسيسي لبوعالي في عام 

لمؤتمر دعم الهجرة إلى فلسطين، لكن وجود بوعالي في فلسطين يرجع إلى ا
حيث تدفق إليها عدد من اليهود البولنديين الذين حـاولوا إقامـة    ١٩٢٣عام 
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بقيادة  ١٩٣٣تنظيم خاص بهم إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك تماماً إلا في عام 
يم عمالي آخر وهم الحاخام بنيامين مينتز ويعقوب لاندو، وقد التحق بهم تنظ

في بتاح تكفا واستطاع  ١٩٣٣الذي أقيم قبل عام ) اتحاد العمال الأرثودكس(
ثلاثـة    ١٩٣٦بوعالي أن يوسع قاعدته العمالية حتى بلغ عدد أعضائه عام 

آلاف عضو وبقي بوعالي مرتبطاً بالاتحاد العالمي لأغودات يسرائيل حتـى  
مـع اليشـوف الصـهيوني    عندما انفصل عنها بسبب علاقتـه   ١٩٤٦عام 

والتحاق عدد من أعضائه بمنظمة الهاغانا العسـكرية وكبـديل عـن هـذا     
الانفصال أقام بوعالي الاتحاد العالمي لبوعالي أغودات يسرائيل فـي عـام   

ومع ذلك فقد بقيت أغودات وبوعالي متقـاربتين بسـبب اسـتمرار     ١٩٤٦
ذا الحال لم يستمر خضوع بوعالي لسلطة مجلس كبار علماء التوراة ، لكن ه

طويلاً إذ قرر بوعالي الخروج على قرار هـذا المجلـس القاضـي بعـدم     
  . ١٩٦١المشاركة في الحكومة وكان ذلك في عام 

  البناء الداخلي 

يعتبر البناء الداخلي لبوعالي أكثر تنظيماً من أغودات وذلـك لأنهـا   
حركة عمالية تسعى إلى تحصيل مكاسـب يوميـة تمـس حيـاة العمـال      

  .وثانياً كونها أهم المؤسسات الداخلية في بوعالي . اهتماماتهمو
وهو السلطة الأولى للحركة ولا تجـري فيـه انتخابـات    : المؤتمر - ١

داخلية كما أنه لا يوجد وقت محـدد لاجتماعـه،  إلا أن المـؤتمر    
  . قد أقر إجراء انتخابات داخلية للمؤتمر ١٩٧٦الثامن في عام 

ذه اللجنة بعد المؤتمر من حيث السـلطة  وتأتي ه: اللجنة المركزية - ٢
عضواً وتجتمع ثلاث مرات في العام وتقـوم   ١٥٥وهي تتكون من 

 .بمناقشة وإقرار الخطوط العامة للحركة 
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١٥٨

عضواً، وتجتمع مرة فـي السـنة    ٢٩وتتألف من : اللجنة التنفيذية  - ٣
 . لبحث الأوضاع السياسية 

حركة وتجتمـع  وهي تختص بالشؤون الحزبية لل: سكرتارية الحزب - ٤
 .مرة كل أسبوع

وهي تمثل القاعدة الجماهيرية ومنهـا تتشـكل الهيئـات    : الفروع - ٥
فرعـاً   ٤٦واللجان التنظيمية وقد وجد من هذه الفروع في إسرائيل 

 . حتى أواخر السبعينات

وبصورة عامة يتميز بوعالي عن باقي الحركة الدينية والسياسية فـي  
الداخلية، لكن الحركة لم تنج من المشكلة  إسرائيل بغياب الصراعات الكتلوية

الطائفية إذ يهيمن الأشكناز على الحركة مع أن نسبة السفرديم فيهـا تقـارب   
٣٠ . % 

أما فيما يخص قيادة الحركة فإنها بدأت مع الحاخام بنيامين مينتز منـذ  
ثم جاء الحاخام كالمان كهانا حتـى   ١٩٦١وحتى وفاته في عام  ١٩٣٣عام 
حيث تولى الحاخام إبراهيم فرديجر قيادة الحركة حتـى وقتنـا    ١٩٨١عام 

  . الحاضر 

  العلاقة مع الدولة 

جاء مواقف عمال اغودات أقرب إلى الدولة ويعود ذلك إلـى موقـف   
بوعالي الأقل تشدداً تجاه الصهيونية منذ أيام الانتداب البريطاني حيث شارك 

  . يين والانتدابفي التنظيمات العسكرية الصهيونية ضد الفلسطين
وقد بقي موقف بوعالي دائماً لإقامة وطن قومي لليهـود إلا أنهـم لـم    

  .ينضموا إلى الحركة الصهيونية 
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ومع قيام إسرائيل تحول بوعالي إلى حـزب سياسـي وشـارك فـي     
انتخابات الكنيست الأولى ضمن الجبهة الدينية المتحدة، ولكن هذا التحالف لم 

لجيدة التي أحرزها وانقسمت الجبهة إلى تحـالفين  يستمر بالرغم من النسبة ا
الأول يضم بوعالي وأغودات يسرائيل والثاني يحوي المزراحي وهابوعيـل  

  .همزراحي
وقد دخل بوعالي في تحالفات كثيرة مع اتجاهات دينية وأخرى علمانية 

) القوانين الدينية والتعليم الخاص ( لكنه سعى دائماً إلى تحقيق مكاسب دينية 
  .الإضافة إلى مطالبة العمالية والنقابية ب

  الاستيطان  

لكنه فـي   ١٩٦٧يؤيد هذا الحزب الاستيطان في المناطق المحتلة عام 
الوقت نفسه يقبل التخلي عن جزء من الأراضي مقابل السلام لأنهم يعتبرون 
عملية الخلاص لم تبدأ بعد وذلك لعدم وجود مؤشرات تـدل علـى ظهـور    

وموقف الحزب هذا يحمل تناقضاً مميزاً فقبولـه ودعوتـه   . المسيح المنتظر 
للاستيطان تجعل السلام أمراً بعيد المنال فالمستوطنات تمثل بؤراً للتـوتر لا  

  .يمكن أن تساعد على أي عملية سليمة
بينما نجد موقف أغودات أكثر اعتدالاً إذ ترفض الاستيطان في الضفة 

  .والقطاع
@ @

  ةالأحزاب الحريدية الطائفي
@üëc@Z@b‘@lŒy@ @

شكلت القضية الطائفية في إسـرائيل قضـية محوريـة للمجتمـع     
الإسرائيلي ، حيث فشلت محاولات الدمج والاستيعاب التي قامت بها الحركة 
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ونتج عن ذلك بروز فجوة عميقة بـين الاشـكناز والسـفرديم،    . الصهيونية
  . جعلت السفرديم يشعرون بالدونية والظلم

لمتدينون فلم يكونوا أحسن حالاً مـن إخـوانهم فـي    وأما السفرديم ا
الأحزاب اليمينية واليسارية ، حيث الهيمنة الدائمة للاشكناز، إلا أن الازدياد 
المضطرد في أعداد السفرديم الدارسين للتوراة وقيام عدد مـن المؤسسـات   

وعدد مـن الكـوليليم   ) أورهاحاييم(و) نتيقوت(التعليمية الخاصة بهم ، مثل 
في ) بونيفيري(فة إلى انفتاح عدد من اليشيفوت على السفرديم مثل يشيفا إضا

  . في القدس )  فورت يوسف( بني براك واليشيفا اللتوانية 
ولم تكن حركة شاس هي أول تمثيل للحالة السفردية الحريدية فقـد  

إلا أنهما لم يحققا النجاح الـذي نالتـه   ) تامي(وحركة ) تالي(سبقها كل من 
ل كانت تامي في الحقيقة تجربة ممهـدة لشـاس، دعمـت أمـال     شاس،  ب

السفرديم الحريديم نحو إقامة حزب أكثر التزاماً وأوسع قاعدة، كما سـاعدت  
عوامل أخرى مثل الخلافات الداخلية في أغودات إثر انضمامها إلى ائتلاف 

، على تهيئة المناخ لظهور شاس إذ قامـت حكومـة   ١٩٧٧الليكود في عام 
بدعم التجمعات الحريدية بطريقة غير عادلة ، وكان السـفرديم فـي    الليكود

  . أكثر المتضررين ) عيليم(كيبوتس 

  نشأة شاس  

بدأ ظهور عدد كبير من القيادات الدينيـة السـفردية فـي منتصـف     
السبعينات كرؤساء يشيفا وكوليليم وربانيي من أمثال عوفيديا يوسـف وبـن   

وشمعون بعدني، شالوم كاهان، ومردخاي تسيون وأبي شيئول ويهودا تسدقي 
الياهو وغيرهم، لم تستطع الحركات ذات الهيمنة استيعابهم ، الأمر الذي أدى 

  .إلى ضرورة انبعاث حركة جديدة
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اتحـاد السـفرديم حـراس    ( ظهر بيان باسم  ١٩٨٣وفي أيلول عام 
  : جاء فيه ما يلي ) بشرى سارة(متوجاً بعبارة ) التوراة

ع الاتحاد الذي أقيم الذي أقيم هذا الاسبوع، إقامة كتلـة  قرر اجتما".. 
  ..مستقلة في مدينة القدس تمثل اليهود المتدينين عموماً والسفرديم خصوصاً 

ويدعوا ربانيي الاتحاد جميع الأحزاب والتيـارات المحافظـة علـى    
التوارة إلى التكتل حول الاتحاد ، كرجل واحد وقلب واحد من أجـل دعـم   

  " . اة والتقوىأسس التور
وقد مثل الحاجات عوفيديا يوسف العراقي الأصل وزعيم الحاخاميـة  
السفردية سابقاً المرجع الأول للحركة، وكانت غالبيـة المؤسسـين للحركـة    

  ) . أبناء التوراة(وجماعة ) فوردت يوسف (ترجع إلى يشيفا 
 كما ساعد تأييد الحاخام شاخ زعيم التيار اللتواني في أغـودات علـى  

إعطاء شاس شرعية أوسع، ويعود تاييد شاخ إلى خلافاته الكبيرة مع التيـار  
  .الحسيدي في أغودات

وفي مدة وجيزة استطاعت شاس توسيع قاعدها الاجتماعية بإقامة عدد 
مؤسسـة خـلال   ) ٣٠٠(كبير من المؤسسات التعليمية والحزبية بلغت نحو 

  . السنوات الأولى من قيامها 

  أهم أفكار شاس

يز خطاب شاس بالوضوح والبساطة فهو أقـرب إلـى الشـارع    يتم - ١
الإسرائيلي منه إلى النخبة المثقفة ، وهو خطـاب ملـيء بـالرؤى    
والرموز الدينية، ويمكن تلمس هذا البعد في ما قاله الحاخام عوفيـديا  

ذهب اليهودي إلى السماء، قـالوا لـه   : "في إحدى حملاته الانتخابية
أية فـرائض  !  لماذا : ل المدعو المفاجأ ادخل جنة عدن، فيسأ: هناك
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١٦٢

: بنيت كنساً ومستعمرات وبـرك طقـوس، فقـال    : أديت؟؟ فأجابوه
هذا صحيح، لكن من يقتـرع  : ولكني لم أبن هذه كلها، فكانت الإجابة

يوم الانتخابات لمصلحة شاس، فكأنه بالبطاقة التـي يضـعها فـي    
 " !صندوق الاقتراع بنى هذه الأشياء بنفسه 

دال في المواقف السياسية ، سواء على صعيد المطالب الائتلافية الاعت - ٢
أو المواقف من عملية السلام ، فقد أفتى الحاخام عوفيديا بجواز إعادة 

أرض إسـرائيل  "الأرض إذا كان هناك سلام حقيقي مع العرب لأن 
ليست قيمة مقدسة ومن أجل سلام حقيقي وسلام حقيقي فقط يجـوز  

 . " التخلي عن المناطق

احتلال الأراضي بقوة السلاح في هذا العصر وتحدي "وقوله إن        
  . المجتمع الدولي يعتبر خطيئة ، والسلام أهم من إسرائيل الكبرى 

لكن هل هـذه الفتـوى   ! فقداسة الدم اليهودي أهم من بعض المناطق 
مطلقة تصلح في جميع الظروف أم هي نتيجـة لغيـاب الدولـة اليهوديـة     

أن سكان جبعـون عنـدما   ) ٢٧ – ٩/٣يشوع (فقد جاء في سفر المسيتحية، 
رأوا بأس اليهود جاؤوا إلى يشوع، وأخبره بأنهم من أرض بعيدة، ويرغبون 
بالصلح معهم، فقبل يشوع الصلح ، وحلف لهم بالرب إلـه إسـرائيل، لكـن    
اليهود علموا بعد ذلك أنهم قد خدعوا ، وأن سكان جبعـون فـي وسـطهم ،    

ماعة على الرؤساء فاتخذ اليهود سكان جبعون عبيداً لهم وهـذا  فتذمر كل الج
يعني أن المدن التي تقع ضمن الأرض التي وعد االله بها اليهـود لا يجـوز   
التنازل عنها ، والخلاف بين المواقف الحمائمية والصقرية للحركات الدينيـة  

صلحة بشأن عملية السلام وإرجاع المناطق ، يعود في الأساس إلى تقدير الم
  . في ظل غياب الدولة الدينية 
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كما طرحت شاس عدداً من المبادئ الفكرية والسياسية فـي حملاتهـا   
  : الانتخابية مثل 
  . القدس عاصمة دولة الشعب اليهودي الأبدية  -أ

 .تعتبر شاس تقوية الشعب اليهودي هدفاً مركزياً روحياً  -ب

 . ة ستعمل شاس على تحقيق الطابع اليهودي للدول -جـ

يجب على قيادة الأمة أن يعملوا على وقف دائرة الحرب في  -د
 .المنطقة من خلال المفاوضات السليمة 

  المشاركة السياسية  

أول مشاركة لشاس في انتخابات الكنيست الإسرائيلي كانت في عـام  
وحصلت فيها على أربعة مقاعد، وقد فاجأت النتيجة جميع الأوسـاط   ١٩٨٤

ألف حريدي اشكنازي إلى جانـب شـاس    ١٥ة، فقد صوت السياسية والديني
عوضاً عن توصيتهم لأغودات بالإضافة إلى الشـارع السـفردي التقليـدي    

  : وجاءت النتائج على النحوي التالي 
 الحزب عدد الأصوات المقاعد

 شاس ٦٣.٦٠٥ ٤

أغودات ٣٦.٧٩ ٢
  تامس  ٣١.١٠٣  ١

لال الحاخـام  من خ ١٩٨٤وشاركت شاس في حكومة الائتلاف عام 
اسحاق بيرتز كوزير للداخلية لكن الوزير قدم استقالته عقب قـرار محكمـة   
العدل العليا الإسرائيلية التي قضت بتسجيل امرأة إسرائيلية من أم مسـيحية  
كامرأة يهودية غير أن الوزير المستقيل لم يلبث أن عاد إلى الحكومـة مـن   

  . جديد
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الحريـدي  ) علم التـوراة   (كانت إقامة حزب  ١٩٨٨وفي انتخابات 
اللتواني مؤشراً لا يبعث على التفاؤل، حيث يضـم هـذا الحـزب غالبيـة     
الأصوات الأشكنازية الحريدية التي حصلت عليها شـاس فـي الانتخابـات    
السابقة إضافة للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها زعـيم الحريـديم اللتـوانيين    

  . الحاخام شاخ ونفوذه في الأوساط الحريدية 
وجاءت نتائج الانتخابات أفضل مما حلم به أنصار شاس فقد حصـلت  

  . الحركة على ستة مقاعد
  

 الحزب عدد الأصوات المقاعد

  شاس  ١٠٧.٧٠٩  ٦
  أغودات  ١٠٢.٧١٤  ٥
 علما التوراة  ٣٤.٢٧٩  ٢

وقد أرجع بعض المختصين اليهود ما حدث باسـتيلاء شـاس علـى    
إلـى خطابهـا    -بها الانتخـابي ومعظم ناخبي كاخ وجـذ  -أصواد الليكود 

المزدوج الحريدي الطائفي ، حيث صوت لها عدد كبير من السفرديم غيـر  
  . المتدينين 

ولا يمكن تفسير ما حدث بزيادة النسبة السكانية للحريـديم إذ يشـكل   
مـن مجمـوع أصـوات    % ١٠إلى % ٦المجتمع الحريدي بجميع شرائحه 

تي منحتهم هذه الزيادة ، كما سـاهم  الناخبين، وهذا يعني أن الطائفية هي ال
عدد من الحاخامات في دعم شاس ومن أبرز هؤلاء الربي اسحق قادوري إذ 
استفادت شاس مما نسب إليه من معجزات وخوارق أثـرت فـي الشـارع    

  . الإسرائيلي 
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واستطاعت شاس أن تجذب أصواتاً كثيـرة مـن الأحـزاب الدينيـة     
  .ت أصوات أغوداتالأخرى كما حصل في نتيفوت عندما قضم

 الحزب  ١٩٨٨ ١٩٩٢

  شاس  %٦.٣  %٢٤.٨
  أغودات  %٢١  %٦.١

  
استطاعت شاس الحفاظ على مقاعـدها السـتة    ١٩٩٢وفي انتخابات 

وبرهنت بذلك على استمرار نفوذها وأنها ليست حالـة مرتجلـة وطارئـة،    
ودخلت شاس في الائتلاف الحكومي بقيادة حزب العمل بعد أن طرحت عدداً 

  : طالب أهمها من الم
  . لا يلغي ولا يسن تشريع ديني إلا بموافقة جميع الكتل  - ١
تقام في نطاق وزارة التربية والتعليم شـعبة للتعلـيم والثقافـة     - ٢

 . الحريدية على نفس مستوى شعبة التعليم الديني الرسمي 

تمتنع الحكومة عن أي قهر ديني أو معاد للدين بأي شكل مـن   - ٣
 . الأشكال

بباً في حدوث أكثر من أزمة وزارية، ولاسيما تلك وقد كانت شاس س
الأزمة التي عصفت بالوزيرة اليسارية شولميت ألوني ، كما توترت العلاقة 

) درعـي (بين شاس والحكومة بسبب تهم الاختلاس الموجهة لوزير الداخلية 
  .أهم الشخصيات السياسية في حركة شاس

  ) علم التوراة (ديغل هالتوراة : حزب 

الخلاف بين الحاخام شاخ والجور الحسيديم داخل أغودات إلـى  يمتد 
والحسيديم أتبـاع بعـدل شـم    ) المعارضين ( الصراع القديم بين المتناجديم
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١٦٦

طوف، ويعتبر المتناجديم التمثل الرباني الأكثر تشدداً في القـرون الثلاثـة   
  . الأخيرة

علـى يـد    لكن العلاقة بين المتناجديم والحسيديم شهدت تحسناً كبيراً
دوف بئير خليفة بعل شم طـوف، وازداد هـذا التقـارب بـين الحسـيديم      

، حيث وجد ) الهاسكالا( والمتناجديم مع تنامي نفوذ حركة التنوير اليهودي 
فيها كل منهما العدو الأكثر خطورة على اليهوديـة، وعنـد قيـام الحركـة     

جعلهما يقيمان الصهيونية كان للمتناجديم والحسيديم موقف مشترك منها مما 
حركة أغودات يسرائيل ، لكن الخلاف لم يلبث أن رجع بينهما واتخذ شـكل  
الصراعات الكتلية الداخلية ، حيث يمثل اللتوانيون بقيـادة الحاخـام شـاخ    

  .المتناجديم بينما مثلت طائفة الجور الحسيدية
المنشـقة  ) شاس(إلى إقامة حركة  ١٩٨٣دعى الحاخام شاخ في عام 

وحث أتباعه على التصـويت لهـا فـي انتخابـات الكنيسـت       عن أغودات
الحاخام شـاخ  ) شاس ( الإسرائيلي، وقد شجع النجاح الكبير الذي أحرزته 

ديغـل  (على الانفصال عن أغودات وإقامة حزب جديد أطلق عليـه اسـم   
  ).هالتوراة

، لكن ديغل لـم   ١٩٨٨وقد كان ذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية عام 
حيث احتشدت أعـداد كبيـرة مـن     ١٩٩٠رها الأول إلا في عام تعقد مؤتم

أنصار الحاخام شاخ في ستاد رياضي وقام التلفزيون الإسرائيلي ببث هـذا  
الملتقى الكبير على الهواء مباشرة ، وكانت الجماهير تهتف بصوت واحـد  

فليضف االله أياماً أخرى إلى أيام الملك، وليجعل أعوامه تعادل أعمار كثيـر  "
والملك هنا هو الحاخام شاخ ، ويعتبر الحاخام منـاحم كارمـل   " الأجيال من

السكرتير العام لديغل ، كما أن للحزب مجلساً لعلماء التوراة يضم أحد عشر 
  . عضواً بقيادة الحاخام شاخ
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من الورقة الطائفية حيث يعتبر الحاخام شاخ من ) ديغل(وقد استفادت 
مركزاً للعديد من الحريديم ) بونيباج (د أنصار الطوائف الشرقيين ويعد معه

) ديغل هـالتوراة (الشرقيين، كما دعمت بعض الطوائف الحسيدية الصغيرة 
) بعـلاز (بسبب عدائهم المشترك لطائفة الجور وهذه الطوائف هي طائفـة  

  ).تسانز(و) فايجنتش(و) عرلوي(وطائفة 
ولـى عـام   دخل حزب ديغل هالتوراة الانتخابات الإسرائيلية للمرة الأ

واستطاع الحصول على مقعدين لكل من الحاهام ابراهـام رفيـتس    ١٩٨٨
كان أكبر من ذلك، فقد كان يتوقع ) ديغل(والحاهام موشي عفني لكن طموح 

الحصول على المقاعد الأربعة التي حصل عليها شاس ، لأن ديغل اعتبرت 
ت نفـوذ  بها راجع إلى تأييد الحاخام شاخ، لكن النتائج أظهـر ) شاس(فوز 

  .الورقة الطائفية أكثر من أي شيء آخر 
دخل ديغل مع أغودات بوعالي وموريـا فـي    ١٩٩٢وفي انتخابات 

لكنهم جميعاً لم يستطيعوا ) يهودوت هالتوراة( قائمة واحدة أطلق عليها اسم 
  . الحصول على أكثر من أربعة مقاعد

 ـ ) ديغل ( وقد تركزت مطالب  ع الحزبية حول المحافظة علـى الوض
والدعو إلى السلام ، وقد قام الحاهـام  ) الستاتسكو(الديني على ما هو عليه 

ابراهام ورفتش عضو ديغل في الكنيست بطرح مشروع للسلام تجاوز فيـه  
كثير من المواقف الهشة والتلقائية للأحزاب الدينية؛ مما جعل بعض الصحف 

  .الإسرائيلية تتهم رفيتش بأنه أصولي يساري
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  عن تقرير
@ò’ŠëpbçìíŠbäî@ @

@@ïi‹ÈÛa@Êa‹—Ûa–@@ïÜîöa‹⁄a*@ @
٢٠٠٨- ٢٠٠٢  

  

الإسرائيلي بمراحل عديـدة، اتسـمت كـل     –مر الصراع العربي 
مرحلة منها بميزات مختلفة، حددت طبيعة الصراع في تلك المرحلة، وقـد  

كبير من الأهميـة،  شهد العقد الأخير من القرن الماضي تطورات على قدر 
تركزت على تغير مفاهيم الصراع الأساسية خاصة لدى الجانب العربي، مع 

  .تغير واضح في الاستراتيجية الإسرائيلية لإدارة الصراع
ويتوقع أن يكون العقد القادم عقداً حاسماً في وجهة هـذا الصـراع    

ت نحو الحل السلمي، أو نحو تأجيج الصراع، الأمر الذي يطـرح تسـاؤلا  
حول ماهية العوامل المؤثرة في حركة الصراع، إقليمياً ودولياً، والتي كـان  

في الولايات المتحدة وتداعياتها على  ٢٠٠١سبتمبر /أيلول١١آخرها  أحداث 
  .الإسرائيلي -الصراع العربي 

ورغبة من مركز دراسات الشرق الأوسط في التحضـير العلمـي   
ديسـمبر  / السليم لهذا المؤتمر المهم والمتوقع عقده في شهر كـانون الأول  

 ٢٤ك فيها شار  ٢٧/٣/٢٠٠٢ -٢٦، نظم ورشة عمل في الفترة من ٢٠٠٢
باحثاً ومشاركاً من عدة دول عربيـة هـي الأردن، وفلسـطين، ومصـر،     

                                                           
  .قسم المعلومات في مركز دراسات الشرق الأوسط  *
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١٧٠

هم ومـداخلاتهم العلميـة حـول    ثوسوريا، والعراق، ولبنان، قـدموا بحـو  
  .الموضوع

  محاور المؤتمر المقترحة

دوائر الصراع واتجاهاته، وذلك من خلال دراسـة   كونات وم :أولاً
ت الجديـدة فـي المشـروعين    خفاقـات، والاتجاهـا  مقارنة الإنجازات والإ

وبعـد قيامهـا، والعربـي     ١٩٤٨قبل قيام دولة إسرائيل عام  الصهيوني، 
الإسلامي  من خلال التركيز علـى المشـروعات العربيـة والإسـلامية،     

  .والتجارب والعربية والإسلامية في الحاضر والماضي
كما تطرق هذا المحور  إلى دراسة عناصر القوة وعناصر الضعف 

انبي الصراع، ودراسة ديناميكيات التفاعل داخلياً، وخارجياً،  إضافة على ج
إلى دراسة تأثير وتأثر الدوائر الجيوسياسية المتعلقة في الصراع، إضافة إلى 
دراسة الصراع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الطـرفين والعوامـل   

  .المؤثرة فيه
تيجي بين الطرفين، حيث االمحور الثاني حول الميزان الاسترا: ثانياً

يعالج هذه المحور ثلاثة مفاهيم  أساسية هي الميـزان الاسـتراتيجي مـن    
منظوره العربي ومن منظوره الإسـرائيلي، وتطـور التـوازن العسـكري     

، أما المفهـوم  ٢٠١٠التقليدي وفوق التقليدي لدى طرفي الصراع حتى عام 
المقاومـة الشـعبية   الثالث الذي تم علاجه ضمن هذا المحور فهو مفهـوم  

المسلحة من خلال دراسة ظواهرها الأساسية المتمثلة في الثورة الفلسطينية، 
  .لانتفاضة الفلسطينية، التجربة اللبنانية

المحور الثالث حول عن المواقـف والتصـورات الأساسـية     :ثالثاً 
المؤثرة في مستقبل الصراع، ابتداء من تصورات الجانب الفلسطيني حـول  
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، مروراً بتصورات الدول العربية والدول ٢٠١٠الصراع حتى عام ستقبل م
، وتصورات الجانب الإسرائيلي، وكـذلك تصـورات الولايـات    الإسلامية

وروبي، وانتهاء بتصورات بقية دول العالم المؤثرة ، ودول الاتحاد الأالمتحدة
  .في الصراع في الحاضر وفي المستقبل

الجوانب الشعبية والإعلامية  فـي  أما المحور الرابع فقد ركز على 
الصراع، ودور المنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدنية، ودور مراكز 

  الدراسات والمعلومات والمؤسسات الإعلامية في الجانبين، 
يعالج محددات وخيارات بدائل السيناريوهات فالمحور الخامس  أماو

  .المحتملة للصراع في المستقبل

  مؤتمراستعدادات عقد ال

ومن المتوقع أن يتم التنسيق بين مركز دراسات الشرق الأوسط وبين 
العديد من مؤسسات البحث العلمي في العالم العربي لتنظيم هـذا المـؤتمر   
الدولي المتميز، والذي من المتوقع أن يكون علامة بارزة في التتبع العلمـي  

عـدد الأوراق  ، ويتوقع أن يصل الرصين لهذا الصراع من الجانب العربي
حوالي خمسين ورقة علمية تعالج مختلـف جوانـب الصـراع    إلى المقدمة 
  .الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة –العربي 
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ãìãbÓb@lbƒnãüa@@ïã†Šþa@ð‹—¾aë…@@òãŠbÔß@ñõa‹Ó*@ @

  

يعتبر قانون الانتخاب في الدول الديمقراطية من القوانين المهمة في 
تنظيم الحياة السياسية حيث تعتبر الانتخابات ولا سيما النيابية منها المحـدد  

يعرف بعمليـة التجنيـد   الرئيسي لشغل المناصب السياسية الرئيسية وهو ما 
وتعتبر وسيلة الانتخابات معلما بارزا   Recruitment politicalالسياسي 

من معالم النظم الديمقراطية تميزها عن النظم الأخرى التي يتم فيهـا شـغل   
  .المناصب السياسية من خلال أسلوب التعيين

يـة  وفى النظم التي تتبنى النظام البرلماني تعتبـر الانتخابـات النياب  
المحدد الرئيسي لشكل الأغلبية داخل البرلمان، الأمر الـذي يترتـب عليـه    
تشكيل الحكومة التى تحظى بثقة البرلمان إلـى حـين إجـراء الانتخابـات     
البرلمانية التالية، ويتكرر الأمر في النظم الرئاسية حيث تتم عمليتا انتخـاب  

ية، ومـع ذلـك،    إحداهما لمنصب الرئيس، والأخرى لشغل المقاعد البرلمان
ونظرا للفصل في سلطتي التشريع والتنفيذ، أي البرلمان والـرئيس، تعتبـر   
العملية الانتخابية لشغل مقاعد البرلمان أقل أهمية فى النظم الرئاسية منها فى 

  .النظم البرلمانية
الصـيغة   ١٩٥٢وحيث يتبنى الدستور الأردنـى الصـادر عـام    

ة بالغة، حيث يتوقف على تشكيل مجلـس  البرلمانية، تكتسب الانتخابات أهمي

                                                           
  .، جامعة القاهرة، أستاذ العلوم السياسية محمد صفي الدين. د.أ  *
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النواب الذى يتمتع بحق منح الحكومة الثقة أو سحبها، تحديد طبيعة الحكومة 
  .والسياسات التى يتوقع أن تتبناها كى تحظى بثقة البرلمان

وتوجد عدة نظم انتخابية منها ما يأخذ بالانتخابات الفردية ومنها مـا  
نها ما نأخذ بنظام الأغلبية البسـيطة علـى   يتبنى نظام الانتخاب بالقائمة، وم

 ٠جولة واحدة ؛ بينما يطبق البعض الأخر نظام الأغلبية المطلقة على جولتين
وفى جميع الأحوال تسعى هذه النظم إلى ضـمان أفضـل تمثيـل ممكـن     
للمواطنين نظراً لاستحالة التوصل إلى نظام يضمن التمثيل التـام لشـرائح   

  .قه بصورة عادلةالمجتمع المختلفة ولمناط
 ٣٤وقد جاء قانون الأنتخاب المؤقت لمجلس النواب الأردنى رقـم  

ليعدل بعضاً من الأوضـاع القائمـة    ٢٠٠١الصادر في يوليو  ٢٠٠١لسنة 
  .حتى صدوره مع الإبقاء على بعض السمات من القانون السابق

فمن حيث التعديلات المستحدثة ، تمثل أهم التعديلات فى رفع عـدد  
عضواً فى القانون السابق،  ٨٠عضواً مقابل  ١٠٤مجلس النواب الى أعضاء

وهو تطور يعتبر جيداً بصفة عامة إذ تنص معظم الدول الديمقراطيـة فـى   
قوانينها الأنتخابية على ضرورة أن يتواكب عدد أعضاء المجالس النيابية مع 

بحيث  التطور فى عدد السكان أو فى عدد الموطنين الذين يحق لهم الانتخاب
  .  يضمن التطور تمثيل المناطق والشرائح المستجدة بصورة جيدة

وتمثل تعديل مهم آخر فى قسمة بعض الدوائر الكبرى الى عدد من 
الدوائر الأقل حجما وهو اتجاه محمود كى يسهل على الناخب اختيـار مـن   
يمثله، بالرغم من أن هناك وجهة نظر قد ترى أن صغر حجم الدوائر يؤدى 

  .عميق الانتماء العشائريالى ت
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وأخذاً في الاعتبار طبيعة تطور المجتمعات ، لكن من الناحية العملية
يعتبر تقسيم دوائر مثل الكرك إلى عدد من . العربية ومنها المجتمع الأردني

  .الدوائر تطوراً جيداً  لضمان أفضل تمثيل ممكن للمواطنين
التقسـيم وهـو أمـر    أما القضية الأكثر إثارة فى الجدل فهى عدالة 

تحقيقه إلا  فى حالة جعل الدولة بأكملها دائـرة انتخابيـة واحـدة،     يصعب
وإجراء الانتخابات بأسلوب القائمة الفردية الصغيرة بحيث يمثل كـل نائـب   

من هذين  تطبيق أيومن الواضح أن من الصعب . عدداً متساويا من الناحية
  .الأسلوبين

ائب عدداً متقارباً من النـاخبين،  وبصفة عامة، يراعى أن يمثل كل ن
  .ويتراوح العدد وفــقاً لعدد سكان الدولة

وقد استمر نظام تقسيم الدوائر الأنتخابيــة ومقاعدهـا في تطبيق 
وهو أمـر يثيـر   . نظام الحصص المخصصة لبعض الفئات لضمان تمثيلها

فثمة مــن يرى أن نظام الحصـص يعنـى مخالفـة    . جدلاً بين الدارسين
ة لمبدأ التمثيل الديمقراطى وأن الأصل أن يمثل النائب الأمة جميعها صريح

بغض النظر عن دينه أو نوعه أو انتمائه الطبقى أو الطائفى أو المهنـى أو  
  .الجغرافي

ويدافع  آخرون عن نظام الحصص باعتباره وسيلة تضمن تمثيـل  
نسبتها فـى  بعض الفئات التي قد لا تتاح لها فرصة التمثيل الذى يتناسب مع 

  .المجتمع الأمر الذى يعنى تحقيقاً للعدالة
كما يرى هؤلاء أن تطور المجتمع سوف يسمح مستقبلاً بإلغاء هـذا  
التمييز لبعض الفئـات، إلا أن المعارضين لنظام الحصص يرون فيه عائقاً 
أمام تدعيم فكرة المواطنة على حساب الانتمـاءات الطائفيـة والعشـائرية    

  .رهاوالمناطقية وغي
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١٧٦

ويلاحظ في القانون الحالي استمرار تخصيص عدد مـن المقاعـد   
بـدو  (وعشـائرية  ) الشركس والشيشان(وعرقية ) المسيحيون(لأقليات دينية 

واحـد وعشـرون   " الأقليات"وقد خصص لهذه ). الشمال  والوسط والجنوب
 ـ %) ٢٠( يحوال يقعداً أم  يعشرين بالمائة من مقاعد مجلس النـواب وه

وقد تـؤثر  . ابسبياً تؤثر على حقيقة التمثل الوطني لمجلس النون كبيرةنسبة 
على تركيبة المجلس، إ لا أن عدم تكوين هؤلاء ككتلة برلمانية واحدة يقلـل  

  .من هذا الأثر

  بين القانون الأردني والقانون المصري

وعند مقارنة أهم البنود الواردة فى قانون الأنتخاب الؤقت لمجلـس  
والمعدل  ١٩٧٢قانون مجلس الشعب المصرى الصادر عام النواب الأردنى ب

عدة مرات؛ يلاحظ أن هناك قدراً من التشابه، لكـن التبـاين يبـدو أكثـر     
  .وضوحاً

فمن ناحية، يأخذ النظام الأنتخـابى المصـرى بأسـلوب الـدوائر     
المتساوية من حيث عدد النواب، فيتم تقسيم جمهورية مصر العربية الى عدد 

وقد بدأ مجلس الشـعب المصـري عـام    . ثل كل منها نائبانمن الدوائر يم
، دائرة ٢٢٢دائرة انتخابية ووصل عدد الدوائر الآن الى  ١٧٥بعدد  ١٩٧٢

نائباً فى مطلع السـبعينيات   ٣٥٠ومن ثم أرتفع عدد الأعضاء المنتخبين من 
  .نائباً ٤٤٤إلى 

ب أما في النظام الانتخابي الأردني فيلاحظ تباين فـى عـدد النـوا   
مثل الدائرة السـابعة  (الممثلين لكل دائرة بحيث يتراوح بين نائب واحد فقط 

في محافظة العاصمة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة في محافظة إربد، 
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وبـين سـبعة نـواب    ) والدوائر الثانية والثالثة والرابعة فى محافظة البلقاء
  ).الدائرة الأولى في محافظة البلقاء(

أخرى، لا يأخذ النظام الانتخـابي المصـري بأسـلوب     ومن ناحية
تخصيص حصص لفئات محددة باستثناء النص علـى ضـرورة أن يكـون    
نصف النواب على الأقل من العمـال أو الفلاحـين الأمـر الـذي يجعـل      
المرشحين يتنافسون فى  كل دائرة انتخـابية على مقعدين أحدهما للعمال أو 

  .ىللفلاحين والآخر للفئات الأخر
إلا أن الدستور المصري قد أعطى لرئيس الجمهورية حـق تعيـين   

ويستخدم هذا الحق لتمثيـل الفئـات   . عدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة
التي لم يتح لها فرصة التمثيل المتناسب مع عددها من خلال عملية الاقتراع 

سلوب خذ بأأقد  ١٩٨٤وكان قانون الانتخاب الصادر عام ) المرأة –الأقباط (
تخصيص ثلاثين مقعداً للمرأة في ثلاثين دائرة انتخابية وفقا لنظام انتخـابي  
تمت بمقتضاه الانتخابات النيابية التي تمت في نفس العام، إلا أن المحكمـة  
الدستورية العليا في مصر قد قضت بعدم دستورية هذا القـانون ولـم تـتم    

  .أو لغيرها العودة منذ ذلك الحين إلى فكرة تخصيص حصص للمرأة
ومن ناحية ثالثة، يأخذ النظام الأنتخابى المصرى بأسلوب يحتم على 

أي أن الناخب يختار عدد . الناخب اختيار نائبين معاً وإلا اعتبر صوته باطلاً
  النواب الممثلين للدائرة وليس نائباً واحداً

على خلاف ما يجرى العمل عليه فى القانون الأردنى حيث يختـار  
وهو ما  ئباً واحداً بغض النظر عن عدد النواب الذين يمثلون الدائرةالناخب نا

ويترتب على ذلك التفاوت  .في القانون الأردني يعرف بنظام الصوت الواحد
داخـل   يها المرشح الفائز بالمقعد النيابعدد الأصوات التى يحوز يالكبير ف

 عرقية معينـة  أوالدائرة الواحدة لا سيما إذا كان المرشح يمثل طائفة دينية 
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١٧٨

أما في . ممثليه فيهاك عن حرمان المواطن في الدائرة من اختبار كامل ناهي
مصر فيشترط حصول المرشح علـى الأغلبيـة المطلقـة لعـدد النـاخبين      
الحاضرين الأمر الذي يعنى إعادة الانتخابات فى عديد مـن الـدوائر بـين    

ل أو فـى مقعـد   في مقعد العما(المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات 
في حالة عدم حصول أحدهما على الأغلبية المطلقـة فـى الجولـة    ) الفئات
  .الأولى

أما في الحالة الأردنية فلا تتم الإعادة إلا فى حالة التساوى التام بين 
مرشحين يتنافسان على مقعد واحد أو بين مرشحين يتنافسان علـى المقعـد   

من مقاعد المسلمين فـى دائـرة    المقعد الرابع مثلا(الأخير من عدة مقاعد 
وهو أمر يكاد يستحيل حدوثه، الأمـر  ) يخصص لها أربعة مقاعد للمسلمين

الذي يجعل عملية الإعادة أمراً استثنائياً فى النظام الأردنـي، بينمـا تعتبـر    
  .الإعادة أمراً متوقعاً في معظم الدوائر فى النظام المصري

مجرد وسيلة يشغل المناصب أن نشير إلى أن قانون الانتخابات  يبق
السياسية وهى وسيلة لا تقوى بمفردها على تفعيل دور المؤسسات السياسية 
أو الإسراع بعملية التحول الديمقراطى لسبب بسيط ألا وهـو أن السـمات   
الاجتماعية سوف تحدث أثرها بغض النظر عن طبيعة النظـام الانتخـابي   

  .القائم
ما تزال فاعلـة فـى مجتمعاتنـا    فإذا كانت بعض السمات التقليدية 

على المجتمـع   يور أن قانوناً انتخابياً سوف يضفالعربية فإن من الخطأ تص
ن السمات الاجتماعية وعلى النظم السياسية أن تكون معبرة ع ،طابع الحداثة
تعمل داخله فلا يكون النظام السياسى متخلفـاً عـن النظـام     يللمجتمع الذ

، حتى لا يؤدى هذا  إلى تأثيرات سـلبية تضـر   الاجتماعي ولا متقدماً عليه
  .بالنظامين السياسي والاجتماعي معاً



@tìÈjßïãbn×bjÛa@îö‹Ûa‡äa@Éß@Êa‹—Ûa@Éß@æbn×bi@ÑÓìß@†‡±@@@@                       ١٧٩  @@ @
  

  

ß@tìÈjïãbn×bjÛa@îö‹Ûa@@ @

‡äa@Éß@Êa‹—Ûa@åß@æbn×bi@ÑÓìß@†‡±@ @

@ @

يشكل الصراع بين الهند وباكستان أحد مواطن التوتر الكبرى فـي           
إلا أن   القارة الآسيوية، وعلى الرغم من حدوث ثلاثة حروب بين الجـانبين          

،  غيـر محـسوب النتـائج      لعنفتشهد حالات من ا    العلاقات بينهما ما زالت   
مقاطعة كشمير المتنازع عليها بين نيودلهي وإسـلام أبـاد          ويمكن القول أن    

والعمليات العسكرية التي تنطلق فيها هي السبت المباشر لهذا التوتر الـذي            
  .عجزت جميع الجهود الدولية عن إيجاد حلول مناسبة له

عمـان فـي شـهر      الذي زار   الرئيس الباكستاني   مبعوث  وقد أشار   
 اتخـاذ " على الهند     عقده بأن   خلال المؤتمر الصحفي الذي    ٢٠٠٢مايو  /أيار

إجراءات إضافية بهدف خفض التوتر العسكري معتبراً أن الإجراءات التـي           
مؤكـداً أن   " أعلنتها نيودلهي حتى الآن لا تمس الأسـباب الرئيـسة لتـوتر           

  ).الوضع مع الهند ما زال غامضاً(

لكنه أشار إلى أن إسـلام      ) لا تريد الحرب  (أن بلاده   المبعوث  وأضاف  
وأن علينـا تحديـد الخـط       " بالشرف والكرامة "أباد لن تقدم أي تنازل يتعلق       

من دون تقديم تنازلات، وأوضـح أن نحـو         الوسط بين تجنب الحرب لكن      
اء منذ الاعتـد  يرابطون  مليون جندي على جانبي الحدود الهندية الباكستانية        

م البرلمان الهندي ونسبته نيودلهي     ٢٠٠١ كانون الأول    ١٣الذي استهدف في    
  .إلى جماعات إسلامية في كشمير
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١٨٠

السيد مبعـوث الـرئيس   وحول الدور الأمريكي في هذا التوتر فقد أكد      
وهو ما نسعى   أن للولايات المتحدة دور حاسم في تهدئة الأمور         الباكستاني ب 

ة النزاع النووي التي تخلق     إلى تكريسه خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن مسأل       
حالة القلق لدى المجتمع الدولي هي التي ردعت الهند حتى الآن عن مهاجمة             

  .إسلام أباد وجعلها تفكر طويلاً قبل أي خطوة متسرعة غير محسوبة النتائج
إلى أن باكستان لـم ولا ترغـب        السيد المبعوث   من جانب آخر، ذهب     

ل  كانت تسعى للسلام وحل المشاك     باشتعال حرب مع الهند، وأن نيودلهي إذا      
التخلي عن التـشدد،    قة بين الجانبين ضمن الشرعية الدولية، فإن عليها         العال

  حول كيفية تطبيـق الرؤيـة الدوليـة        ومحاولة الجلوس مع باكستان للحوار    
 .  هذه المسألة التي آن لها أن تنتهيالقرارات الدولية لوقفو

  



  
  
  

ãÈÛa@ñë‡†‡  
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يعد التعليم الديني واحداً من أهم أنواع التعليم المنتشرة في العـالم،  

  .ويعود ذلك إلى قدم هذا التعليم، والذي بدأ مع ظهور الأديان ذاتها
ر النظام التعليمي الحديث وجه العديـد مـن المنظّـرين    ومع ظهو 

التّربويين الغربيين انتقاداتهم إلى النظام التعليمي الديني، وبشكل خاص إلـى  
النظام التّعليمي المسيحي الذي كان يسود في أوربا آنذاك، بوصـفه عـاملاً   

  . مساعداً على الوصول إلى حالة الانحطاط التي كانت تعيشها أوربا
م أن النظام الديني الإسلامي بقي محافظاً على مكانته إلـى أن  ورغ

   ولة العثمانية في بدايات العشرينات من القـرن الماضـي، إلاّ أنسقطت الد
السهام سرعان ما صوبت نحوه، بتهم شبيهة بتلك التي وجهت نحو التعلـيم  

  .الديني المسيحي بعد الثورة الصناعية في أوروبا
لانتقادات في نطاق أكاديمي وفكري ضـيق، تعلـو   وقد بقيت هذه ا

تارة، وتخبو تارة أخرى، إلاّ أن التسارع الكبير الذي شـهده العـالم بعيـد    
، دفع بهذه الانتقادات إلى الواجهة مرة ٢٠٠١أحداث الحادي عشر من أيلول

أخرى، وإن كانت هذه المرة مصحوبة بإرادة للتدخّل في هذا النّظـام الـذي   
، رغم أن جميع المتّهمـين فـي هـذه    "!التّطرف"و" الإرهاب"ه يولّد يتّهم بأنّ

  .الأحداث ليسوا ممن تلقّوا تعليمهم في مدارس دينية

                                                           
  .باحث متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط، عبيدة فارس:  إعداد  *
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١٨٢

وفي هذا الإطار عقد مركز دراسات الشرق الأوسط ندوة متخصصة 
مخرجات التعليم الديني الإسلامي والمسيحي واليهـودي السياسـية   "بعنوان 

حضرها وشارك فيهـا  ، في عمان، ٢٠/٣/٢٠٠٢ ، وذلك يوم"والاجتماعية
عدد من المفكّرين والباحثين ذوي الصلة بالموضوع، وكان لمشاركاتهم دور 

  .مهم في إثراء النّدوة وأوراقها
مركز دراسـات  مدير  في بداية الندوة عرض الأستاذ جواد الحمدو

ي في العالم هت إلى التعليم الدينالانتقادات الغربية التي وج -الشرق الأوسط
، وذلك بسبب الظن بأن ٢٠٠١د هجمات الحادي عشر من أيلولبعالإسلامي 

الذين يقفون وراء هذه الهجمات هم من حملة الفكـر الإسـلامي والعقيـدة    
الإسلامية، وأنهم من خريجي التعليم الإسـلامي فـي المـدارس العربيـة     

  .والإسلامية، وعلى الأخص في كل من باكستان والسعودية
د لقيت هذه التوجهات الغربية أصداء في بعض وسـائل الإعـلام   وق

ها وجود ليس أقلّ ،العربية، ولدى بعض المفكرين العرب، لاعتبارات متعددة
دفـع مركـز   الأمر الذي الانفصام بينهم وبين الدين أو التعليم الديني، وهو 

دراسات الشرق الأوسط إلى تقديم رؤية موضوعية علمية لتدارس مخرجات 
لتعليم الديني السياسية والاجتماعية، مع إجراء مقارنة علميـة بـين هـذه    ا

المخرجات لدى التعليم الإسلامي والمسيحي واليهودي، سعياً للوصول إلـى  
، وبما يقدم العقيدة والفكر والمنهاج الإسلامي لواقع هذا التعليمرؤية منصفة 

رنة مع ما لديه ليكتشف على حقيقته، وبما يفتح أمام العالم آفاق النظر والمقا
  . وحضارتهحقيقة هذا الدين 

في الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور حمدي مراد الأستاذ في كلية و
رؤيـة الـذات   "الدعوة وأصول الدين، قدمت ورقتان، تحدثت الأولى عـن  

عايـد  الـدكتور محمـود   الأسـتاذ  ، وقدمها "في التربية الإسلاميةوالآخر 
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ي جامعة الزرقاء الأهلية، وتحدثت الورقة الثانيـة عـن   الرشدان، الأستاذ ف
التعليم الديني المسيحي والمدارس المسـيحية فـي الولايـات المتحـدة     "

  .، وقدمها الدكتور بهجت الحباشنة، الأستاذ في جامعة آل البيت"وأوروبا
  

  التعليم الديني الإسلامي

ب اكتسية افكيعن ورقته بداية الدكتور محمود الرشدان في وقد تساءل 
ما هو دور وأهمية هذه الرؤية فـي تحديـد   والإنسان رؤيته لنفسه ولغيره؟ 

هل الكلمـات  و وتوجيه أفعاله؟ ،وتشكيل أخلاقه ،وتوليد قيمه ،أهدافه وغاياته
ثيراً وأدوم أثراً في تشكيل المواقف أأكثر ت ،المطبوعة والتوجهات المسموعة

أم الصور المرئيـة والأفعـال    خلاق؟وتوليد القيم وتشكيل الأ والانفعالات،
  .؟؟العيانية

هذه الأسئلة وأمثالها تشكل مـا يمكـن أن    نن الإجابة عأ أضافو
، والتـي تتولـد منهـا    )فلسفة التربية(التي تنبثق منها " فلسفة الحياة" نسميه 

 ،ف لتحقيقها الكتـب ؤلَّوتُ ،الأهداف التربوية والتعليمية، وتقوم عليها المناهج
  . ها الأساليب والوسائلوتبتدع ل

    وعن صورة الآخر في عقل المسلم، ذكـر الـدكتور الرشـدان أن
لا يكـاد يتجـاوز   قد بقـي إلـى فتـرة قريبـة     في حياة المسلمين ) الآخر(
وما تلاها من تغير في مـوازين  الحرب العالمية الثانية  إلاّ أن، )الأوروبي(

ات المتحدة الأمريكية وحليفتها الولايالقوى العالمية، قد نقل هذه الصورة إلى 
  .يانهيار الاتحاد السوفيات، وهو الأمر الذي ترسخ بعد في فلسطين المغتصبة

ساهم في تشـكيل صـورة الأمريكـي    ن يوهنا تساءل الرشدان عم
في خيال العربي والمسلم؟ وما هو دور مناهج وكتـب التربيـة    وروبيوالأ

العرب والمسلمين تجـاه أمريكـا   الإسلامية في تشكيل رؤية ومواقف أطفال 
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؟ والمسلم العربي ما هي المرآة التي يرى فيها الأمريكيووحلفائها وأتباعها؟ 
وما هي المرآة التي يرى فيها العربي والمسلم ؟ أيمكن أن تكـون  الأمريكي

 ـاصـورة  نفسـها  صورة الأمريكي في العقل العربي والمسلم هـي    يلعرب
  .!ي؟والمسلم في العقل الأمريك

، )الأمريكـي (الغربي ن وفي إجابته عن هذه التساؤلات يشير إلى أ
صورة الآخر في  :المتغلب والمتفوق، يصنع صورتين لا صورة واحدةكونه 

بمؤسسـاته  ـ ن الغـرب   كمـا أ . وصورته هو في عقل الآخـر  ؛عقله هو
ساهم بشكل كبير في صناعة صورة يـ ية والتبشيرية  قالإعلامية والاستشرا

، فالصورة التي يحملها العربي ثة، وهي صورة العربي والمسلم عن نفسهثال
تشكلت وفق إيحاءات غربية ترتبط بتصـور العربـي    عن ذاته، هي صورة

  .عداه ام لقوي والمتقدم، وبضعف وتخلفا
عند غالبيـة  ) الأمريكي والأوروبي(وعند النظر إلى صورة الآخر 

المتغطرس والمستعمر المتجبـر،   صورة القوي، نجد أنّها العرب والمسلمين
صورة المتقدم حضارياً، المتقدم علمياً وتكنولوجيـا واقتصـادياً،   هي كذلك 

نجازاته العلمية والصناعية وإن لـم يكـن فـي    إوالذي يجدر اللحاق به في 
  . أخلاقه وقيمه الاجتماعية 

ولدراسة صورة الآخر في مناهج التربية الإسلامية، اعتمد المحاضـر  
وعلى مراجعة  مناهج التربية الإسلامية في الأردن، لىعأجراها اسة درعلى 

الذات والآخر في كتب التعليم الديني عنـد الطوائـف   "لدراسة علمية حول 
  ."اللبنانية

 "منهاج التربية الإسـلامية وخطوطـه العريضـة   "وثيقة وقد حددت 
 اعتبرتهـا  ،نعشري" منطلقات"الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، 

حول وحدانيـة   هذه المنطلقات العشرين تدور وجلّ ،ركائز للتربية الإسلامية
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لاحظ أن كـل  يو. االله وخصائص الإسلام وعقائده، وصفات المسلم وشعائره
والشـرح   ،للـذات " الصـورة المثلـى  "هذه المنطلقات تقريباً تركز علـى  

جد إلا إشارة عـابرة  ولا ن .المتخصص الأكاديمي لعقائد المسلمين وشعائرهم
على أن  صينو خر،من هذه المنطلقات يتعلق بالعلاقة مع الآ) بند واحد(في 

العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي علاقة تعاون وتواد وتكامل، وهي فيما "
الأخرى تقوم على أساس المعاملة بالمثل وفقاً لمبـادئ   اتبينه وبين المجتمع
  ."الشريعة الإسلامية

فـي الأردن،  " الإسـلامية "اءة متعمقة لحال مناهج التربيـة  وبعد قر
مناهج ارتضت في واقع الأمر التقسـيم العلمـاني   هذه الن يستنتج الباحث أ

الغربي للدين والدنيا، والتفريق الفاصل بين موضوعات الدين وموضـوعات  
م أي أنها تربية تهـت ، "تربية دينية"العلم وبالتالي أصبحت التربية الإسلامية 

خلاص الفردي من جهة، والولاء والانتماء النفسي والعقلـي لمقـولات   بالإ
  .من جهة أخرى الدين ونصوصه

صورة الذات في هذه المناهج هي صورة افتراضية مثاليـة   نكما أ
تؤدي في كثير من الأحيان إلى الشعور بالنقص، والقزمية أمام هـذه   ،نمطية

مساهمة مناهج التربية الإسـلامية  أن بما يمكن القول معه بالصورة المثالية، 
حـداث التغييـر   ردن في صناعة شخصية متوازنة مؤهلة لإفي الأ) الدينية(

  . مساهمة ضئيلة وهامشيةهي المنشود في ذاتها وفي مجتمعاتها، 
لتربية لفي حقيقتها مناهج للتعليم وليس "التربية الإسلامية "إن مناهج 

علـى المعرفـة بشـكلها     -تكاد تقتصرو -حيث إن المناهج التعليمية تركز
الوصفي وتصبح المعلومات غاية بحد ذاتها، أما المناهج التربويـة فتتعلـق   

إجرائية وتحتـاج إلـى أعمـال ونشـاطات      -بأهداف حياتية عملية تطبيقية



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÛaÈQYëRP†‡æa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@ñë‡ã@ @

  
١٨٦

وأخلاق وممارسات تجسد القيم والمبادئ الدينية في السـلوك وفـي الحيـاة    
  .بجميع أبعادها ومجالاتها

اسة مشابهة أُجريت على مناهج التربية الدينية فـي لبنـان،   وفي در
لم تتعامـل  ) الإسلامية والمسيحية بمختلف طوائفها(تبين أن المناهج الدينية 

بصفته أولوية تعليمية، حيث يأتي ذكره من خلال المرور علـى  ) الآخر(مع 
  . تفاصيل عقدية وتاريخية، لا بطرق تربوية مباشرة

  ي المسيحيالتعليم الدين

التعلـيم الـديني   وفي الورقة الثانية، تناول الدكتور بهجت الحباشنة 
المسيحي، وذكر الدكتور الحباشنة في بداية ورقتـه أن التعلـيم المسـيحي،    
ينطلق من مصادر أساسية تقام عليها المناهج النظريـة والعمليـة، وهـذه    

  :المصادر هي 
ف الأول من ثمانية وثلاثين كتابـاً،  ويتألّف من قسمين، يتألّ: العهد القديمـ 

تبدأ بالكتب الخمسة الأولى، والتي تسمى التوراة، أما الثاني، فيتألّف من 
ويشترك المسيحيون مع اليهود في الإيمان بالعهـد القـديم   . تسعة كتب

  .بقسميه
من الضغط على البابا للاعتراف بحـق  وهو ما مكن الحركة الصهيونية    

 أن"ين، حيث أن نصوص العهد القديم تؤكـد بوضـوح   سطاليهود في فل
أن شرقي وغبي النهـر  "و "والنار إرضاء للربستحرق بالحديد  فلسطين

البابـا يوحنـا    ما جعلوهو  ،)٣٢يد صحاح/سفر العدد" (ستكون لليهود
إننا ننطلـق مـن   " : يقول في آخر كتبه متحدثاً عن اليهودبولس الثاني 
  ".منطلق واحد
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 ــ  ويتألف من قسمين كذلك، يتألّف الأول من عشرين كتاباً،  :دالعهد الجدي
أما الثاني، فيتألّف . متّى؛ ومرقس؛ ولوقا، ويوحنّا: تبدأ بالأناجيل الأربعة

من كتب سبعة، هي رسائل بولس؛ وبطرس؛ ويوحنّا، ويعقوب، ويهوذا؛ 
  .بالإضافة إلى مشاهدات يوحنا

كانت في الغـرب أم فـي   سواء  أما بالنسبة للمدارس الدينية المسيحية،
: الشرق، فإنّها تنبثق من كنائس مختلفة فيما بينها، وأهم هـذه الكنـائس  

؛ ..)وتسـمى بالرسـولية، والغربيـة، واللاتينيـة،    (الكنيسة الكاثوليكية 
؛ ..)وتسمى كنيسة الروم، أو الكنيسة الشـرقية، (والكنيسة الأرثوذوكسية 

  .والكنيسة البروتستانتية
الاختلاف الكبير بين هذه الكنائس، إلاّ أنّها تتّفق علـى معتقـدات   ورغم 

بعقيدة : أساسية ـ رغم اختلافهم في تفسيرهاـ وهذه العقائد هي الإيمان 
التثليث، وبعقيدة الصلب والفداء، وبعودة عيسى عليـه السـلام ليحـاكم    

  .الناس يوم الدينونة
الموجهـة إلـى غيـر    وذكر الدكتور الحباشنة أن المدارس المسـيحية  

ما تلـك  أالمسيحيين لا تركّز على الفروقات بين معتقدات هذه الكنائس، 
الموجهة للمسيحيين، فتحرص على تمكين الطلبة من معتقدات الكنيسـة  

  .التي تمول المؤسسة التعليمية
 إلـى تنصـير  الموجود في البلاد الإسلامية  يحيةوتهدف المدارس المس

قدير، لإيجاد أجيال تقـيم  شكيكهم بمعتقداتهم على أقل تالشباب المسلم، وت
   .مسيحية حياتها على أسس حضارية

أما عن رؤية التعليم المسيحي للآخر، فذكر الدكتور الحباشـنة أن هـذه   
الرؤية تنبع بشكل أساسي من نصوص العهد القـديم، وإن كانـت هـذه    

الأساسي لرجال الدين  النصوص أقلّ انتشاراً بين العامة، إلاّ أنّها المرجع
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المسيحي، ويمكن أن نستشفّ ذلك من مواقف وتصـريحات الفاتيكـان،   
والتي لا يمكن لها أن تتجاوز نصوص هذا العهد، ويظهر ذلك بوضوح 

  .في موقف الفاتيكان من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
ديني المسيحي، الـذي  وقد خلص الدكتور الحباشنة إلى أن التعليم ال

 ولا يمكـن لـه أن  الآخر،  على نفيم يعمل إلى نصوص العهد القدييستند 
الأديان، فضلاً عن تقديم نمـوذج حضـاري    يصنع أرضية للحوار مع بقية

  .للبشرية
غير المسيحيين، والـذي   إلىيوجه أما التعليم الديني المسيحي الذي 

ر، ديد، فإنه يقدم صورة مثالية للتعامل مع الآخيستند إلى نصوص العهد الج
  .ةنيسالك ةسإلا أنها شديدة البعد عن التطبيق العملي للمؤس

وفي الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور محمد عقلة، رئـيس قسـم   
الدراسات الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسـلامية فـي جامعـة    

التعلـيم الـديني اليهـودي    "مت ورقتان، تحدثت الأولى عـن  داليرموك، قُ
وقدمها الدكتور عامر الحافي، الأستاذ في جامعة " الدينية اليهودية والمدارس
رؤية : المدخل المنظومي للتعليم الديني "الورقة الثانية  فيما تناولتآل البيت، 

وقدمها الدكتور سليمان القادري ، الأستاذ في جامعـة آل  " شمولية متوازنة 
  .البيت أيضاً

  التعليم الديني اليهودي

لدكتور الحافي في ورقة مقدمـة عـن التعلـيم الـديني     وقد تحدث ا
وقدم في بداية ورقته مدخلاً تاريخياً لبيان وضع المدارس الدينيـة  ، اليهودي

عثمانيـة تعاملـت   ، وبين أن الدولة ال"إسرائيل"اليهودية في المنطقة قبل قيام 
قبـل   ولم يجد التعليم اليهودي أي عوائق مـن بتسامحٍ مع الطائفة اليهودية، 
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في تسيير علاقتها مع الأقليات  "النظام المللي"التي اعتمدت  ؛الخلافة العثمانية
  .الدينية المنضوية تحت سيادتها

الإدارة الذاتيـة   اليهود حقّ ، فقد منحالانتداب البريطانيأما في عهد 
تضاعف حجـم التعلـيم   مما أدى إلى شؤون الدينية والتعليمية، الفي تسيير 

ويعود السبب الأساسـي فـي   ؛ هذه المرحلة إلى عشرة أضعاف اليهودي في
هذا النمو إلى تشجيع بريطانيا للاستيطان اليهودي وفتح المجال للمؤسسـات  

الأكبر من التعليم اليهـودي   ءوقد كان الجز، الصهيونية بالعمل في فلسطين
عنـدما انتقلـت    ،١٩٢٩حتى عام  "المنظمة الصهيونية"يقع تحت مسؤولية 

 عـام  ،"المجلس القـومي اليهـودي  "ثم إلى  "الوكالة اليهودية"ولية إلى المسؤ

١٩٣٢.  
 علـى  فلسطين في اليهودي التعليم كان ١٩٤٨ عام إسرائيل قيام وعند

  :مختلفاً سياسياً واتجاهاً أيديولوجية منها كل يمثل اتجاهات أربعة
  .العام الاتجاه .١
  .العمالي الاتجاه .٢
  ).مزراحي(  الديني الاتجاه .٣
  .والحريديم الأغودات الديني عليمالت .٤

 وفـي  الأربعة، الأقسام هذه تقريب على تأسيسها منذ الدولة عملت وقد

 التعليم قانون" اسم عليه أطلق إسرائيل في تعليمي قانون أول صدر ١٩٤٩ عام

 التعليميـة  الأقسام جميع ضم القانون هذا خلال من الدولة وحاولت ."الإلزامي

 مـن  وغيرهما "نيطوري"و "يسرائيل أغودات" باستثناء ،إسرائيل في اليهودية

 مـن  عـدداً  يدرج وأنه خاصة القانون، بهذا الالتزام رفضوا الذين ،"الحريديم"

  .الديني التعليم برامج في العلمانية المواد
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 للتعلـيم  أقسام عدة ظهور إلى أدى قد النزاع هذا أن الباحث، وأضاف

  :أهمها إسرائيل، في الديني

   :الرسمي الديني التعليم - أ

 حركـة  أقامتها التي المدارس لشبكات اًطبيعي اًامتداد القسم هذا يعتبرو

 عـام  فـي  التعليم دمج إقرار منذ ؛العالم أنحاء وباقي فلسطين في "المزراحي"

 التـي  الجديـدة  الأرثوذكسية بالأفكار متأثرة المدارس هذه جاءت وقد ،١٩٥٤

 مـن  كبيـر  قـدر ب المـدراس  هذه تتمتّعو .)م١٨٨٨ت( "هرش" أسسها وضع

 تقـوم  خاصـة  تعليميـة  إدارة لها وجدتوأُ  ،التعليم وزارة ضمن يةالاستقلال

؛ بالإضـافة  القومية اليهوديةو ؛الدين اليهودي نشر مستهدفة ؛برامجها بوضع
  .الثقافة العامةإلى 

   )غوداتأ( المستقبل الديني التعليم  - ب

التي أقيمـت   ،"أغوداتحركة "لى مدارس يشتمل هذا القسم أساساً ع
لحركة في العشرينات، وكما هو الحال فـي  لالأولى البدايات مع  في فلسطين

علـى اسـتقلال    "أغـودات "فقد حافظـت   ؛جميع المؤسسات التابعة للحركة
ويمكـن  . مؤسساتها التعليمية عن الحركة الصهيونية ومدارس المزراحـي 

توجيه التلميذ بعقله وقلبه المدارس بالسعي ل هذهإجمال أهداف التعليم الديني ل
تهيئة التلميذ لمواجهـة  ، وتقوية العقيدة والحفاظ عليها، وإلى التوراة والتلمود
هـذه  ويلاحظ فـي   .تحقيق الانسجام بين الدين والعلم، والتحديات الخارجية

ى ويعود ذلك إل. هداف غياب المسألة القومية خلافاً للتعليم الديني الرسميالأ
  .العدائي من الصهيونية "إغودات"موقف 
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  الثانوية اليشيفا مدارس  - جـ

فهي من . الرسمي والمستقل ينموقعاً متوسطاً بين التعليموهي تحتلّ 
لكنها في  ،ز على المواد الدينية أكثر من المدارس الدينية الرسميةناحية تركّ

أكثر مـن مـدارس    الوقت نفسه تقوم بتدريس بعض المواد العلمية والثقافية
وقد استطاعت اليشيفا بذلك أن تحقق تجاوباً أكبر مع المتطلبـات   ،"أغودات"

وأقامت اليشيفا علاقة مع الدولـة ومدارسـها   . الجديدة للمجتمع الإسرائيلي
تلامذة التعلـيم   منوعملت على استقطاب أكبر عدد ممكن  ،الدينية الابتدائية
  .الديني الرسمي

لحافي في نهاية ورقته عن مكاسب التعليم الديني وقد تحدث الدكتور ا
بالرغم من تحريم بعض الحاخامات للفيـديو والتلفـاز   اليهودي، فذكر أنّه و

إلا أن التعليم الديني اليهودي قد استفاد كثيراً من الوسائل الإعلامية ، والسينما
ديني من استفاد التعليم الكما  .هالحديثة وتم توظيفها بطريقة تتناسب مع أهداف

خاصة وأن غالبية هؤلاء التائبين قد انخرطوا  ،)بعلي تشوفاه(حركة التائبين 
في التعليم الديني اليهودي، كما ساهمت الخلفية الثقافية والعلمية للتائبين فـي  

الإنجليزية كة ات عدلتظهر بلغ ،فتح آفاق جديدة أمام الكتابات الدينية الحريدية
  .والفرنسية

المؤسسـات التعليميـة اليهوديـة    لحافي أن هذه وأضاف الدكتور ا
ب الأحزاب الدينيـة فـي اللعبـة    سالاستفادة من مكاقد استطاعات الحريدية 

السياسية الإسرائيلية، وفي ذات الوقت رأت الأحزاب الدينيـة اليهوديـة أن   
المؤسسات التعليمية الدينية تملأ أهم القواعد الانتخابية التي يمكن الاعتمـاد  

، وبالتـالي فقـد أصـبحت هـذه     للوصول إلى الكنيست الإسـرائيلي عليها 
  .المؤسسات تقوم بدور سياسي مهم، بالإضافة إلى دورها التعليمي
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١٩٢

ر كبير فـي  هودي أثوخلص الدكتور الحافي إلى أن للتعليم الديني الي
نحو اغتصاب الأرض  ،بلها الحركة الصهيونيةومن ق ،ةتوجيه الدولة اليهودي

ماله  القديم وتبيحهد في الع التي وردت، استرشاداً بالنصوص هاصحابأوقتل 
حكم على اليهود جات عنصرية، تودمه، وقد أدى هذا التعليم إلى إفراز مخر

ي وغير الرسم التعليميينلا علة، وهذه النظرة موجودة في بأنه شعب مميز ب
  .يالرسم

  وازنةلمدخل المنظومي للتعليم الديني رؤية شمولية متا
المـدخل  "الورقة الثانية، تحدث الدكتور سليمان القادري عـن   وفي

، "الإرهـاب "وقد تناول في بداية ورقته موضوع  ،"المنظومي للتعليم الديني
ظاهرة سلوكية غير سـوية وغيـر   ببعض الخصائص، فهو  يزيتموذكر أنّه 

مفهوم نسبي، يختلف بين الأفراد والجماعـات بحسـب   ، وهو مرغوب فيها
ز الإرهاب ولا والتعليم الديني السماوي لا يعز، خبراتهم وميولهمتوجهاتهم و

   .يرفضه جملة وتفصيلاً بل ،دهيولّ
علاقـة   وعـن  د الإرهـاب؟ تولّية كيفوتساءل الدكتور القادري عن 

ومـا   العوامل المؤثرة في نشـوء الإرهـاب؟  هية ماعن و ؟هالتعليم الديني ب
وهل هذه الأوزان متماثلـة   لإرهاب؟الوزن النسبي لهذه العوامل في توليد ا

  .لدى الأفراد بغض النظر عن جنسهم ونوعهم ودينهم وعرقهم؟
من أجل المقارنة بين " الإرهاب"وقد استخدم الدكتور القادري مدخل 

، وبـين النظـام   )الإسلامي على وجه الخصـوص (النظام التعليمي الديني 
، المنحى الخطي في التفكيـر يأخذ بالعالمي الجديد، حيث بين أن هذا الأخير 

للأمـور والقضـايا المختلفـة علـى     محددين فرض فهم وفكر عن طريق 
وحـق تقريـر المصـير     ؛مثل تحديد مفهوم المقاومة المشروعة: الآخرين
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وتحديد أهمية التعليم الديني ومجالات  ؛والإرهاب؛ ومصادر العنف ؛والعنف
اة للفروق الفردية والعرقية دون مراع، وفي تفسير القرارات الدولية ؛تطبيقه

وتحت مسميات متعـددة  ، والدينية بين الشعوب والأمم وما لها من اعتبارات
وإظهار أن هذه المفاهيم تسـهم   ،مثل حماية حقوق الإنسان ومفهوم العولمة

الإسلام سعى  فقد ،وبالمقابل .في خلاص الناس من المشكلات التي تواجههم
  .ملحى الشمولي الكاالمنحى الخطي إلى المننقل التفكير الإنساني من إلى 

وفي مقابل هذا التّوجه، فإن ردود الفعل تتمحور حـول اتجاهـات   
  :ثلاث

  .قبول هذا السلوك من قبل الضعفاء والخائفين على مصالحهم -
  .الحوار العقلانيالدعوة إلى و ،التعبير عن الرأيبرفض هذا السلوك  -
أو  "بـالعنف "سـمى  لقوة، وهـذا مـا ي  تحدي هذا السلوك ومقاومته بـا  -

  ".بالإرهاب"
تحويـل تفكيـر   عمل علـى  الإسلام قد بين الدكتور القادري أن و  

المجتمع الجاهلي من تفكير خطي إلى تفكير منظومي شامل يأخذ باعتبـاره  
وهو المـنهج الـذي   كل معطيات الظاهرة والعلاقات الحاصلة ذات العلاقة؛ 

  .أي ظاهرة في المجتمعيجب أن يتبع عند تحليل 

   منظومة التعليم الديني 
من منظور شـمولي، مـن   نظام التعليم الديني حاول الباحث دراسة 

بأنه أجل تقديم محاولة لفهم مخرجاته وتحليلها، وقد بين أن هذا النّظام يمتاز 
أن العوامل المؤثرة فيه يصـعب الـتحكم بهـا، أو حتـى     أي نظام مفتوح، 

متغيـرات، تقـع   لعديد من اله بحالة الطقس التي تخضع لتحديدها، فهو أشب
ولتحديد مخرجات هذا النظام، لابد . خارج قدرات الراصد أو المتنبئ الجوي
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١٩٤

من دراسة مدخلاته، وطبيعة العمليات التي تخضع لها هذه المدخلات، ومن 
 مدخلات منظومة التعليم الدينيأهم:  

يـة وقدراتـه العقليـة وسـماته     خصائصه النمائذلك كلّ  شمل يو: الفرد -
  . من مشاعر وميول واتجاهات؛ الشخصية

مـن تنظيمـات وجماعـات ومعتقـدات      فيها ابم: البيئة المحيطة بالفرد -
  .وحركات وأنشطة وظروف اقتصادية واجتماعية وفكرية

وتشمل المفاهيم الدينية، وما لها من خصوصـيات  : طبيعة التعليم الديني -
 "الجهـاد "والجماعة والتنظيمات المختلفـة، مثـل   وأبعاد تتصل بالفرد 

في الإسلام، وعلاقة الدين بالدولة، وما إلـى ذلـك مـن     "الاستشهاد"و
  .مفاهيم

تتألف من جميع العمليـات  فإنّها عمليات منظومة التعليم الديني أما 
أي دمج  ؛عمليات التمثل :في داخل الفرد وتؤثر في سلوكه، وتشمل التي تتم

إضـافة   ؛ إيعمليـات الاسـتيعاب  و .د مع الفهم الحاصل مسبقاًالفهم الجدي
أي إخضـاع المعرفـة    ؛وعمليات معايرة المعرفـة . مخططات عقلية جديدة

وعمليات اسـتدخال   .الجديدة لمجموعة من المعايير لبيان صدقها أو اتساقها
وعمليـات   .أي تذويت المعرفة لتصبح جزءا لا يتجزأ من الفـرد : المعرفة
  .لذاتي للمعرفةالتقويم ا

فهـي سـلوكيات   المخرجات المتوقعة لمنظومة التعليم الـديني  أما 
متنوعة متباينة تمتد على طول خط طيفي يصل بين ما هو مرغـوب فيـه   

أن يقع الفرد على ، وليس المهم هنا إلى ما هو غير مرغوب فيه بشدة ،بشدة
سباب التـي  معرفة الأمن هذه المتصلة الطيفية، ولكن الأهم أو أخرى نقطة 

  .أدت إلى ذلك
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بعين أخذ أن نيجب وللإجابة عن هذا التساؤل، يشير الباحث إلى أننا 
كل فرد في هذا الكون خصوصيته في التفكير وفرديته في بحث أن ل الاعتبار

مسـتوى   :وهذا يعتمد على أمور عديدة منها ،القضايا وفهم أسبابها ودوافعها
درجـة التزامـه   ، وخبراته السابقة، وناقدال هتفكير، والعلمي هتفكيره، ونضج
طبيعة الموضـوع  ، والطريقة التي تقدم فيها القضايا، كما يرتبط ذلك بالديني

المطروح، فطرح بعض المفاهيم الدينية يعد من الأمور بالغة الحساسية لدى 
  .بعض الأفراد

تـدعو إلـى   ت أساسـية  وقد بين الدكتور القادري أن هناك اعتبارا
، تعود في مجملها إلـى الخصـائص   دخل المنظومي للتعليم الدينيتطوير الم

ة تضع لنفسها معايير الصواب والخطأ من وجهـة  كل أمالتي تميز الأمم، ف
أكثـر  الأمة القوية هي التي تبدو معاييرهـا  و ،نظرها وبما يحقق مصالحها

وبخاصة في ظل طغيـان الفلسـفة    وابها،بغض النظر عن مدى صصحة، 
  .ية وتراجع المستوى الأخلاقي والقيمي لدى المجتمعات المتقدمة البراجمات

تغيـر  ، لأهمية الاستمرار في تطوير بنية التعليم الدينيكما نبه إلى 
مفـاهيم  ، واندثار ظهور مفاهيم ثقافية جديدة؛ والمفاهيم الثقافية السابقةبعض 

منهجيـات   تغيركما أن  .بفعل التغيرات الحاصلة في الوقت الحاضرأخرى، 
منهجيـات  ، وتطور العصر ووسائل التفاعل والحوار والاتصال بين الأفراد

، يستدعي التفكير في حل المشكلات المعاصرة والتعامل مع معطيات العصر
مسايرة ومواكبة ركب التقدم العلمـي  من النظام التعليمي الديني العمل على 

  .، الذي يسير بسرعة كبيرة في الوقت الراهنوالتقني
لتـدخل  لمحاولة أي ن وفي ختام ورقته، أكّد الدكتور القادري على أ

؛ هـو أمـر   في المعتقدات الدينية دون مراعاة لخصوصية كل دين سماوي
لا د سـلوكاً مضـاداً، و  ويولّ، بسط حقوق الإنسان في التفكير بحريةيخالف أ
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١٩٦

عديلـه  يزيد من صعوبة تسيكبته وسبل  ،ل السلوكعدييمكن لهذا التدخل أن 
  .مستقبلاً

  
  خلاصة الندوة 

مـي  يلم التعنظـا  وقد خلصت الندوة إلى أن التهم التي توجه إلـى 
علمي، حيث أن صورة الآخر في البعد الإسلام بعيدة عن منطلق الاستنتاج ال

المسـيحي   ة بنظارهـا فـي التعليميـين   مقارن ،الأكثر إشراقاًالإسلامي هي 
  . واليهودي

على وجـود  مركز الوفي نهاية الندوة أكّد الأستاذ جواد الحمد مدير 
إشكاليات يواجهها التعليم الديني الإسلامي في المدارس الحكوميـة وبعـض   

منـاهج  على معظم  الفصل بين الدين والدنياغلب المدارس الخاصة، حيث ي
التعليم مخرجاته الاجتماعيـة والسياسـية   التربية الإسلامية، ولذلك فإن لهذا 

  .المختلطة بين الدين الإسلامي وبين التفكير والإطار العلماني للحياة
وبين الأستاذ الحمد أن الأوراق التي قُدمت فـي هـذه  النـدوة قـد     

النصية في القـيم الأخلاقيـة والإنسـانية بـين الإسـلام      أظهرت المفارقة 
يم المسيحي ليس تعليماً سلوكياً مباشراً بقدر ما والمسيحية من جهة، وأن التعل

وعلى صعيد التعليم الديني اليهودي، فقد أبرزت النـدوة  . هو عرض للقومية
بمـا  أن التعليم الديني اليهودي يؤكد النظرة العنصرية في المجتمع اليهودي، 

أن القـيم  ويخدم توجهات الحركة الصهيونية وسياسات الحكومة اليهوديـة،  
تشكل مخرجات أساسية تؤثر على السلوك العام والاجتماعي ما زالت ة الديني

   .والسياسي في الدولة والمجتمع
الـثلاث المطروحـة،    طرالأوبالمقارنة المنهجية بين هذا التعليم في 

 التفكيـر و ،المفارقة بين التفكير أحادي البعد لدى المسيحيين واليهـود  نبرز
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ما يتسبب بمخرجـات متناسـقة    ومية، وهمتعدد الأبعاد لدى التربية الإسلا
ير إلى اسـتحالة أن  ، فيما هي متناقضة مسيحياً ويهودياً، وهو ما يشلامياًإس

للعنف والإرهاب، فيما هـو مصـدر   ي مصدراً الديني الإسلام ميليكون التع
ية واحترامـه  ، والدفاع عن القيم الإنسانالحرية لدى الأفرادللعزة والكرامة و

  .تعمار والاحتلالان ومواجهة الظلم والجور والاسالإنسإنسانية 
  



 



  

  
  
  

†‡ÈÛa@ÑÜß@ @
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@ @

•bÔã@òÔÜy  
  

@òîi‹ÌÛa@òÐ›ÜÛ@ïÜîöa‹⁄a@bînuüa@ @
aëmbbØÈã@òÐÜnƒ¾a@é@*@ @

حول الاجتيـاح الإسـرائيلي   لقة نقاش حيئة تحرير المجلة هعقدت 
كـل مـن   وقد شارك في هذه الندوة  ٢٠٠٢مايو /أيار ٨يوم للضفة الغربية 

وسط ورئـيس تحريـر   الشرق الأالأستاذ جواد الحمد مدير مركز دراسات 
 أحمد البرصان أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية. د، والمجلة

أحمد سعيد نوفل أستاذ العلوم السياسية في . دوعضو هيئة تحرير المجلة، و
محمد عويضة أستاذ الشريعة فـي جامعـة الزرقـاء    . دو، جامعة اليرموك

   .السياسية في جامعة العلوم التطبيقيةنظام بركات أستاذ العلوم . دو، الأهلية
ن هذا الاجتياح ليس جديداً إ بالقولمدير الحلقة، البرصان استهل وقد 

كأحد مخطط له هو برنامج مقترح و، بل الاستشهادية أو مرتبطاً بعملية نتانيا
، خاصة وأن حزب الليكود لـه  ٢٠٠١منذ شهر آذار سيناريوهات الصراع 

وأن شارون كـان ولا  كما أوسلو،  اتلام واتفاقموقف واضح من عملية الس
ثم إن التصورات الإسرائيلية لعملية السلام تختلـف   ،يزال معارضاً لأوسلو

يـك عـن   ه، نافي إقامة دولة فلسطينية مستقلة كلياً عن التطلعات الفلسطينية
  .قاومة، والتي فاجأت الإسرائيليينالتطورات التي شكلتها الانتفاضة والم

برنـامج حـزب الليكـود    أن علـى  بداية الحلقة بركات  نظام أكدو
الأمن ام على أساس تحقيق ق، شارون على أساسهأرئيل الانتخابي الذي فاز 

                                                           
  . أحمد البرصان، عضو هيئة تحرير المجلة. د: حرر هذه الندوة *
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٢٠٠

إلـى أن  بركـات  وأشـار   ،الانتفاضة الفلسطينيةللإسرائيليين والقضاء على 
وإنما في المجتمـع الإسـرائيلي الـذي    فحسب، في شارون المشكلة ليست 

المسجد الأقصى وهـو فـي   إلى ارون بزيارته المشهورة أفرزه، وقد قام ش
هو ما استفز الفلسطينيين، وكان شرارة لانطلاق وآرائه ظهاره لإالمعارضة 

  .لانتفاضةا
أنه لا يفـرق بشـكل جـوهري بـين     محمد عويضة أكد ن جهة م

رجـة  دفرق فـي  مة ثقد يكون وأنه ، الأحزاب الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين
شيء وعـدم  كل متشابهون في الجوهر، فهم متفقون على أخذ لكنهم العداء، 

إعطاء شيء جوهري سواء كان العمل أو الليكـود فـي السـلطة ولكـنهم     
  .يناورون

إلى أن اتهام إسرائيل للسلطة بعـدم تنفيـذها   جواد الحمد أشار فيما 
إنهـاء اتفـاق   هدف بلاتفاق أوسلو ما هو إلا ذريعة لاجتياح الضفة الغربية 

وهو يشبه إلى حد ما الاجتياح الذي قاده شارون نفسه على لبنان عام أوسلو، 
، والذي حقق فيه تدمير المقاومة الفلسطينية والبنيـة التحتيـة لهـا     ١٩٨٢

أن الاجتياح كان يهـدف  الحمد ، ويعتقد وضرب العلاقات بين السنة والشيعة
يريدها  لتنازلات التيلخضاعهم إبشكل أساسي إلى كسر شوكة الفلسطينيين و

  .الإسرائيليون
  :  -الحلقة مدير - البرصانوتساءل 

بالذات ؟ ومـا هـو    ٢٩/٣/٢٠٠٢لماذا تم الاجتياح الإسرائيلي في 
  السبب ؟ وما هي الأهداف؟

  : نظام بركات 

  :لذلك، منها  تكون دافعاً ات يمكن أنثمة عدة اعتبار  
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 ـ  يتزايد المؤسسات العربية الفلسطينية الت - ياً وداً شـرع كرسـت وج
  .به اًمعترف أصبح موجوداًحيث  على المستوى الدوليللفلسطينيين 

من التنازلات مقابل السـماح لهـا   قدمت منظمة التحرير مجموعة  -
بالوجود والاعتراف بإسرائيل والتنـازل عـن الميثـاق الـوطني     

  . الفلسطيني
حيث دخل إلى الضفة غزة ما ، فكرة العودةجزءاً من السلطة حققت  -

وجود السلطة ل عادلاًم الإنجازهذا عتبر يوفلسطيني  ١٢٠يصل إلى 
 . كلها

 ـ كل ما قام ببنائه الفلسـطينيين  إلى هدم شارون دف ه - ل ومـع دخ
 . السلطة

سـابقاً  المفاوضات كانت ، أظن أن التسوية هي حصيلة ميزان القوى -
 ـعف، أمـا الآن  تملك قوة في مواقع متعددةهي وبالنسبة للمنظمة  د ن

ضات فإنها تأتي في ظل اخـتلال ميـزان القـوى    المفاوإلى عودة ال
علـى الجانـب   الجديـدة  ويعني ذلك المزيد من التنـازلات  البني، 

 .الفلسطيني

  عويضة

، ويبـدو أن ثمـة دوافـع    إنني أنظر إلى الموضوع من زاوية مختلفـة 
  :  وأسباب أخرى

بنية تحتية تصل فيما بعـد  شكيل تحاولت السلطة أن تصل إلى  - ١
  .مر الواقعإلى صورة فرض الأ

نجح على وهو الذي السلطة من منطلق أمني ع مشارون عامل ت - ٢
البنيـة  الفلسـطينيون مـن   ناه بتدمير ما ولذلك أراد أساسه، ثم 

 . التحتية 
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٢٠٢

إسرائيل تريد من الفلسطينيين المزيد من الإذعـان والرضـوخ    - ٣
السياسي ، وبالنسبة إلى الجانب الأمني فأظن أن الإسـرائيليين  

جانب الأمني الذي حاولوا أن يكون أصلاً مسخراً ضربوا حتى ال
 .لخدمتهم

   البرصان

   .؟كيف يمكن مقارنة النموذج اللبناني مع نموذج المقاومة الفلسطينية
  

  الحمد 

بين نمـوذج المقاومـة اللبنانيـة والنمـوذج     ختلافاً امة ثأعتقد أن 
 ـ  الفلسطينيالنموذج حدثت نقلة نوعية في يث حالفلسطيني،  توى علـى المس
مـن  ة الشعبيتشكيل لجان المقاومة ب ة الواسعة في المقاومةالشعبيالمشاركة 

داخـل الأرض  تمكنت المقاومة من فـرض وجودهـا   كما ، جميع الفصائل
بمـلاذ آمـن ولا   ، وبرغم أن المقاومة لا تتمتـع  خارجهاليس من والمحتلة 

  .العدو ير فبمحضن إقليمي غير أنها تطورت وأث
ن أن حدث التدريب في معسكرات السلطة على ولقد حدث قبل سنتي

  .كيفية مواجهة الاجتياح في حالة حدوثه
  البرصان 

، فالنموذج اللبناني يجـد الـدعم المباشـر    أيضاً نقطة اختلافمة ث
ويستطيع الحصول على السلاح بسهولة لحدوده المباشرة، ولكن لا بد مـن  

أقلق الإسرائيليين بسـبب   التأكيد أن اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي
لأنه  ،نفسي مهمكان انعكاس و، النجاح الذي حققه رجال المقاومة الفلسطينية

لأول مرة يتم اغتيال وزير في فندق في الجانب الإسرائيلي، وهـذا يعطـي   
  مدى قوة المقاومة التي أقلقت الإسرائيليين؟
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  ؟ منية للاجتياحما هي النتائج السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولكن 

   بركات 

إن حجم التدمير الذي قام به الإسرائيليون كان شاملاً في تدمير كـل  
تحطيم شـامل للبنيـة   حصل حتى الوثائق والكمبيوترات وملفات الدولة، أي 

  .لإعادة بنائهكبير يحتاج إلى جهد ومال ، وهو ما التحتية
  بركات

سـقف المفـاوض    كنت أعتقد أن العمليات الاستشهادية ترفـع وقد 
الفلسطيني، ولكن من خلال تدمير البنية التحتية التي نجح اليهود فيها ، أعتقد 
أنهم نجحوا في إنزال سقف المفاوض الفلسطيني بشكل كبير وذلك باستخدام 

ولقد مرت لحظة أثرت تلك العمليات في تحويل الموقـف الأوروبـي   . القوة
  .  دعم وتمويل السلطة الفلسطينيةبالذي يقوم 
  البرصان 

أظن أنه على الجانب السياسي نجح الاجتياح إلى حد ما في تحويـل  
المطالب الفلسطينية إلى مجرد فك الحصار عن القيادة الفلسطينية فـي أيـام   

  الاجتياح؟ 
  عويضة

بالنسبة للجانب السياسي وخاصة على المستوى الشعبي فقـد ظهـر   
على المدى البعيد فالقضية تسير التفاعل الذي أبداه المواطن العربي كبيراً، و

، بعد سلبي شـديد ثمة ف ن على المستوى الاجتماعيفي الاتجاه الصحيح، ولك
تشتيت وكذلك ما يتعلق ب ،يسببه من آلام نفسية ومافقدان الدخل للأسر يتمثل 

  . تدمير المخيمعند بعض الأسر عن بعضها كما حدث في جنين 
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٢٠٤

  ؟ الأمني وما هي النتائج على الجانب :البرصان 

   الحمد

فـلا   ،أظن أنه بالنسبة للسلطة الفلسطينية فقد حدث انكشاف كامـل  -
  . حواجز أو أي نوع من الإنذار أو التنبيه للمواطنين 

لم يعد هناك أمن اجتماعي للمواطن الفلسطيني من خـلال تشـتت    -
 .الأسر

ولكن على صعيد الأجهزة الأمنية فالخسارة تعتبر قليلة نسبية، لذلك  -
أن غالبيـة  عـن  حديث وثمة  ،أن بنية المقاومة مازالت قائمة أظن

  .خاصة في رام اهللالأجهزة الأمنية لم تقاوم 
  بركات

نقطة بحاجة إلى توضيح بالنسبة للسلطة الفلسطينية فـي رام  مة ثإن 
  . )حوالي عشرة آلاف مقاتل(االله، أين ذهبت تلك القوات عند اجتياح رام االله 

   البرصان 
  .! الاجتياح على استمرارية المقاومة إيجاباً أم سلباً؟هل يؤثر 

   نوفل 

  : أظن أن الاجتياح أثر في نقطتين أساسيتين 
رفعت معنويات الفلسـطينيين ونزعـت   طنية وظهرت مقاومة شعبية : أولاً 

  . الهالة التي كانت للجيش الإسرائيلي
سـواء علـى   ثه، تعامل مع الاجتياح حال حدوللاستعداد ثمة لم يكن : ثانياً 

مستوى السلطة أو على مستوى التنظيمات، وقد يكون بسبب عدم توقـع  
  .الفلسطينيين للاجتياح بهذا المستوى

وأعتقد أنه أصبح من الصعب تمرير أي حل سلمي في المستقبل بسـبب  
  .ارتفاع روح المقاومة والصمود
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  بركات 

يقال عن  رغم ما هأهدافشارون ق حنوفل ففي النهاية . أختلف مع د
تـأثير  ثمـة  و ،وذلك بسبب تدمير البنية التحتية للفلسطينيين ،روح المقاومة

للجانب المادي الواقعي على الفلسطينيين برغم الروح العالية، وقد يؤدي إلى 
  .قبول الضغوط والرضوخ تحت ضغط الواقع المادي

   البرصان 

أثر علـى  و ،قد نجح شارون في ذلكل، بالنسبة لتدمير البنية التحتية
ولكن المهم أن إرادة الشعب الفلسطيني بقيت عالية وهذا  ،الجانب الاجتماعي

  !.هو المهم
  عويضة

 ،وقد تقبل بأوسلو أو أقل مـن أوسـلو   ،إن السلطة الفلسطينية مقيدة
علـى  الاجتيـاح   ولقد أثر. ولكن جانب المقاومة الفلسطينية غير مقيد مثلها

روح الانتقام، ولذلك لن يكون من السهل بما يمكن أن نسميه وأثمر الجانبين 
  .على السلطة أن تمرر أي حل بسهولة

  نوفل 

أود أن أسأل منذ متى كانت بنية المقاومة هي شارع أو وزارة أو ما 
. فكل هذه الخسائر على الرغم من أهميتها يمكـن أن تعـوض    ،شابه ذلك

لمـدى  حقق شارون بشكل مؤقت ما أراده، ولكن علـى ا لقد وعلى العكس 
  .البعيد فقد فشل في ذلك

  عويضة

تعتبر شاهداً على نكبة  لاحظت أن التركيز كان على المخيمات التي
  . ، واعتقد أنه خطط لإلغاء هذا الشاهد١٩٤٨عام 
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  الحمد 

، )طرحه الألمان(طروحات تتحدث عن الدولة منزوعة السلاح مة ث
القـادة  بعـض  تشكيلاً لوضع جديد، وقد فوجئـت بموقـف   ثمة وأظن أن 

الذي يطالب بالتغيير على مستوى السـلطة الفلسـطينية بسـبب    ين يالفلسطين
 ـ   فشلها في التعامل مع الاجتياح  هفي نفس الوقت الذي طرحـت أميركـا في

  .، برغم أنه ربما كان صادراً من حسن نيةموضوع الإصلاح
  البرصان 

  .؟هل يمكن أن يحدث تغيير على مستوى السلطة وقياداتها
  نوفل

سبة لموضوع التغيير في السلطة، أظن أنها كلمة حق أريد بهـا  بالن
باطل، والكلام عن التغيير هو مطلب وطني قديم، ولكن إثارته بهذا الشـكل  
وتوافقه وتزامنه مع الحديث الإسرائيلي والأمريكي والأوروبـي هـو أمـر    

مع ، وقد بدأ الحديث عن بداية الإعداد لقيادة فلسطينية جديدة بالتعاون مخيف
  .؟ولكن لماذا أثيرت هذه النقطة الآن بالذات. الدول العربية 

  . مخططاً لتدمير مفهوم السلطة الوطنيةمة ثأخشى أن 
  بركات 

  .؟عندي تساؤل عن التغيير إلى أين
وهو يسير باتجاهين ، فالأطراف الفلسطينية تطالـب بالمزيـد مـن    

ير بالاتجاه الذي تريـده  المقاومة وعدم التنازل ، بينما هناك من يطالب بالتغي
  .. أمريكاً

والمهم هو آلية التغيير ، فلو تمت انتخابات وفاز التيار الذي يقـاوم  
  والرافض للتنازلات فكيف سيتم التصرف معه ؟
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  عويضة

أظن أن هذه المطالبة هي في الحقيقة إبتـزاز للسـلطة الفلسـطينية    
خرى تخرج بأي شكل فيمكن إيجاد قيادات أ ت، فإن فشلللمزيد من التنازلات

  . كان
  الحمد 

إذا حدث التغيير فبأي شكل كان فهل يمكن أن يحـدث انقسـاماً أو   
؟ وهـل  اختلافاً داخل فتح، أو يخلق اختلافاً بين القوى الفلسطينية المختلفـة 

ت ربمـا  محـاولا ثمة يمكن أن يؤثر الانقسام على روح المقاومة، أظن أن 
  .القبول الضغوط الأمريكيةلدفعها باتجاه لإعطاء مكاسب شكلية 

  البرصان 

هل إسرائيل كانت جادة في الضـغط علـى الـرئيس الفلسـطيني     
  واخراجه أم كانت تريد المزيد من التنازلات ؟ 

  بركات 

بالنسبة لمحاصرة الرئيس عرفات ، أظن أن هدفه أن يدرك عرفات 
ذ المزيد بأنه لا فائدة من تأييد الدول العربية وغيرهم له، والضغط عليه لأخ

  . من التنازلات، والاستفادة من رمزية المسألة دون إعطاء إمكانية للتحرك
  البرصان

  ؟كيف كان رد فعل العالم المسيحي على حصار كنيسة المهد
  نوفل

أود أن أعلق أولاً على حصار الرئيس عرفـات ، فالوحـدة التـي    
أسـهمه   ، وكذلك التأييد لعرفات، ورفعتتحققت خلال الحصار كانت ممتازة

وخدمت القضية ، أما بالنسبة لردود الفعل على حصار الكنيسة فقـد كانـت   
  .العالم يفللمسيحيين باهتة رغم أنها أهم رمز 
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٢٠٨

  الحمد 

مطالب الإسـرائيلية  فقد كانت الآتى أكله، حصار عرفات وأعتقد أن 
ولكـن  ذلـك  قد تحقق و ،زئيفيرحبعام الوزير في اغتيال بتسليم المطلوبين 

  . ر مباشربشكل غي
أن ما حدث من التأييد للرئيس الفلسطيني كان بهدف تـدعيم  وأعتقد 

وبالطريقـة التـي   صموده وثباته، وقد بهتت صورته بعد انتهاء الحصـار  
  .أخرجت

ضعف شـديد وفشـل فـي    مة ثأما بالنسبة لأزمة الكنيسة فقد كان 
لعـالم  لالإعلام الفلسطيني في توضيح صورة الأزمـة للغـرب وخاصـة    

  .يحي؟المس
  البرصان 

هل اختلف تعامل السلطة الفلسطينية مع الاجتياح في البداية عنه في 
  .؟النهاية
   الحمد

واتجاه تراجع بحجة المأساة ماختلاف وانقسام في النهاية ، اتجاه مة ث
  . يطالب بالمقاومة، والمحصلة هي فشل في أداء السلطة مع الاجتياح 

  البرصان

ة وموقف القـوى الوطنيـة بكافـة    فرق بين موقف السلطمة ثهل 
  فصائلها من الاجتياح ؟ 

  نوفل

أرى أن موقف الشارع الفلسطيني كان متقدماً على موقـف القيـادة   
حققـت وحصـلت فعليـاً خـلال     ، والوحدة الوطنية الفلسطينية تالفلسطينية
، السياسـية  ، ولكن قد تتعرض لمشاكل في حالة حـدوث الحلـول  الاجتياح
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على صر ندوث الاختلاف بين القوى الفلسطينية يجب أن وبالنسبة لاحتمال ح
  . تلافي هذا الاحتمال والتركيز على الوحدة الوطنية التي تحققت

  البرصان

قف عرب الداخل ؟ هل كان مو ١٩٤٨ولكن كيف كان موقف عرب 
  .بالمستوى المطلوب؟

  ويضة ع

تحركوا وتظاهروا وفعلوا شيئاً في جانب الإغاثـة ، وأظـن مـن    
  . جعلهم خط دعم متأخر للمستقبل  الأفضل
  بركات

أعتقد أن شارون سوق عملية الاجتياح على أنهـا رد فعـل علـى    
العمليات الاستشهادية وأنها قتل للمدنيين الإسرائيليين ، فأحرج موقف عرب 

  . الداخل
  البرصان

  كيف كان رد الفعل العربي والدولي على الاجتياح ؟ 
  الحمد 

سمي العربي كان متأخراً عن الموقف الدولي، أعتقد أن رد الفعل الر
ولكن على مستوى الشارع العربي والدولي فقد ظهرت مفاجآت كبيرة وهـو  

وكـان   ،أحرج الأنظمة العربيةحيث  ،وقوف الشارع العربي مع الفلسطينيين
، وكذلك كان تحرك الرأي العام الدولي والمظاهرات التي عامل ضغط عليها

في هذا هـو  وحتى الأمريكية ، ولعل أهم الانجازات عمت المدن الأوروبية 
الجالية دى لقد زالت  ٢٠٠١أيلول  ١١أحداث ثر إلتي سددت اعقدة الخوف 

ب السـلوك  سبب الولايات المتحدةفي العربية والإسلامية في الغرب وخاصة 
  .جراميلإاشارون 
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٢١٠

  البرصان

ن لقد أدى الاجتياح ورد فعل الشارع العربي إلـى تجـرؤ المـواط   
  . العربي على انتقاد القيادات السياسية العربية بشكل لم يسبق له مثيل

  نوفل

إن تضحيات الفلسطينيين خلال الاجتياح ساهمت بشكل ما في منـع  
ضرب الولايات المتحدة للعراق وهو البعد القومي الذي أعاده إلى الشـارع  

  . العربي مرة أخرى
المصـري رغـم أن   قد تحركت الشعوب العربية وأبرزها الشارع و

مصر كانت أول دولة عربية توقع اتفاق مع إسرائيل، وبذلك ثبت أن موقف 
  . الشعب العربي مختلف تماماً عن موقف الحكومات العربية

  بركات 

أنا أتفق مع موضوع التعاطف الشعبي العربي ، ولكـن مـا هـي    
  الترجمة العملية لهذا التعاطف؟ 

  نوفل

وأظهر حيث  ،أمريكياً على السعودية ماً إعلامياًوجهمة ثلاحظنا أن 
  . الشارع السعودي موقفاً قوياً مؤيداً وداعماً للفلسطينيين

  

  البرصان 

أظهرت استطلاعات الرأي العام البريطاني زيادة التأييـد الشـعبي   
للفلسطينيين وتراجع تأييد إسرائيل ، فقبل الاجتيـاح وحسـب اسـتطلاعات    

ولكن مع الاجتياح تراجع  ،ني تقريباً متعادلاًالرأي كان التأييد الشعبي البريطا
التأييد الشعبي البريطاني لإسرائيل وتضاعف التأييد للفلسطينيين، ولا بد من 
التأكيد على أن الشعوب العربية وحتى بعـض القيـادات العربيـة ومنهـا     
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ولعل قصيدة الدبلوماسـي السـعودي    ،الدبلوماسية لم تعبأ بالتهديد الأمريكي
يبي في شهداء الانتفاضة عكست الشعور العربـي الهـام مـع    غازي القص

الفلسطينيين، وأكدت مرة أخرى أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزيـة  
عند الشعوب العربية والإسلامية وأن الشارع العربي يستطيع أن يلعب دوراً 

يؤكد الحاجة  إلى ما وهذا  ،مهماً في الضغط على القيادات السياسية العربية
عادة تفاعل القيادات الشعبية على المستوى العربي لتبقى القضية الفلسطينية إ

. وأن تقاوم كل حلول لا تضمن الحقوق الفلسطينية العادلة  ،حية في الضمير
  . وفي نهاية اللقاء الشكر للجميع على الآراء القيمة
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@ @
@Þìy@ïmbßìÜÈß@‹í‹Ôm@ @

òîi‹ÌÛa@òÐ›Ûa@pbÄÏb«@bînua@ @
@ñÐÛa@Þý‚IRYOS@–@RYOTORPPRH*  

@ @
لم يكن اجتياح الضفة الغربية بمحافظاتها ومدنها وقراها بمعزل عن 
أفكار وخطط شارون التوسعية وحكومته الائتلافية، حيث انتهـز الفرصـة   

صـف العربـي   لتنفيذ مخططه في ظل الانقسامات والفرقة التـي تشـق ال  
والصمت الرسمي المطبق تجاه مخططاته ومآربه التي يدعو إليهـا صـباح   

  .مساء
مع بداية عطلة عيد الفصـح فـي الولايـات    (قد جاء هذا الاجتياح 

المتحدة وأوروبا وبالتوافق مع عملية نتانيا ليلة عيد الفصح اليهودي في بهو 
نعـدام الاسـتجابة   فندق، ومع صدور مبادرة السلام العربيـة الموحـدة، وا  

  .عليها )الإسرائيلية(
أنه : قناعة مفادها إلى )إسرائيل(مع وصول ( كما جاء هذا الاجتياح 

إلا بضـرب الحركـة   ) الإسـرائيلية (طرح تسوية بالإملاءات  إلى لا سبيل
شاملة، ووصول الولايات المتحدة ) كسر عظم(الوطنية الفلسطينية في عملية 

بات عائقاً أمام ) الإسرائيلية(ا أن رفض الإملاءات قناعة مفاده إلى الأمريكية
تنفيذ مخططات الولايات المتحدة في المنطقة خاصة، فيما يتعلق بالعراق وما 

  .)١()تسميه أمريكا بالاستقرار في الخليج
  

                                                           
، باحثان متعاونان مع مركز دراسات خضر المشايخورس اعبيدة ف: أعد هذا التقرير  *

  الشرق الأوسط 
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٢١٤

  أهداف الاجتياح

حسم علـى  (بعد عملية نتانيا تبلور لدى شارون وعي بأن المطلوب 
 إلـى  )الإسرائيلية(ا الوزير شلوبيتري الحكومة ، وقد دع)المستوى التاريخي

  ).المخربين(اتخاذ قرار بالقضاء على عرفات وقادة أذرع المقاومة و 
بات الحسم الذي أجله شارون مراراً وتكراراً يفرض نفسه عليه هذه 

خاصة من قبل حكومته " بالإرهاب"المرة فالرأي العام يستصعب الاستمرار 
  .ومؤيدي اليمين

بعد أن استعرضت الأوضاع الأمنية فـي  ) هتسوفيه(حيفة وقالت ص
إنه بات من الواضح لكـل الأطـراف المعنيـة    (الأيام التي سبقت الاجتياح 

بالأمر أنه لا يوجد أي حل أفضل من احتلال الضفة الغربية وقطـاع غـزة   
  ).وطرد القتلة منها، والأفضل قتلهم جميعاً

ة في عددها الصادر وقد ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت الصهيوني
الخطوة العسكرية التـي يخطـط لهـا الجـيش     (أن  ٢٩/٣/٢٠٠٢بتاريخ 

محاولـة صـد موجـة     إلـى  أولاًهي برية بالأساس، وتهدف ) الإسرائيلي(
درجة أكبر مـن   إلى رفع مستوى المواجهة إلى :وثانياًالمتصاعدة ) الإرهاب(

 ـ    ى طاولـة  الحدة بحيث تدفع السلطة الفلسطينية للبحـث عـن تسـوية عل
المفاوضات، وخلق صورة أزمة قد خرجت عن السيطرة وتشـجيع العـالم   

  .عن خطوتها هذه) إسرائيل(للضغط على الفلسطينيين لفعل شيء ما لصد 
احتلال المدن الفلسطينية بشكل متـدرج   إلى وأما الخطة فإنها تهدف

 ـ إلى للوصول يش الأثر السياسي المطلوب، وفي هذه الفترة الزمنية يقوم الج
، وحتى يتاح للجـيش التخطـيط لفتـرة    )الإرهابية(للبنى ) تطهير(بعمليات 

على المـدى البعيـد   " الإرهاب"طويلة الأمد والاستيلاء على الأراضي لمنع 
  .سيتم دعوة الاحتياط للتجنيد
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م، حيث ٢٤/١٢/٢٠٠١نهاية السنة الماضية وتحديداً في  إلى وعودة
ومة الصهيونية بكاملها قـررت أن  ذكرت وكالات الأنباء أن شارون والحك

إسرائيل لن تجري مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين طالمـا أن الشـروط   
  …التالية لم تتوفر 

  :وهذه الشروط التي حددها البيان الصادر من مكتب شارون هي
  .اعتقال من أسماهم بالإرهابيين وشركائهم والمسؤولين عنهم .١
الأراضي الواقعة تحـت  جمع جميع الأسلحة غير المرخص لها في  .٢

  .الولايات المتحدة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية وتسليمها
  .واعتقال زعمائها) الإرهابية(تفكيك البنى التحتية للمنظمات  .٣
  .بصورة فعالة) للاعتداءات(التصدي  .٤
  ).للتحريض على العنف(وضع حد  .٥

وقد أكدت هذه المطالب بعض المصادر الأمنية الصهيونية، حيـث  
ن رئيس الوزراء الصهيوني شارون قد طالب المبعوث الأمريكـي  ذكرت أ

انتوني زيني بتوجيه إنذار للرئيس عرفات لتسليم جميع المطلوبين لديه فـي  
المقر ومن بينهم أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية وجمال الشـوبكي  

 ـ  م المسؤول المالي عن قضية سفينة الأسلحة كرين، وذلك في اللقاء الـذي ت
  .)٢(بحثه بين زيني وعرفات بعد أسبوعين من الحصار

ومن بين الخطط المقترحة للحل النهائي ما طرحه وزير المواصلات 
والسـلطة  ) إسـرائيل (الصهيوني أفرايم سنيه من تبـادل للأراضـي بـين    

 إلـى  مـن الضـفة الغربيـة   % ٥.١٤الفلسطينية، ويقترح سنيه ضم نسبة 

نية الكبيرة في جنوب وشمال الضفة ومحيط ، وهي الكتل الاستيطا)إسرائيل(
القدس، مثل غوش عتيسون، ومعاليه أدوميم، واصبع ارئيل المتاخمة للخـط  

 م من المثلث١٩٤٨الأخضر، مقابل ضم مناطق عربية تم احتلالها في عام 
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٢١٦

تعويضهم بأملاك أخـرى كـالبنى    إلى مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة إلى
  .التحتية والمطارات

هذه الخطة يقترح سنيه نزع الأسلحة من الضفة الغربية وقطاع وفي 
غزة، وتفكيك المنظمات الفلسطينية المسلحة، وإقامة جهاز مشترك لمحاربـة  

  ) .بالإرهاب(ما وصفه 
بالسيطرة على طـول  ) الإسرائيلي(ويصر سنيه على احتفاظ الجيش 

كالفاتيكان (دس خط الغور مع الأردن، ويقترح مكانة للأماكن المقدسة في الق
  .تحت رعاية مجلس دولي يضم ممثلين عن كل الأديان) في روما

منـاطق   إلـى  وبالنسبة لقضية اللاجئين يرفض سنيه حـق العـودة  
  .)٣()سيملكون حق الإقامة داخل الدولة الفلسطينية(م، وبرأيه ١٩٤٨

ولا يخفي شارون مآربه وأهدافه كلما لاحت فرصة ليعلن عنها، ففي 
م، ٨/٤/٢٠٠٢استمر ساعة في جلسة صاخبة في الكنيست يوم  خطابه الذي

، )البنية التحتية للإرهـاب ( أعلن أن هدفه الأول هو القضاء على ما أسماه 
  ).الإرهاب(واتهم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بقيادة 

وقال شارون في خطابه إن السلام مع الفلسطينيين يـرتبط ببـروز   
إن السلام سيكون مرتبطاً بواقع أن نجـد فـي   ، و)قيادة فلسطينية مسؤولة(

المناطق التي سننسحب منها قيادة فلسطينية مسؤولة تتولى مسؤولية الحكـم،  
على حد  -)وتتعهد بمنع استخدام هذه الأراضي لتنظيم هجمات ضد جيرانها

  .)٤(قوله

في أهداف الحملة على مدن وقـرى  ) القيادة البديلة(ويبرز موضوع 
أعـدت  ) إسـرائيل (حيـث أكـد دبلوماسـي أوروبـي أن     الضفة الغربية، 

  :سيناريوهين للقضاء على عرفات عبر عملية الحصار
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تدمير المقر الذي يضم عرفات بصورة نهائية على كـل مـن فيـه     :الأول
بالدبابات ونيران المدفعية الثقيلة، وزعم أن ما حدث خطأ عسكري لم 

  .يكن المقصود به استهداف عرفات شخصياً
لمحاكمتـه  ) إسـرائيل ( إلى القبض على عرفات ومن حوله واقتياده :يالثان

  .والتخطيط للعمليات الأخيرة) الإسرائيليين(بتهمة قيادة الإرهاب ضد 
وقد ذكر هذا الدبلوماسي بمفوضـية الاتحـاد الأوروبـي أن هـذه     
السيناريوهات قد أعدها خبراء عسكريون من الليكود بتكليـف مـن إرئيـل    

  .)٥(شارون
ذكر بأن شارون قد كشف للصحفيين المرافقين له في شهر شـباط  وي

عن نيته عزل ياسر عرفات، وإسقاطه أمام شـعبه بحجـة   ) ٢٠٠٢(الماضي
  .)٦(عدم توفير الرفاهية الاقتصادية لهم

  بـدء العمليات

بعد وقت قصير من ) السور الواقي(أو ) السور الدفاعي(بدأت عملية 
والتي تبناها الجناح العسكري لحركة حمـاس   في نتانيا،) بارك(عملية فندق 

  .كتائب الشهيد عز الدين القسام

لاحتلال رام االله -على مستوى كتيبة -وبدا الأمر وكأنه تنفيذ عملية 
  ).غرشون اسحاق(بقيادة قائد كتيبة الضفة الغربية العميد 

مبنى المقاطعـة   إلى وصلت القوات ٢٩/٣/٢٠٠٢وفي فجر الجمعة 
أن نيرانـاً  ) الإسـرائيلية (رئيس عرفات، وادعى قائد القوات حيث يتواجد ال

قـد  ) الإسـرائيلية (وكانت الحكومة . أطلقت على الجيش من مكتب عرفات
  :صادقت على اتخاذ القرار التالي
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صادقت الحكومة على خطـة لعمليـات ميدانيـة واسـعة ضـد      ( 
) ابيـة الإره(الفلسطيني، وستعمل الحكومة على إخضاع البنيـة  ) الإرهاب(

الفلسطينية بكل أجزائها وعناصرها، ولأجل ذلك ستجري عمليـات واسـعة   
) ضد إسرائيل) الإرهاب(حتى تحقيق الهدف، وإن عرفات الذي أقام ائتلاف 

هو عدو وفي هذه المرحلة سيعزل، وقد صادقت الحكومة على تجنيد جنـود  
  ).احتياط كما تستدعي الضرورة المبدئية

  ناقتحام مدينة ومخيم جني

عند الساعة الرابعة والثلاثين دقيقـة مـن فجـر يـوم الأربعـاء      
بتعزيز حشـوداتها  ) الإسرائيلي(م وبعدما قامت قوات الاحتلال ٣/٤/٢٠٠٢

العسكرية الضخمة حول مدينة جنين قامت تلك القوات معززة بنحـو مئـة   
وخمسين دبابة وآلية مدرعة ومجنزرة، وأربع طائرات مروحية مـن نـوع   

جتياح شامل لمدينة جنين وأطلقت نيران  أسلحتها نحـو منـازل   با" أباتشي"
المواطنين وأحياء المدينة مستخدمة قذائف الدبابات ونيران الرشاشات الثقيلة 
والمتوسطة من الآليات المدرعة والطائرات مما أسفر عن استشهاد وجـرح  

  .العديد من المواطنين
محاولاتهـا   م واصلت قوات الاحتلال٤/٤/٢٠٠٢وفي يوم الخميس 

لاقتحام مخيم جنين ورافق ذلك أعمال قصـف عنيـف لقـذائف الـدبابات     
والطائرات المروحية والرشاشات من مختلف الأعيرة وتصدى عـدد مـن   

  .رجال المقاومة لقوات الاحتلال وأسفر ذلك عن استشهاد مجموعة أخرى
 إلـى  م٥/٤/٢٠٠٢ - ٤وقد تعرض مستشفى جنين يومي الخميس والجمعة 

كثف من قبل قوات الاحتلال وأسفر ذلك عن إلحاق أضرار جسيمة قصف م
كما تعرض مستشفى الرازي في المدينة صباح . بالمختبر ووحدة الأوكسجين
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تعطيل العمـل داخـل    إلى م لأعمال قصف مماثلة أدت٤/٤/٢٠٠٢الخميس 
  .)٧(كما تم تعطيل العمل في مستشفى جنين بشكل كامل أيضاً. المستشفى

وهي الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق ) القانون(ادر وقد أكدت مص
الإنسان والبيئة أن عشرات الدبابات وسبعة طائرات مروحية، استأنفت منـذ  

م، عمليـات قصـف   ٧/٤/٢٠٠٢الساعة الثامنة من مساء الأحد الموافـق  
صاروخي ومدفعي مكثف وشامل على أحياء المخيم، وقـررت المصـادر   

صاروخ وقذيفة سقطت علـى المخـيم،    ٢٠٠من المحلية في جنين أن أكثر 
كما قدرت المصادر المحلية الأهلية والطبية، . ساعة ٢٤فقط خلال أقل من 

حسب معلومات أولية عدد الشهداء الذين سقطوا داخل المخيم خلال الساعات 
المذكورة بأكثر من خمسين شهيدا ليرتفع إجمالي الشهداء داخل المخيم خلال 

م لأكثر مـن  ٨/٤/٢٠٠٢لأولى للاجتياح وحتى ظهر الاثنين الأيام الثلاثة ا
مئة شهيد ومئات الجرحى، وفقدت مصادر تعداد الشهداء السـيطرة علـى   
حصر أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، والجثث المتناثرة 
في الأزقة والشوارع وداخل المنازل، وروائح جثث الشهداء انتشـرت فـي   

  .لمخيممنازل وأحياء ا

وقد أكدت بعض المصادر أن كل أنواع الغذاء وأبسط أنواع الأدوية 
والإسعاف الأولي، قد نفدت من داخل المخيم نهائيا وكذلك الأمـر بالنسـبة   

  .)٨("المتبقية"شرب مياه المجاري  إلى لمياه الشرب بل لقد اضطر البعض
من ناحية أخرى كشف نادي الأسير أن قوات الاحتلال الصـهيوني  
أعدمت ثلاثة وثلاثين فلسطينياً دفعة واحدة خلال إحدى عملياتها الإجراميـة  

  .داخل مخيم جنين من بينهم ست نساء
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م أن قـوات  ٨/٥/٢٠٠٢وأوضح النادي في بيـان أصـدره يـوم    
شخصاً من بينهم ست نساء أثناء اجتياح المخـيم فـي    ٣٣الاحتلال اعتقلت 

أوضح البيان أن عـدداً مـن   و. الأول من نيسان الماضي وقامت بإعدامهم
بعد هـدمها عمـداً    )٩(المواطنين من بينهم معاقون تم إعدامهم داخل منازلهم

آخرين تركتهم قوات الاحـتلال ينزفـون تحـت     إلى فوق رؤوسهم، إضافة
  .الأنقاض

وعن الهجوم على مخيم جنين يروي برهان جرار عضو المجلـس  
عندما اشـتدت  : "حدث فيقولالتشريعي الفلسطيني وابن المخيم فصولاً مما 

-١٠(بتعزيزات وصلت بـين  ) الإسرائيليون(المقاومة من أبناء المخيم دفع 
دبابة وكتائب هندسة يساندها قصـف  ) ٣٥٠( إلى ألف جندي بالإضافة) ١٢

  ".كثيف من الطائرات
جرافة وطائرات الأباتشي والكوبرا قصفت المخـيم   ٢٥إن : "ويقول

  .)١٠("تواصلة يومياً معظم أيام العدوان العشرةساعة م) ٢٤(والمنازل لمدة  
من جانب آخر أكدت مديرية التموين في محافظة جنين أن انقطـاع التيـار   

تلـف   إلى الكهربائي عن المدينة خلال عملية الاجتياح العسكري الأخيرة أدى
طناً من المواد الغذائية والتموينية كاللحوم والألبان والخضـار   ٧٠أكثر من 

  .المجمدة

  المقاومة والبطولة: جنين

على الرغم من كل النقاط السوداء في حاضرنا العربي وعلى الرغم 
من كل مشاهد الهوان والخذلان في عالمنا العربي فإنه مازالت هناك نقـاط  

أحد أبرز تلك ) المدينة والمخيم(مضيئة تستحق أن نفخر بها، هناك في جنين 
أكبر خسـارة فـي تاريخهـا    ) يلإسرائ(النقاط حيث كبد رجال مخيم جنين 
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العسكري مقارنة بمساحة المخيم وعدد رجال المقاومة، فمن أجـل احـتلال   
 ١٤٣قتـيلاً و   ١٣) إسرائيل(المخيم الذي تقل مساحته عن الكيلومتر دفعت 

منهم جراحهم بالغة الخطورة، فضلاً عن تدمير وإصابة أكثـر   ٢٠جريحاً، 
في مقابـل ذلـك دفعـت المقاومـة     و. دبابة ومجنزرة وناقلة جنود ٣٠من 

  .عشرات من الشهداء
إن ما أبداه رجال جنين من بطولة واستبسال في مواجهة الـدبابات  

ليس بجديد على جنين وأبنائها فقبل ما يقرب مـن  ) الإسرائيلية(والطائرات 
عاماً وقف المجاهد البطل عزالدين القسام في نفس الموقف، وواجه هـو   ٦٧

عشرات من جنـود الاحـتلال البريطـاني، وفضـل      وعدد قليل من رفاقه
  .الاستشهاد على أن يستسلم للبريطانيين

الضـخمة  ) الإسـرائيلية (وعلى الرغم من الاستعدادات العسـكرية  
دبابة وناقلة جنـود و   ٤٠٠لاقتحام مدينة ومخيم جنين، حيث حشد الاحتلال 

اومـة الشرسـة   فوجئ بالمق) الإسرائيلي(ألفاً من الجنود، إلا أن الجيش  ١٢
عن أحد الضباط الذين ) الإسرائيلي(التي أبداها سكان جنين، ونقل التلفزيون 
) الإسـرائيلي (إن قـادة الجـيش   : "شاركوا في عملية الاقتحام الأولى قوله

الموت في المخيمات بلا ثمن، فنحن لا نريد الموت مـن أجـل    إلى أرسلونا
لإلقـاء القـبض علـى     بندقية كلاشنكوف لن نستطيع جمعها، أو ٢٠جمع 

مطلوبين كبار سيغادرون المكان عند إدارة محرك أول دبابة ستدخل المخيم، 
ثلاث عمليات تفجير مقابل كل بيـت  ) إسرائيل(أو لأجل هدم بيوت ستتلقى 

  ".منها أو لأجل الحفاظ على قدرة الردع
، ومعظمهـا مـن لـواء    )الإسـرائيلي (وقد تكبدت قوات الاحتلال 

الوحدات القتالية كفاءة في جيش الاحتلال، خسائر فادحة في أكثر ) جولاني(
الموجة الأولى من الاقتحام، ولذلك قرر رئيس الأركان الصهيوني شـاؤول  



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÛaÈQYëRP†‡æa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@ÑÜß@ @

  
٢٢٢

قائد اللواء العسكري المكلف باقتحام مخيم ) يوئيل ستريك(موفاز عزل العقيد 
رتفـاع  بدلاً منه، ومع توالي الفشل وا) ديدي يديدا(جنين وعين نائبه المقدم 

 -بنفسـه -حجم الخسائر، قرر موفاز عزل القائد الجديد، وأعلن عن توليـه  
قيادة عملية الاقتحام، وبسبب القتال الشرس ووقوع عدد كبير من الإصابات 

القيام بهدم المنازل التـي  ) الإسرائيلي(في مخيم جنين للاجئين قرر الجيش 
  .الجنود لهابواسطة اقتحام " تطهيرها"يدور فيها قتال ضار، دون 

و " كـوبرا "واشتركت في عمليات اقتحام جنين مروحيات من طراز 
الأمريكية الصنع حيث قامت بقصف مخيم اللاجئين دون توقـف،  " الأباتشي"

الثقيلـة  " أنفـه "وفي عدد من الممرات رافقت مروحيات الكوبرا مروحيات 
لاحتلال، والتي هبطت بالقرب من المخيم لإخلاء الجرحى والقتلى من جنود ا

.. حـرب شـعواء  "ووصف أحد جنود الاحتلال الوضع في مخيم جنين بأنه 
.. الجنود يتلقون الرصاص من كل الاتجاهات، ويطلقون النار في كل اتجـاه 

الرصـاص يتطـاير فـوق    .. العشرات من العبوات يتم القاؤها على الجنود
  ".رؤوس الجنود

أبناء فلسطين ويعود حنق الصهاينة على جنين لأن عشرة من خيرة 
الخضـيرة  "و" بنيامينـا "قد خرجوا منها لتنفيذ عمليات استشهادية أبرزهـا  

 -بامتيـاز -فاستحقت المدينة " نهاريا"و" سبارو"و" الخضيرة الثانية"و" الأولى
ووصفها السـفاح  " مصنع الشهداء"و" عاصمة الاستشهاديين"أن يطلق عليها 

أن مخيم جنين يعد النقطة الرئيسـية   ، كما"مدينة القنابل البشرية"موفاز بأنها 
) الإسرائيلي(لتجمع المطاردين من رجال المقاومة من جانب قوات الاحتلال 

  .سواء من حماس أم الجهاد أم كتائب شهداء الأقصى
ويعد التلاحم بين رجال مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية علامة 

مليـات مشـتركة،   مميزة لجنين، حيث وصل التنسيق لدرجة تشكيل غرفة ع
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وتشكيل مجموعات قتالية مشتركة للدفاع عن المخيم، كمـا نفـذت فصـائل    
التـي  " الجلمة"المقاومة في جنين عمليات مشتركة، أبرزها عملية مستوطنة 

  .نفذها مقاتلان من كتائب القسام وسرايا القدس
 -أيضـا -وإذا كانت جنين عاصمة الاستشهاديين، فإنها أصـبحت  

 لمفخخة، حيث عمد رجال المقاومة للمرة الأولى في فلسطينمدينة المنازل ا

 إلـى  تفخيخ المنازل، وهو ما كبد قوات الاحتلال خسائر فادحة، ودفعها إلى

  .تفجير المنازل دون الدخول إليها خوفاً من الموت الكامن بداخلها
كما ضرب قادة المقاومة في جنـين أروع الأمثلـة فـي البطولـة     

حمود طوالبة نفسه في مجموعة جنود صهاينة، كمـا  والإقدام، حيث فجر م
كان لإلهام الدسوقي ابنة جنين شرف أن تكـون الاستشـهادية الفلسـطينية    
الرابعة، حيث فجرت نفسها وسط ثمانية من جنود الاحتلال حاولوا اقتحـام  

  .)١١(منزلها، فقتلت اثنين وأصابت ستة آخرين

  نتائج اجتياح مخيم جنين

ل الخسائر التي خلفتها الـدبابات والطـائرات   اختلفت الروايات حو
الصهيونية في مخيم جنين، فقد ذكر عدنان الصباح الناطق الإعلامي باسـم  
بلدية جنين أن أعداد الشهداء غير دقيقة إذ لم يتم إحصاؤهم بعد وذكر بـأن  

  .أربعة وخمسين منهم قد تم دفنه فقط
م كما ٢٤/٤/٢٠٠٢وأما بالنسبة للجرحى فهم يتوزعون حتى تاريخ 

إصابة خطيرة  ١١٥جريحاً والمستشفى الحكومي  ٥٢مستشفى الرازي : يلي
  .إصابة متوسطة ٣٣ومستشفى الشفاء 
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وهناك عدد غير محدود في مستشفى صرفند العسـكري، والجنـاح   
العسكري للمستشفى العفولة، والمستشفى الإنجليزي في الناصـرة، وهنـاك   

  .المستشفيات إلى جرحى لم يصلوا
أسرة انتشرت في القرى المجاورة  ١٣٠٠ر كذلك بأنه تم تشريد وذك

والمدينة وفتحت لهم بيوت جديدة في كل بيت بمسـاعدة الهـلال الأحمـر    
  .)١٢(الإماراتي

منزلاً فـي المخـيم سـويت    ) ٨٥٠(وقد ذكرت تقارير صحفية بأن 
) ٥٠٠٠( إلـى  منزل آخر أصبحت مجرد أطلال إضـافة ) ٣٠٠(بالأرض و

  .ى لهم جراء العدوانشردوا ولا مأو
الذي يرأس فريقاً من الدفاع الفرنسي ) باتريك ولفورج(يروي المقدم 

المخيم للمساعدة في انتشال الشهداء وتطهير المخيم من الألغـام   إلى حضروا
لغـم أرضـي شـديد    ) ١٠٠(أنهم نزعوا أكثر من ") الإسرائيلية(والقذائف 

" لدى انسحابهم مـن المخـيم   هم، خلف)الإسرائيليون(الانفجار، خلفه الجنود 
وأنهم وجدو حسب قوله عشرات القذائف والصواريخ التي لم تنفجـر مـن   

  ).ةسرائيليالإ(مخلفات القوات 
أنه لا يمكن رفع الأنقاض وأكوام ركام المنازل إلا إذا تمت مسـاعدة  "ويرى 

  .)١٣("الفلسطينيين بفرق معدات متطورة لهذه الغاية

  اجتياح مدينة نابلس

ت قوات الاحتلال أغلب منازل المدينة وقامت بإخراج ساكنيها داهم
منها رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً بطريقة همجية وعاثت فيها فساداً وحولت 

ثكنات عسكرية لها لتطل من خلالها على المنـاطق المجـاورة،    إلى بعضها
 ينواقتادت قوات الاحتلال خلال حملات المداهمة تلك الآلاف من المـواطن 
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معسكرات التحقيق المؤقتة في معسكر حوارة الاحتلالي جنوب نـابلس،   إلى
سـجن   إلى معتقل مجدو وآخرين إلى حيث أخلت سبيل بعضهم ونقلت آخرين

  .عوفر في بيونيا قرب رام االله
إلى جانب سياسة الحصار والقصف المستمر فرضت قوات الاحتلال 

يرفع إلا ثلاث مرات خـلال  حظر التجول على جميع سكان المدينة الذي لم 
خمسة عشر يوماً ومدة رفعه لم تتجاوز ثلاث سـاعات باسـتثناء الجانـب    
الشرقي من المدينة والذي يتمثل في مخيمي بلاطـة وعسـكر والضـاحية    
وشارع عمان وشارع القدس والمساكن الشعبية التي رفع عنها حظر التجوال 

بعـد تعـالي صـرخات    يوماً من المنع، والتي جـاءت   ١٥مرة واحدة بعد 
الاستغاثة للسكان، الذين نفدت المواد التموينيـة مـن منـازلهم والحليـب     

  .لأطفالهم
كما أنه لم يرفع الأذان في المدينة خلال الفترة السابقة التـي يطلـق   

كثرة أعداد المساجد فيها والتـي تبـدو    إلى عليها البعض مدينة المآذن إشارة
جرزيم وعيبال، كمـا وتمكـن أهـالي    جبليها  يواضحة للعيان على منحدر

بعض الأحياء من كسر منع التجول في أحيائهم وأداء صلاة الجمعـة فـي   
مساجدهم بعد انقطاع دام جمعتين وبالتحديد في الأحياء التي أخلتهـا قـوات   

  .أحياء أخرى إلى الاحتلال وانتقالها

  نتائج اجتياح نابلس

 إلـى  عدد الشهداءحسب المصادر الطبية في مدينة نابلس فقد وصل 

جريحاً، حيث تم الاحتفاظ بجثـث الشـهداء    ٣٥٠شهيداً وما يزيد على  ٧٥
يوماً في ثلاجة مستشفى رفيديا وسيارة تبريد حتى تم دفنهم جميعاً  ١٥قرابة 

في مقابر جماعية في منطقة خلة العامود ومقبرة الشهداء والبلـدة القديمـة   
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٢٢٦

ستشفى، ومن بين هؤلاء الشهداء جثث أخرى في حديقة الم ٣دفن  إلى إضافة
من النسـاء والأطفـال    ٦شهداء من غزة يعملون في الأجهزة الأمنية و  ٦

  .والبقية أغلبهم من المدنيين
في جامع البيك  قد استشهدوا نيأربعة مواطن أنوأشار أحد المصادر 

الذي يعتبر أحد المراكز الطبية الميدانية داخل البلدة أثناء المواجهات بسـبب  
دم القدرة على إقامة عمليات جراحية لهم بسبب ضآلة حجـم التجهيـزات   ع

  .المتوفرة رغم توفر المختصين

  الدمار والأضرار

أن  حجم الأضرار والخسائر كان كبيـراً   إلى وتشير ذات المصادر
جداً، حيث تركز في البلدة القديمة ومخيمات العين وعسكر القـديم والجديـد   

  .التجارية وشوارع المدينةالمحال  إلى وبلاطة إضافة
من البلدة القديمة قد دمـر تـدميراً   % ١٨وأكدت هذه المصادر أن 

من الـدمار طـال البنيـة    % ٣٠كاملاً من منازل ومحال تجاية وسيارات و
مـن الـدمار   % ٣٥التحتية للمدينة من شبكات الكهرباء والمياه والهواتف، و

  .حلات التجاريةكان جزئياً تمثل بأضرار جسيمة في الشوارع والم
 إلـى  مساجد بعضها يعـود  ٥وأوضحت أن قوات الاحتلال دمرت 

صبانات وكنيستين وحمامين تـركيين   ٣ إلى العهدين الأيوبي والتركي إضافة
والأباتشـي بعـد   ) ١٦-إف(ومئات المنازل التي دمرت بصواريخ طائرات 

فة من عجز قوات الاحتلال عن اقتحامها كما قامت بنسف عمارة هندية المؤل
خمسة طوابق في شارع القدس والتي تطل على مخيم بلاطة وتفجير محلين 
تجاريين في عمارة عمران في شارع فيصل بحجة الاشتباه فيهما أمنياً ممـا  

  .عدم صلاحية السكن في تلك العمارة إلى أدى
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هدم مجموعة من الجدران الداخلية في العديد من المنازل  إلى إضافة
ها ضمن سياساتها الاقتحامية والهمجية كما حـدث فـي   الأخرى المتاخمة ل

  .المخيمات والبلدة القديمة
للمدينة ليقوموا بزيـارة  ) الإسرائيلي(واستغل المستوطنون الاحتلال 

قبر يوسف الذي حرر في الأشهر الأولى من الانتفاضة تحت حراسة مشددة 
  .)١٤(من جيش الاحتلال

  المقاومة والبطولة

هاد والمقاومة لدى أهل فلسطين وأهل نابلس حيث لم تتوقف قافلة الج
تصدى المقاومون الأبطال للقوات الغازية ففي تمام الساعة الثالثة من فجـر  

م توغلت قوات العدو الصهيوني داخل مدينة نابلس ٣/٥/٢٠٠٢يوم الجمعة 
مصحوبة بعشرات الأرتال العسكرية مـن دبابـات وعربـات ومـدرعات     

يتواجد بها عدد من أفراد كتائب الشـهيد عـز   وحاصرت إحدى الشقق التي 
  .الدين القسام المطلوبين لقوات العدو الصهيوني

ودار اشتباك عنيف بين قوتين غير متوازنتين من السـاعة الثالثـة   
مقتل ضابط من الوحدة  إلى فجراً حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً أدى

ط والجنود وقد استشهد الصهيونية المهاجمة فيما أصيب عدد آخر من الضبا
في المعركة علي منصور الحضيري حيث غطى الشهيد انسحاب باقي أفراد 
مجموعته رغم أرتال عشرات الآليات العسكرية والطيران الكثيف، مجسـداً  

  .)١٥(أروع ملاحم البطولة والفداء
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  اجتياح مدينة الخليل

ين من في إطار مسلسل أعمال الاجتياح التي بدأتها في التاسع والعشر
الماضي ضد الأراضـي الخاضـعة للسـيادة الوطنيـة     ) مارس(شهر آذار 

في الساعات الأولى مـن  ) الاحتلال الإسرائيلي(الفلسطينية، اجتاحت قوات 
م، منـاطق السـيادة الوطنيـة    ٢٩/٤/٢٠٠٢فجر اليوم، الاثنـين الموافـق   

  .الفلسطينية في مدينة الخليل، وأعادت احتلال المدينة بالكامل
) إسـرائيلية (والي الساعة الثالثة فجراً، اجتاحت قوة عسـكرية  ففي ح

كبيرة، تقدر بثلاثمائة دبابة ومدرعة وعشرات من سيارات الجيب، تسـاندها  
خمس طائرات مروحية هجومية، مناطق السيادة الوطنية الفلسـطينية فـي   

ورافـق  . مدينة الخليل، ومن جميع المحاور، وأعادت احتلال المدينة بالكامل
ملية الاجتياح قصف بري وجوي لأحياء المدينة، استخدمت فيه صـواريخ  ع

وأثناء عملية . أرض وقذائف الدبابات والرشاشات من مختلف الأعيرة -جو
الاجتياح تصدى عدد من رجال المقاومة وأفراد الأجهـزة الأمنيـة لقـوات    

  .وأسفر ذلك عن استشهاد ثمانية مواطنين. الاحتلال
ن بينهم أحد أفراد قوات الأمن الوطني فـي  ياطنوقد استشهد خمسة مو

حوالي الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة عنـدما أطلقـت الطـائرات    
أرض باتجاه منزل تعود ملكيتـه للمـواطن    -المروحية أربعة صواريخ جو

عبدالمجيد شاهين في حي الحاووز، لجأ إليه عدد من رجال المقاومة وأفراد 
  .الأمن الوطني

وات الاحتلال ثلاثة من الجرحى أثناء محاولـة عـدد مـن    واعتقلت ق
جهة غير معلومة بينما  إلى الأهالي إسعافهم في أحد مساجد المدينة، واقتادتهم

  .كانوا ينزفون
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وقصفت قوات الاحتلال فور شروعها فـي اجتيـاح المدينـة ثلاثـة     
انقطاع  إلى محولات كهرباء رئيسية تغذي المدينة بالتيار الكهربائي، مما أدى

 منزلاً وعمارة سكنية وحولتها ٢٠كما احتلت . التيار عن المدينة بشكل كامل

وعرف منها عمارة شاور في حي دائرة السير، وعمارة . مواقع عسكرية إلى
الطوابـق السـفلية،   الهشلمون في الجلدة، واحتجزت سكان العمارتين فـي  

لـى أربـع   في حين اسـتولت ع . ها الرشاشات الثقيلةووضعت على أسطح
مدرسة الحاج محمد علي الجعبري، ومدرسة الأمير محمـد،  : مدارس وهي

 ومدرسة الحسين، ومباني معهد البوليتكنيك في حي أبوكتيلة، وحولتها جميعاً

  .ثكنات عسكرية إلى
عبر مكبرات الصوت، ومن خلال الاتصالات ، ومنعت قوات الاحتلال

يارات الإسعاف والإنقـاذ مـن   الهاتفية بمراكز الإسعاف والدفاع المدني، س
وهددت بإطلاق النار باتجاهها إذا تحركت لإسـعاف الجرحـى إو   . التحرك

ولم تسمح لها بإخلاء جثامين الشهداء الخمسة الـذين  . إخلاء جثامين الشهداء
سقطوا في عمارة شاهين إلا في حوالي الساعة العاشـرة وثلاثـين دقيقـة    

وحاصـرت قـوات   . ية للصليب الأحمرصباحاً بعد التنسيق مع اللجنة الدول
الاحتلال المستشفى الأهلي ومستشفى عالية الحكومي بالـدبابات، وأغلقـت   

  .الطرق المؤدية إليها، ومنعت سيارات الإسعاف من الحركة
وشرعت قوات الاحتلال في عمليات الاستيلاء على المقـار المدنيـة   

فيها مبنى  بمحتوياتها، بما والأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية والعبث
كما شرعت في أعمال مداهمة للمنازل وحمـلات اعتقـال فـي    . المقاطعة

  .)١٦(معتقلاً ٨٠وبلغ عدد المعتقلين حتى ساعات الظهر . صفوف المواطنين
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  الخليل ىاجتياح قر

 ٦نيسان الماضـي، وقتلـت    ٩اجتاحت قوات الاحتلال بلدة دورا في 
فيما قالت مصادر ، الأجهزة الأمنية الفلسطينيةمواطنين منهم اثنان من أفراد 

  .مواطنا على الأقل أصيبوا بجروح ١٥طبية أن 
وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أن قوات الاحـتلال منعـت   

  .الطواقم الطبية من تقديم الإسعافات للمواطنين الجرحى
وأضافت مصادر متطابقة في البلدة أن العديد مـن العـائلات بقيـت    

رج منازلها بسبب التدمير الكلي أو الجزئي لمنازلها نتيجة القصف مشردة خا
عند اجتياح البلدة من قبل قوات الاحتلال، والتي كانت معززة ) الإسرائيلي(

دبابة وآلية عسكرية، وبمساعدة طائرات الأباتشي الأمريكيـة   ٧٠بأكثر من 
  .الصنع

حـتلال فـي   وحسب حصيلة أولية لحملة التدمير التي نفذتها قوات الا
منزلاً على الأقل، خمسة  ١٦بـ ) الكلي أو الجزئي(دورا، فقد ألحق الدمار 

منها تعود لعائلة سيد أحمد التي قدمت شهيدين في اللحظات الأولى للاجتياح 
حيث قتلا برصاص قوات الاحتلال عند خروجهما من المسجد ) الإسرائيلي(

  .بعد صلاة الفجر
أن قوات الاحـتلال دمـرت مقـار     وفي هذا المجال، قالت المصادر

أضـرار كبيـرة لحقـت     إلـى  الأجهزة الأمنية الفلسطينية في البلدة، إضافة
  .من قبل الجنود الصهاينة ةهمادمبمؤسسات محلية جراء القصف وأعمال ال

وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال العديد مـن المـواطنين فـي دورا    
  .والقرى المحيطة بها
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نيسـان   ١١حت قوات الاحتلال البلـدة فـي   وفي بلدة الظاهرية اجتا
مـن   اًالماضي ودمرت وخربت العديد من المباني والمحال التجارية وعـدد 

) ة ومدرسة عائشةيمدرسة إشبيل(تدمير أسوار مدرستين  إلى إضافة، المنازل
وإلحاق خراب كبير في مركز المقاطعة الذي يضم مقار الأجهـزة الأمنيـة   

  .الفلسطينية في البلدة
انت قوات الاحتلال قتلت مواطنين من بلدة الظاهرية يومي الخميس وك
وقد قامت قوات الاحتلال بعمليات اعتقال للعديد . نيسان ١٢و  ١١والجمعة 

  .من أهالي البلدة
وكذلك قامت قوات الاحتلال باجتياح بلدة يطا فجر السادس من نيسان 

وحسب حصـيلة  . رحيث قتلت ثلاثة مواطنين بعد اجتياحها من ثلاثة محاو
الأمـن  (قال رئيس بلدية يطا أن قوات الاحتلال دمرت مقـري  ، غير نهائية

إحـراق   إلى إضافة. في البلدة) ١٧قوات الـ (وقوات أمن الرئاسة ) الوقائي
  .منزل بالكامل وتدمير محال تجارية عائدة للمواطنين

 ـ ي وفي هذا السياق اجتاحت القوات المدججة بالدبابات بلدة السموع ف
العاشر من نيسان الماضي ودمرت مركز الهاتف الآلـي ومقـار للأجهـزة    

  .)١٧(اقتحامها مكتبة للأطفال إلى الأمنية الفلسطينية، إضافة

  اقتحام مدينة طولكرم

 ١/٤/٢٠٠٢قامت قوات الاحتلال باقتحام محافظة طولكرم يوم الاثنين 
 ـ   امي والتـي  وذلك في العملية التي سماها الكيان الصـهيوني بالجـدار الح

تستهدف احتلال كافة مناطق الضفة الغربية خاصة مناطق السلطة الفلسطينية 
وهذه العملية تأتي رداً على القمة العربية التي انعقدت في لبنـان  ) أ(المسماة 

كحـل وحيـد للقضـية    ) خيار السلام(حيث خرجت بخيار استراتيجي هو 
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قة عليها رغم أنا لا تحقق الفلسطينية فطرحت المبادرة السعودية وتمت المواف
الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية والشارع العربي المتعطش للخلاص من 
براثن الاحتلال، فقوبلت هذه المبادرة بمبادرة إسرائيلية إجرامية في طياتهـا  
التدمير والإبادة لكل شيء فلسطيني أو يبرز الهوية الفلسـطينية، متذرعـة   

نفذها الاستشهادي عبد الباسط عودة ابن محافظـة   بالعملية الاستشهادية التي
داخل الخط الأخضر والقريبة من محافظـة  " نتانيا"طولكرم في قلب أم خالد 

طولكرم والتي هزت أركان هذا الكيان في أكبر خسارة يتعرض لها حيـث  
جريحاً وما زال عدد مـنهم فـي    ١٥٥قتيلاً وأكثر من  ٣٠بلغت حصيلتها  

  .الآن  إلى حالة موت سريري

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي  الاقتحام من الجهـة الشـرقية مسـتخدماً    
العشرات من الدبابات والآليات والمجنزرات مدعومة بالطـائرات الحربيـة   
المقاتلة وطائرات الاستطلاع وسط إطلاق كبير للقذائف المدفعية مـن تلـك   

ائي وزخـات  الآليات والطائرات بشكل لم تعهده المدينة من قبل وبشكل عشو
  .عديدة من الرصاص الثقيل في كل الاتجاهات

بدأ الجيش الإسرائيلي المدعوم بأكثر من مئتي دبابة بتطويق الحارات 
وإغلاق جميع الطرق الفرعية والرئيسية وفرض منـع التجـول وتمركـز    
القناصة على الأسطح والمباني العالية بعد احتجاز الأهالي إما فـي غرفـة   

دة دون ماء أو غذاء، ودخول الدبابات كان مـن جميـع   واحدة أو شقة واح
المداخل والتدريج، ومن ثم تم تطويق مخيم طولكرم، وبعدها حصل الاقتحام 

ستة أقسام كل مفصـول   إلى وسط مقاومة عنيفة، قسم جيش  الاحتلال المخيم
  .عن الآخر بحواجز من الدبابات والأسلاك الشائكة ومن ثم مخيم نور شمس
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الجيش الإسرائيلي بعد ذلك  بعمليات التفتـيش والتـدمير    ومن ثم بدأ
والتخريب والمداهمات المعد لها مسبقاً والعشوائية منها بهدف اعتقال أو قتل 
ما تصفهم إسرائيل بالمطلوبين لديها، فكلما دخل بيتاً ووجـدوا فيـه شـباباً    

تبـاط  مركز الار إلى تجاوزت أعمارهم الخامسة عشرة تم اعتقالهم واقتيادهم
العسكري الواقع جنوبي المدينة في أرض خضوري ومن ثم يخلى سـبيلهم  
بعد أن يتضح لهم أنهم ليسوا هم المستهدفين بالاعتقال ويتركوا ليعودوا وسط 
الظلام في ظل فرض لمنع التجول وترقب خشية من أن يصيبهم رصـاص  

عـلام  القناصة الذي لا يميز، هذا ما جعل عدد المعتقلـين مرتفعـاً فـي الإ   
  .الإسرائيلي ليظهر وكأنه إنجاز عسكري

وعمليات الاقتحام والتخريب هذه لم تسلم منها المـدارس والمسـاحد   
والمؤسسات الحكومية والخيرية وكذلك البيوت والآمنـة وشـبكات الميـاه    
والكهرباء وشوارع المدينة، فالجيش الإسرائيلي يبدأ اقتحامه للبيوت بتفجيـر  

يش والتدمير للأثاث والأدوات الكهربائية المختلفة مـن  البوابات ومن ثم التفت
تلفزيونات وغسالات وثلاجات وغيرها وتحطيم للزجاج والنوافذ والأبـواب  
الداخلية فضلاً عن السرقات فكثير من المنازل سرقت منها الأموال الـذهب  
وغيرها من الجواهر الثمينة وذلك بعد إخراج جميع من فـي البيـت، أمـا    

د عاث فيها الجيش المجرم فساداً فجميع مساجد المدينة قد اقتحمت المساجد فق
وأطلق الرصاص وألقيت القنابل اليدوية داخلها بشكل عشوائي مـن أجـل   
التدمير و المصاحف القين على الأرض ومنها ما تم تمزيقـه دون مراعـاة   

  .لقدسية المكان وأنه مكان للعبادة وأداء الصلاة

عنوان التدمير والمصـادرة فمعظمهمـا    والمؤسسات والمدارس كانت
اقتحمت وسرقت منها أجهزة الكمبيوتر وصودرت جميع ملفاتهـا والوثـائق   
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تدمير مقاعد الدراسة   وهـدم   إلى المهمة، وتعرضت المدارس بشكل خاص
الأسوار بالدبابات، وفتحت الثغرات والفتحات في الجـدران الداخليـة لهـا    

كانت تلك المدارس مسرحاً لمرمى نيران ودمرت جميع الشبابيك والأبواب،و
القناصة الذي تسلوا بإطلاق الرصاص الثقيل والقذائف في الليـل والنهـار   

  .بهدف ترويع الصغار والآمنين

ولم يتعد عدد المعتقلين لم يتعد عشرين معتقلاً كان من أبرزهم الشـيخ  
 فتحي القرعاوي من مخيم نور شمس من أبرز رجالات الحركة الإسـلامية 

كان قد اعتقل مسبقاً لدى قوات الاحتلال عدة مرات وهو أحد مبعدي مـرج  
الزهور، وهو  يعاني من وضع صحي صعب ويعاني باستمرار ومن فتـرة  

  .لأخرى من وعكة صحية

وأما عدد الجرحى والشهداء فلم يتجاوز العشرة فقد وصـل مستشـفى   
هيدان، أحـدهم  الدكتور ثابت ثابت في المدينة ثمانية جرحى، وكان هناك ش

استشهد في قرية بلعا واسمعه غالب سليمان والآخر استشهد متأثراً بجراحه 
بعد اعتقاله من مسجد زيد بعد أصابته بعيار ناري والشهيد هو أحمد عـودة  

  .من سكان المدينة

ثم توسع نطاق العمليات لتشمل القرى المجاورة للمدينة كقرية عتيـل  
ا وارمين شمالي طولكرم، ويذكر أن قريـة  ودير الغصون وصيدا وبلعا واتاب

فرعون وضاحية ارتاح الواقعة جنوبي طولكرم فرض عليهم منـع التجـول   
  .قبل الاجتياح بيوم واحد

استمر احتلال المدينة تسعة أيام وقوات الاحتلال لم تحقق فيهـا أيـة   
فواضح أن  إسرائيل  لـم تعثـر علـى أي ممـن تسـميهم      ، أهداف تذكر
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اء بهدف القتل أو الاعتقال إذ أن المجاهدين تحصنوا بشـكل  سو) المطلوبين(
جيد في مواقع لم تتمكن قوات الاحتلال تحديدها أو كشفها وجـاء انسـحاب   

من المدينة بعد المطلب  ٩/٤/٢٠٠٢الجيش الإسرائيلي صبيحة يوم الثلاثاء 
الأمريكي بضرورة الانسحاب من كافة المناطق التابعة للسلطة الفلسـطينية  

بهدف تخفيف حدة الضغط الدولي المنحاز أصلاً لإسرائيل ولكن ) أ(سماة الم
 إلـى  ما يمكن أن تجره هذه العمليات الوحشية الإسـرائيلية  إلى بإدراك منهم

تفجر في الأوضاع وإلى مزيد من العمليات الاستشهادية التي سـتؤلم هـذا   
تلـك   الكيان وإلى توتر كبير في الشارع العربي الذي قد يعـرض مصـالح  

الدول للخطر الشديد معلنين أن العمليات في تلك المنطقة قد انتهـت بنجـاح   
  .وأنه تم اعتقال جميع المطلوبين ولا توجد مقاومة في تلك المنطقة

هذا ولم يكن الانسحاب إلا صورياً وإعلامياً فما زالت الدبابات تحـيط  
، فبعد إعـلان  بالمدينة من كافة الاتجاهات ومازالت تقتحم العديد من القرى

الانسحاب تم مداهمة قرية علار وشويكة مـرة أخـرى والواقعـة شـمالي     
طولكرم  منع التجول ما يزال مفروضاً على ضاحية ارتاح وقرية فرعـون  

  .)١٨(جنوبي طولكرم ،والدبابات تتواجد في تلك المنطقة

  الشهداء والجرحى والمعتقلون الفلسطينيون

ة صعوبة بالغة في توثيـق الجـرائم   والطبي الإنسانيةتواجه المنظمات 
التي تقترفها قوات الاحتلال في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلـة نظـراً   

حيـث لا يـزال عـدد     ،لقيام جنودها بإطلاق النار على كل جسم متحـرك 
 إلى الشهداء الفلسطينيين من مدنيين وأفراد في الأجهزة الأمنية غير معروف

ءات تفصيلية عن عـدد الشـهداء والجرحـى    الآن، ولم تقدم أية جهة إحصا
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وتخشى المصادر الطبية الفلسطينية الحكومية والأهليـة أن يكـون العـدد    
  .)١٩(مرعباً

بأن هجومها علـى مخـيم    ١٠/٤/٢٠٠٢في ) إسرائيل(وقد اعترفت 
جنين قد أوقع الكثير من الخسائر البشرية، حيث أعلن المتحـدث الرسـمي   

الـذي كـان يتحـدث    ) رون كتيري(يجادير البر) الإسرائيلي(باسم الجيش 
إذاعة الجيش الصهيوني أن مئات الفلسطينيين قـد قتلـوا فـي     إلى بالعبرية
اتصـل لاحقـاً   ) إسـرائيلياً (لكن مسؤولاً ،على جنين ) الإسرائيلي(الهجوم 
إن المتحدث قد أخطأ عندما تحـدث  : "في القدس وقال.) سي.بي.بي(بمكتب 

  .)٢٠("قصد مئات الجرحىعن مئات القتلى وأنه كان ي
وقدر وزيـر الحكـم المحلـي الفلسـطيني صـائب عريقـات فـي        

شهيد، أما فـي   ٥٠٠م، عدد الذين استشهدوا في جنين بحوالي ١٠/٤/٢٠٠٢
شخصاً  ٥٩م، أن ١٠/٤/٢٠٠٢نابلس فقد أفادت مصادر طبية فلسطينية في 

  . )٢١( )الإسرائيلي(استشهدوا منذ الاجتياح 
السور (ني عدد الشهداء الفلسطينيين في عملية وقد قدر الجيش الصهيو

شـهيد بحسـب   ) ٢٠٠(م في الضفة الغربية بـ ٢٩/٣/٢٠٠٢منذ ) الواقي
، )١٢٠٠(رئيس أركان القوات الصهيونية والذي قدر عدد المعتقلـين بــ   

  )٢٢(.م٨/٤/٢٠٠٢وذلك في تقريره الأسبوعي لحكومته يوم 
لطبية ومـدير معهـد   أما الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس الإغاثة ا

الإعلام والسياسات الصحية التنموية فقد أكد أن عدد الشـهداء فـي فتـرة    
  )٢٣(.م٩/٤/٢٠٠٢شهيداً وذلك في تصريح له يوم  ٢٥٠الاجتياح يفوق 

أما صحيفة يديعوت أحرنوت فقد ذكرت بأن عدد الشهداء الفلسطينيين 
  .)٢٤(مطلوباً ٣٦١منهم  ١٤١٣شهيد والمعتقلين  ٢٠٠ إلى وصل
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الفلسطينية أن عدد شهداء انتفاضة الأقصى ) الأيام(وقد ذكرت صحيفة 
م بلـغ  ٢٠/٤/٢٠٠٢المسجلين لدى وزارة الصحة حتى صباح يوم السـبت  

ن فـي  وآخـر ) ١٢٠(شهيداً في جنـين و ) ٣٨٠(بينهم  من.شهيدا) ٢١١٦(
وقـال الـدكتور مـروان    . ، سقطوا خلال الاجتياح الأخير للمنطقتين نابلس

إن عـدد الشـهداء   : "ير عام العلاقات العامة في وزارة الصـحة الزعيم، مد
مرشح للزيادة بصورة كبيرة في ظل استمرار أعمال البحـث عـن جثـث    

  ".وأشلاء الشهداء تحت الأنقاض في مخيم جنين
وقد أكد هذه المعلومات وزير الصحة الفلسـطيني الـدكتور ريـاض    

  .)٢٥(نظيره البحريني إلى الزعنون في رسالة بعث بها
حيث ذكر بأن عدد المعتقلين تجاوز ستة آلاف معتقل، في حين ذكرت 
مصادر فلسطينية أخرى أن الاعتقالات طالت أكثر من ثمانية آلاف معتقـل  

منهم مدنيون، موزعون في معسكرات عوفرا برام االله وحوارة بنابلس % ٩٥
فـي  وسالم بجنين وكدوميم بقلقيلية وعتصيون ببيت لحم، ومعسكر المجنونة 

  .الخليل
واقتيد آخرون لمستوطنات ومراكز توقيـف بالمسـكوبية والجلمـة،    

العمل بالقرار العسكري الذي ينص ) إسرائيل(وعسقلان وذلك بعد أن أعادت 
يوماً دون عرضه على القضاء أو السماح له بلقاء  ١٨على احتجاز المواطن 

  .محام
رة ومحيطها ففـي  وطالت الاعتقالات آلاف المواطنين في رام االله والبي

مدينة البيرة، طلب جنود الاحتلال من المواطنين الخـروج مـن منـازلهم    
وقاموا بتعصيب أعيـنهم وتقييـد    ،  وجمعوا الرجال قرب المسجد العمري

جهات مجهولة كما اقتحمت قوات كبيرة  إلى أيديهم والاعتداء عليهم قبل نقلهم
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دت على العديـد مـن   من جنود الاحتلال سكن طلبة جامعة بير زيت، واعت
  .الطلاب قبل أن تقوم باعتقالهم

مواطنا من قرية كوبر شمال غـرب   ٤٠واعتقلت قوات الاحتلال نحو 
رام االله، بالإضافة لاعتقال العديد من المواطنين من قرى بني زيد برام االله، 

هذا وكانت قوات كبيرة من الجنود قد اقتحمـت   ، وبيت ريما، ودير غسانة
  .والأمعري، واعتقلت العديد من المواطنين مخيمي الجلزون

وداهم جنود الاحتلال بلدات بيتونيا وأم الشرايط وبيـر نبـالا والـرام    
وقامت باعتقال العديد من المواطنين وشهدت ،وضاحية البريد وجبع وقلنديا 

افة مناطق المحافظة كمحافظة طولكرم اعتقالات واسعة بحق المواطنين من 
ت الاحتلالية لمدينة طـولكرم وتـم اعتقـال العديـد مـن      أثناء اقتحام القوا

، ومخيمي طولكرم ونـور شـمس    المواطنين خاصة من عنبتا، وكفر اللبد
مستعينة بالكلاب البوليسية وبمشاركة العديد من عملاء جيش لبنان الجنوبي 

، هذا واقتحمت المسجدين الجديد والقديم بالمدينة واعتقلت من فيه مـن  "لحد"
  .مواطناً من بلدة صيدا شمالي المدينة ٢٠امت باعتقال مصلين، وق

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال العديد من المـواطنين مـن   
بينهم عشرة من أفراد الأمن الوطني بعيد مهاجمة مقرهم في المدينـة، ولـم   
تكتف إسرائيل بوأد المواطنين في مخيم ومدينة جنين، ولا بقتل المـواطنين  

إذ اعتقلت العديد من المواطنين من بلدة سيلة الظهر وسـيلة  ، ء العزلالأبريا
الحارثية، بالإضافة لمئات المواطنين مـن بلـدة قباطيـة بعـد أن جمعـت      

مواطناً من قريـة بـرقين    ٥٠المواطنين بمدرسة البلدة، بالإضافة لاعتقال 
ة مـا  غربي مدينة جنين وبلدة عرابة، وشملت هذه الاعتقالات الفئات العمري

  .عاماً ٦٠ إلى ١٤بين 
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وطالت الاعتقالات مدينة نابلس وسلفيت والباذان القريبة من المدينـة  
مواطن من مخيم عسكر في نابلس وفي بيت لحـم،   ٥٠٠بالإضافة لاعتقال 
بل اقتحمت ، بمحاصرة كنيسة المهد) إسرائيل(لم تكتف  ومهد السيد المسيح،

ة للعديد من الاعتقالات في بيـت  مسجد بيت جالا واعتقلت من فيه بالإضاف
  .ساحور

وكانت قوات احتلالية توغلت في خانيونس والخليل واعتقلت العديد من 
وذكر نادي الأسير أنه تم خلال ، أماكن مجهولة إلى المواطنين الذين اقتادتهم

جـريح   ٣٠٠إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية اعتقال واختطاف أكثر من 
دات الطبية وسيارات الإسعاف، ما يعـرض حيـاتهم   من المستشفيات والعيا

فـي ظـروف لا   ، للخطر خاصة أنهم تركوا ينزفون لساعات قبل اعتقـالهم 
.. إنسانية ودون تقديم أية تقديم خدمات طبية ما يعرض حياتهم لخطر كبيـر 

هذا ويمنع الاحتلال المحامين وممثلي المؤسسات الحقوقية من زيارة الأسرى 
  .ت الاعتقالالقابعين بمعسكرا

وطالب نادي الأسير بتوفير الحماية للأسرى داخل سـجون الاحـتلال   
خاصة بعد أن وردت للنادي معلومات وشهادات من معسكر عوفرا القريـب  

أسـيراً   ٥٠بطانيات علـى كـل    ١٠من رام االله، تفيد أنه يتم هناك توزيع 
التنكيـل  بالإضافة لكون الخيام ضيقة جدا وتعرض المعتقلين لأبشع أشـكال  

والضرب المبرح والمتكرر بغض النظر عن حالـة الأسـرى الصـحية أو    
  .أعمارهم

بالنقـب بعيـد    ٣معتقل أنصار  إلى معتقل ٦٠٠وقام الاحتلال بتحويل 
كـل مـا   ) الحكومة  الإسرائيلية(إعادة افتتاحه منذ عدة أشهر حيث عملت 

جنوب الغربـي  الواقع بال ٣أنصار " كتسيعوت"بوسعها لإعادة افتتاح معتقل 
  .كم عن الحدود المصرية ١٠والذي يبعد ، لفلسطين
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م أعيد افتتاح المعتقل الذي كان قـد أغلـق عـام    ١٠/٤/٢٠٠٢وفي 
منهم  ٤٠٠معتقل إليه، حول  ٦٠٠م، وحتى الآن تم تحويل قرابة الـ ١٩٩٥

منهم هم من المعتقلين المحكـومين الـذين كـانوا     ٥٥للاعتقال الإداري، و
ويـذكر أن  . وميتهم في سجن مجدو قبيـل نقلهـم للنقـب   يمضون مدة محك

يفتقدون للملابس والأغطية، ويعانون مـن درجـات    ٣المعتقلين في أنصار 
الحرارة البالغة القسوة والمناخ الصحراوي، هـذا وناشـد نـادي الأسـير     
المؤسسات الحقوقية للقيام بحملة دولية لإغلاق معتقل النقـب الصـحراوي   

  .نازية والذي يعيش معتقلوه أوضاعاً صعبة للغايةالشبيه بمعسكرات ال
كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عيسى قراقع، عن أنه وفـي  وقد 

اللحظات الأولى لوصول الأسرى للمعتقل، تم إمطارهم ورشـهم بكميـات   
ما يعيد للأذهان الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبها قائـد   وهوكبيرة من الغاز،

م عندما فتح نيران رشاشاته على المعتقلـين مـا   ١٦/٨/١٩٨٨المعسكر في 
  )٢٥(. أوقع الشهيدين وسام حمودي وأسعد الشوا

  والقوات المستخدمة …السلاح المستخدم 

مختلف انواع الـدروع مـن دبابـات    ) الإسرائيلية(استخدمت القوات 
سلاح المدفعية الذي استخدم بكثافـة أثنـاء    إلى ومدرعات وناقلات بالإضافة

لمدن وبالأخص أثناء حصار مخيم جنين، حيث اسـتخدمت مـدافع   حصار ا
الهاون ومدافع الرشاشات الثقيلـة والمتوسـطة، كمـا اسـتخدمت القـوات      

القناصة، حيث كانت تبدأ باحتلال الأماكن المرتفعة وبالأخص ) الإسرائيلية(
 إلـى   الـدخول ) الإسرائيلية(في حالة المخيمات، حيث يصعب على القوات 

  .)٢٦(خيم، كما استخدمت الجرافاتأزقة الم
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الأولى في العالم والتي ) ميركافا(وبالنسبة للدبابات فقد تم إشراك دبابة 
استطاع المقاومون الفلسطينيون تدميرها وأحياناً إعطابها كما حدث في غزة 

 ٤٠٠م ومخيم جنين، وقد تم استخدام ما يزيد عـن  ٤/٤/٢٠٠٢يوم الخميس 
دبابة أخرى لاجتياح بيت لحم وقراهـا   ١٠٠ها و دبابة لاجتياح نابلس وقرا

  .وتم تعزيزها لاحقاً
وبالنسبة للقوات المستخدمة فقد تم استدعاء ما يقارب من عشرين ألف 
جندي احتياط، وأوضحت مصادر عسكرية صهيونية أن هذه القوات ستعزز 

تنتشر اثنتان منها حاليـاً فـي الضـفة    ) ألف جندي  ٣٠(ثلاث فرق أخرى 
ة، والثالثة في قطاع غـزة حسـب مـا أوردتـه صـحيفة هـآرتس       الغربي

  .)٢٧(العبرية
 ١٦وأما بالنسبة للفلسطينيين فقد اسـتخدموا بنـادق كلاشـنكوف وأم    

وبنادق قناصة ومسدسات وقذائف أر بي جي وقـذائف هـاون وصـواريخ    
  .)٢٨(القسام والبنا وأحزمة ناسفة

  القتلى والجرحى من اليهود

أثنـاء عمليـة الاجتيـاح     ) الإسرائيلي(ها الجيش تعد الخسائر التي تلقا
) إسرائيليا(جنديا  ١٤م، فقد قتل ٢٨/٩/٢٠٠٠الأسوأ منذ بداية الانتفاضة في 

م، في كمين تم توقيتـه بدقـة بالغـة وفجـر فيـه      ٩/٤/٢٠٠٢يوم الثلاثاء 
، ثم فتحوا نيران أسـلحتهم علـى   )إسرائيلية(الفلسطينيون مبنى تفتشه وحدة 

خر يوم الأربعاء وجـرح  اهرعت لانقاذ الوحدة الأولى كما قتل وحدة ثانية 
  .)٢٩(نوآخر ١٢

م، أي بعد ثمانية أيام من الحملة صرح رئيس أركان ٧/٤/٢٠٠٢ويوم 
 ١٣٠قتيلاً كمـا جـرح    ١٣العدو شاؤول موفاز أن عدد القتلى اليهود بلغ 



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÛaÈQYëRP†‡æa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@ÑÜß@ @

  
٢٤٢

جراحهم صعبة، وقد جاء تصريحه هـذا قبـل عمليـة     ٢٠جندياً من بينهم 
  . )٣٠(نينج

أن عدد القتلـى اليهـود   ) يديعوت أحرونوت(في حين ذكرت صحيفة 
  . )٣١(عشرات الجرحى إلى جنديا بالإضافة ٢٢ إلى وصل

وقد تلقى العدو الصهيوني ضربة قوية إثر قيام مجموعة مـن كتائـب   
بيتاً بيتاً حتـى دخلـوا كافـة بيـوت     ) أدورا(مستوطنة  إلى القسام بالدخول

ثناء موقعين كل من فيها بين قتيل وجريح محدثين حالـة  المستوطنة دون است
من الرعب الشديد داخل المستوطنة دون مقاومة تذكر على الإطـلاق مـن   

  .)٣٢(المستوطنين أو حتى من حراس المستوطنة

  ردود الفعل الشعبية

 ٢٠٠٠في ظاهرة هي الأقوى والأبرز منذ الانتفاضة العربية اكتـوبر  
سلامية وحتى بعض الشـعوب الأخـرى فـي    خرجت الشعوب العربية والإ

مسيرات غضب وتأييد للشعب الفلسطيني استنكاراً للمجازر الصهيونية وكان 
  .أبرزها في مصر والأردن وسوريا واليمن والبحرين والعراق ولبنان

كما أصدرت مجموعة من العلماء المسلمين فتاوى اعتبـرت الجهـاد   
إعلان التعبئة  إلى ت العربيةفرض عين على جميع المسلمين ودعت الحكوما

  . )٣٣(العامة وفتح باب الجهاد
في عدة ) الإسرائيلية(وقد برزت دعوات لمقاطعة البضائع الأمريكية و 

دول من العالم، كالدعوة التي أطلقها الشيخ يوسف القرضاوي عـدة مـرات   
  .)٣٤(والشيخ أحمد ياسين وغيرهم

 ـ ر العربيـة  وقد عمت المسيرات والمظاهرات  عمت جمهورية مص
طوال أيام الاجتياح، واعتصم الآلاف داخل حرم الجامع الأزهر، في حـين  
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قتل طالب في كلية التجارة بالاسكندرية خلال مواجهات عنيفة مع عناصـر  
، وقد بلغ عدد المتظـاهرين فـي    )٣٥(الشرطة واصيب حوالي مائة بجروح

  .مصر حوالي المليون متظاهر
والمهرجانات المدن والمخيمـات  وعلى ذات الصعيد عمت المسيرات 

الجنوب حيث شل الإضراب الشامل الذي دعت اليه  إلى الأردنية من الشمال
المعارضة والنقابات المهنية كافة المخيمات والأحياء في المـدن، والمحـال   
والأسواق التجارية ،  في حين استمرت المظاهرات في الجامعات الأردنية، 

مـرات بالاصـطدام مـع المتظـاهرين      وقامت قوات مكافحة الشغب عدة
مقتل طفل في مخيم البقعة وجرح المئات فـي عـدة    إلى وتفريقهم، مما أدى

  .مناطق
وقد منعت الحكومة الأردنية مسيرة ضخمة كان قد دعا إليهـا ملتقـى   
الأحزاب والنقابات باتجاه سفارة العدو، علماً بأن هذه الأحزاب قـد نظمـت   

  .)٣٦(الوزراء مسيرات حاشدة شارك فيها بعض
وقد تكرر الموقف في البحرين حيث قتل مواطن مـن قبـل حـراس    

أما على الصعيد . السفارة الأمريكية هناك بعد مهاجمتها من قبل المتظاهرين
الدولي فقد خرجت المظاهرات في كل من سيدني ولاهاي ونيودلهي وبكـين  
 واسطنبول وهامبورغ  وفرانكفورت ودكا وكراتشـي ولنـدن ونيويـورك   

  .وغيرها

  نتائج الاجتياح 

  على الصعيد الإسرائيلي

لكثير من الانتقاد والإدانة على مسـتوى  ) الدولة الإسرائيلية(تعرضت 
العالم أجمع لعدوانها الوحشي غير المبرر على الشعب الفلسطيني، بل لقد تم 
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الهجوم على كنيس  إلى الهجوم على بعض مصالحها في الخارج، كما تصدت
  .س حيث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاصيهودي في تون

هذا عن الجانب الإعلامي، أما عن الجانب الاقتصـادي فقـد ذكـرت    
 تشير إلى ) الإسرائيلية(صحيفة بديعوت أحرنوت ان تقديرات وزارة المالية 

م، انكماشاً اقتصادياً للسنة الثانية على التـوالي  ٢٠٠٢احتمال أن يشهد عام 
  .يمن جراء تفاقم الموقف الأمن

فـي  % ٠.٦انكمش بنسبة ) الإسرائيلي(وقالت الصحيفة أن الاقتصاد 
  .)٣٧(م١٩٥٣العام الماضي مسجلاً أسوأ أداء له منذ عام 

أن الاتحاد ) لوبن ميشيل(من جانب أخر قال وزير الخارجية البلجيكي 
بعد أن منعـت  ) إسرائيل(الاوروبي قد يعيد النظر في العلاقات التجارية مع 

المستوى من مسؤولي الاتحاد الأوروبي مـن مقابلـة الـرئيس    وفداً رفيع 
  . )٣٨(الفلسطيني ياسر عرفات

إن المصـدرين  ) الإسرائيلي(وعلى ذات الصعيد قال معهد الصادرات 
مليون  ٤٢٢(خسروا فرص تصدير بأكثر من ملياري شيكل ) الإسرائيليين(

  .)٣٩(بسبب الانتفاضة الفلسطينية) دولار
لف جندي احتياط لتغطية هذه العملية الإرهابيـة  أ ٢٠وبسبب استدعاء 

ملايين دولار بحسب صـحيفة هـآرتس    ١٠٥فقد تكلف الكيان الصهيوني 
شركة ممتـازة   ٢٥العبرية ،في حين هوى مؤشر تل أبيب المؤلف من أسهم 

نقطة، فيما تراجع مؤشر تل أبيب الأوسع  ٩٥.٣٩٥ إلى ليصل% ٥,٥بنسبة 
نقطة ،ومن بـين   ٢٢.٣٧٩ إلى %٣.٥ة شركة نطاقاً والمؤلف من أسهم مائ

سهماً بـأكثر   ١٧سهماً ممتازاً مسجلاً في جداول البورصة هوت أسعار  ٢٥
  .)٤٠(%٥من 
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 ٢٠٠٢وقد أوضحت تقديرات اقتصادية صهيونية بأن العـام الحـالي   
عـام  ) قيام الدولـة (هو الأسوأ منذ ) الإسرائيلي(يشهد ركوداً في الاقتصاد 

  .)٤١(م١٩٤٨
تقديرات وزارة المالية بأن نسبة النمو التي سجلت بداية شهر وأشارت 

في ) الإسرائيلي(، وكانت نسبة النمو في الاقتصاد %٢ إلى نيسان قد وصلت
كما أشـارت ذات   -، ويأتي ذلك%٤الربع الرابع من العام الماضي حوالي 

) الإسـرائيلي (بسبب التدهور في الأوضاع الأمنيـة والاحـتلال    -المصادر
  .)٤٢(طق السلطة الفلسطينيةلمنا

% ٥٠ومن جانب آخر انخفضت نسبة زوار المجمعات التجارية بنسبة 
التزود بأعداد كبيرة مـن الحـرس    إلى في عيد الفصح اليهودي، واضطرت

  . )٤٣(شيكلاً ٣٠ إلى تصل تكلفة الحارس الواحد في الساعة
أما عن الوضـع النفسـي فتشـير كثيـر مـن التقـارير الصـحفية        

تفشي الرعب والخوف لدى اليهـود بسـبب العمليـات     إلى لاعاتوالاستط
  .)٤٤(الاستشهادية والتي كثرت في الآونة الأخيرة

  

  الجانب السياسي في الاجتياح 

بدأت الأحداث السياسية في المنطقة تشهد تحركـاً سـريعاً بمـوازاة    
ث التّحرك العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، فقد جاءت هـذه الأحـدا  

، التي )٢٨/٣/٢٠٠٢-٢٧(بعيد انتهاء القمة العربية التي عقدت في بيروت 
التّطبيـع الكامـل مـع     إلى أقرت مبادرة ولي العهد السعودي، والتي دعت

كمـا وشـهدت   . إسرائيل، مقابل انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلّـة 
ة، كانت أهمها المنطقة في بدايات آذار عدة تحركات دبلوماسية دولية وعربي
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جولة لوزير الدفاع الأمريكي، وأخرى لرئيس جهاز الاستخبارات المركزية 
عدد من اللقاءات العربيـة علـى مسـتوى     إلى ، بالإضافة)C.I.A(الأمريكية 

القمة، والتي رسمت بمجملها صورة الوضع الدموي الذي شهدته المنطقة في 
  .الفترة اللاحقة

ياسيةالدبلوماسية الس  

  الدبلوماسية الفلسطينية -

رغم الحصار الذي كان يفرض على مقر الرئيس الفلسـطيني طـول   
شهر نيسان الماضي، إلاّ أن هذا المقر شهد لقاءات دبلوماسية مستمرة، ومن 

  .مختلف الأطراف، وعلى مستويات رفيعة
فقد استقبل عرفات في مقره وزير الخارجية المصري أحمد ماهر فـي  

إننا نعرف النوايا العدوانية : "، وقال الوزير المصري بعد اللقاء١٢/٤/٢٠٠٢
 .نعمل على هزيمة تلك المخططات المعادية للشعب الفلسـطيني سلشارون، و

  .)٤٥("أنه لا يمكن لقوى الشر أن تنتصر على قوى الخيرو
وعلى الصعيد العربي أيضاً، استقبل عرفات في مقره المحاصر وزير 

، والذي أطلَع عرفـات  ١٨/٤/٢٠٠٢ردني مروان المعشّر في الخارجية الأ
فـي  على نتائج اللقاء الثلاثي الأمريكي المصـري الأردنـي الـذي عقـد     

   .)٤٦(في القاهرة ١٧/٤/٢٠٠٢
مقر المقاطعة هي الأبـرز   إلى وكانت زيارة وزير الخارجية الأمريكية

 ١٤/٤/٢٠٠٢اول في في سلسلة هذه اللقاءات الدبلوماسية، فقد وصل كولن ب

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مع اجتمع رام االله قادماً من تل أبيب، و إلى
 ـ  الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعاتالمحاصر، وتناول اللقاء ـ   في مقره

وقد جـرى  . )٤٧(نتائج معلنة إلى ، دون التّوصلالوضع الجاري على الأرض
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انب الفلسطيني أن المباحثـات قـد   ، وأعلن الج١٧/٤لقاء آخر مع باول في 
مـن المـدن    للانسـحاب الرافض الموقف الإسرائيلي بسبب "باءت بالفشل 

 إلـى  فشل جميع الجهـود الهادفـة   إلى ، الأمر الذي أدىوالقرى الفلسطينية

   .)٤٨("الخروج من هذه الأزمة
كما شهدت فترة حصار مقر عرفات، عدة زيارات لشخصيات ووفـود  

مسؤول السياسة خافيير سولانا  ٢٤/٤/٢٠٠٢استقبل عرفات في  أوربية، فقد
الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، يرافقه ميغيل أنخيـل موراتينـوس   

كما استقبل عرفات . )٤٩(المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط
وزيري خارجية اليونـان جـورج ببانـدريو، والتركـي      ٢٥/٤/٢٠٠٢في 

كيـف يمكـن للأعـداء أن     (شرح إلى ، والذَين كانا يسعيان)٥٠(مإسماعيل جي
  .)يصبحوا أصدقاء وشركاء

وقد شهدت الأراضي الفلسطينية زيارات ميدانية لعدد من الشّخصـيات  
والوفود السياسية الدولية، وأعطت تصريحات بعض هذه الشّخصيات دفعـاً  

ي إحـداث صـدى كبيـر فـي     قوياً للموقف السياسي الفلسطيني، وتسببت ف
ومن أبرز هذه التّصريحات، ما أدلـى بـه   . العواصم الأوربية بشكل خاص

هانسن مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسـطينيين   بيتر
إنهاء الرعب الذي تشهده المخيمات الفلسطينية على  ضرورة"والذي أكّد على 

أن قوات الجـيش الإسـرائيلي   "ضاف وأ ،"قوات الاحتلال الإسرائيلي يأيد
  .)٥١("ساحات قتال إلى بيت جالا وجنين بتحويل مخيمات المدنيين فيقامت 

اتّخاذ بعـض القـرارات المؤيـدة     إلى وقد أدت الاتصالات الفلسطينية
للفلسطينيين، في عدة محافل دولية، فقـد قـرر البرلمـان الأوروبـي فـي      

تجاريـة علـى إسـرائيل،     ، فرض عقوبات١٠/٤/٢٠٠٢ستراسبورغ، في 
كما دعا البرلمان الأوروبـي  . احتجاجا على عملياتها في المناطق الفلسطينية
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تعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية  إلى ،)دولة ١٥(الدول الأعضاء في الاتحاد 
مع إسرائيل، والتي تشمل اتفاقية التبادل التجاري الحر واتفاقيـة العلاقـات   

 كما صوت البرلمان الأوروبي على قرار يـدعو . فالدبلوماسية بين الأطرا

 .(٥٢)فرض حظر بيع الأسلحة لإسرائيل وللسلطة الفلسطينية إلى

وعلى العموم فقد اكتفى الجانب الفلسطيني بإطلاق النّداءات المسـتمرة  
ك على كافـة المسـتويات   والتحر ،ل العاجل والفاعلدخّتّلل"لجميع الأطراف 

من إرهاب وبطـش    فلسطين حماية العاجلة لشعبالدولية، من أجل توفير ال
ومن جانب آخـر فقـد اسـتمر الخطـاب الرسـمي      ". لاحتلال الإسرائيليا

إقامـة السـلام   "الفلسطيني في التأكيد ـ طوال فترة الأزمة ـ على أهميـة    
العادل والشامل في المنطقة على أساس سلام الشجعان، القائم علـى الحـق   

  .)٥٣("حده الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقةالذي يكفل وووالتكافؤ، 

  اتّفاق رام االله

إسـرائيلية،  -بدأت في رام االله أواسط شهر نيسان مباحثات فلسـطينية 
استهدفت فك الحصار عن الرئّيس عرفات، كما بدأت ـ وبشكلّ متـوازٍ ـ    

وقد جرت هذه . مباحثات أخرى في بيت لحم لرفع الحصار عن كنيسة المهد
 إلى وانتهت هذه المفاوضات. اوضات في بادئ الأمر بعيداً عن الأضواءالمف

رفع الحصار عن عرفات؛ وعن كنيسة المهد، فيما قبل الفلسطينيون بتسـليم  
المعتقلين الفلسطينيين في مقر عرفات، والمتّهمين بقتل الوزير الإسـرائيلي  

، حيث تم وضـعهم  الأمين العام للجبهة الشّعبية إلى رحبعام زئيفي، بالإضافة
، كما وافق الجانب الفلسـطيني  )٥٤(في حراسة أمريكية ـ بريطانية مشتركة 

دولـة   إلـى   على ترحيل جزء من الفلسطينيين الملتجئين في كنيسة المهـد 
  )٥٥(بية، وهو المبدأ الذي كانت القيادة الفلسطينية قد رفضته من قبلوأور
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، التي ينتمـي إليهـا كافـة    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينوقد أعلنت 
تحميلها السلطة الفلسطينية ورئيسها كامـل  "المعتقلين في مقر الرئاسة، عن 

المسؤولية عن مصير المناضلين، وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية 
، كما طالبـت  "بريطانية –لتحرير فلسطين بعد أن تم تسليمهم لقوى أمريكية 

سطينيين وعلى رأسهم الأمين العـام للجبهـة،   بإطلاق سراح المناضلين الفل"
وإلغاء الأحكام الباطلة التي صدرت بحق المقاومين الأبطال، الذين دافعـوا  

 .(٥٥)"ويدافعون عن كرامة شعبهم وحرية بلادهم

  الدبلوماسية الإسرائيلية -

تركّزت الدبلوماسية الإسرائيلية في فترة الأزمة على إجراء اتّصـالات  
اشنطن بشكل أساسي، استهدفت ممارسة الضغط علـى شـركاء   مكثّفة مع و

 إلى  الولايات المتّحدة لتفهم الموقف الإسرائيلي، وهي الضغوطات التي أدت

إلغاء لجنة تقصي الحقائق التي كان يفترض لها أن تحقّق فيما جـرى فـي   
كما عملت الدبلوماسية الإسرائيلية علـى اسـتغلال الجاليـات    . مخيم جنين

اليهودية في الدول الأوربية للضغط على حكوماتها من أجل وقف ما اعتُبِـر  
  .تأييداً للموقف الفلسطيني في الأزمة

واشـنطن   إلى وقد قام آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة
لإطلاع الرئيس الأمريكي جورج بوش على الملفّات التـي   ٥/٥/٢٠٠٢في 

سرائيلية أثناء اقتحامها للضفة الغربية، وهـي  حصلت عليها الاستخبارات الإ
تقدم  طلباتـ   ذكره داني نيفي وزير شؤون الكنيست الإسرائيلي لما فقاًـ و

، بها مسلحون فلسطينيون للحصول على تمويل، وتم توقيعها من قبل عرفات
بالمفبركـة  "إلاّ أن الجانب الفلسطيني يشـكّك فـي مصـداقيتها، ويصـفها     

  .)٥٦("والكاذبة
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  الدبلوماسية العربية  -

  الإطار العربي ـ الأمريكي

واشنطن خلال  إلى جرت عدة زيارات عربية مهمة على مستوى القمة
، من أجل التّباحث حول الأوضاع في منطقـة الشّـرق   ٢٠٠٢شهر نيسان 

الأوسط، وشملت هذه المباحثات زيارات للعاهل الأردنـي الملـك عبـد االله    
المغربي محمد السادس، وولي العهد السعودي الأمير عبـد  الثّاني، والعاهل 

  .االله

 ٦/٥/٢٠٠٢فقد عقد العاهل الأردني عبد االله الثاني بن الحسـين فـي   
لقاءات في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، ونائبـه ديـك   

أن الطريق الوحيد لوقف دوامة العنف المستمرة يكمـن  "تشيني، وأكّد على 
إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي واعترافهـا بحـق الشـعب     بتطبيق

  . (٥٧)"الفلسطيني وفي مقدمة ذلك تحقيق آماله في إقامة دولته المستقلة

عقد الأمير عبد االله بن عبد العزيز مباحثات مطولة في مزرعـة   كما
، عرض فيهـا الأميـر   ٢٠٠٢نيسان  ٢٥الرئيس الأمريكي في تكساس في 

رة السلام التي كان قد اقترحها في شهر آذار، والتـي تبنّتهـا   السعودي مباد
المباحثات قد أكّدت ضرورة  وأكّد بيان سعودي أن. )٥٨(القمة العربية فيما بعد

سرائيل إوالقبول ب ،ووقف تشجيع العنف ،رهابدانة الإإقيام الدول العربية ب"
  .)٥٩("المنطقة يوكجارة ف ،كدولة

  كيةالدبلوماسية الأمري -

لم تُبد الإدارة الأمريكية كثيراً من التّحفظ في إعلان تأييـدها المطلـق   
فقد أعلن الرئيس الأمريكـي فـي   . لإسرائيل في عملياتها في الضفة الغربية
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، بعد يوم من ختام مباحثاته مع ولـي  ٢٦/٤/٢٠٠٢مؤتمر صحفي عقده في 
علاقة فريدة مع  المتّحدة للولايات أن"العهد السعودي عبد االله بن عبد العزيز 

الولايـات   أن وهـو  ،ئاً يمكن للعالم أن يعتمد عليـه شيإسرائيل، وأن هناك 
وأعتقـد  : "وأضاف الرئيس الأمريكي. "سحق إسرائيلسمح بأن تُتلن المتّحدة 

الخارجية، وكان علـى الـدوام    جزء من سياستنا إنّه .أن ذلك تصريح مهم
   .)٦٠("الخارجية ى جزءا من سياستنامن سياستنا الخارجية، وسيبق جزءاً

وفي المقابل فإن الولايات المتّحدة كانت تشدد طوال فترة الأزمة على 
ضرورة استجابة الفلسطينيين للمطالـب الإسـرائيلية، وأن علـى القيـادة     

ه ضد المواطنين ، ضد الإرهاب الموجوفعلاً ، كلاماًبحزمالعمل "الفلسطينية 
القيادة الإسرائيلية باختصار  إلى بينما اكتفت بتوجيه طلبات .)٦١("الإسرائيليين

، أو تحديد مدة لانتهائها على أقـل  "السور الواقي"الوقت اللازم لإنهاء مهمة 
تقدير، كما أبدت الإدارة الأمريكية أسفها على الأوضـاع الإنسـانية التـي    

من الحـرب  تسببت بها الهجمات الإسرائيلية، والتي تجيء وفقاً لوصفها ض
  .)٦٢(على الإرهاب

  

  ردود الفعل العربية والإسلامية والغربية

  أهم المواقف الدولية

  .١٤٠٣والقرار  ١٤٠٢ـ صدور قرار مجلس الأمن 
، بإجمـاع أعضـائه،   ٢٠٠٢آذار  ٣٠أصدر مجلس الأمن الدولي في 

نحـو وقـف    يفـور الللتحرك "كلا الطرفين ، الذي دعا ١٤٠٢القرار رقم 
سـرائيلية مـن المـدن    لى انسـحاب القـوات الإ  إ"كما دعا ، "نارالطلاق لإ

مع الموفد الخاص زينـي  الكامل لتعاون إلى االفلسطينية، بما فيها رام االله، و
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لتنفيذ خطة عمل تينيت الأمنية كخطوة أولى نحو تنفيـذ توصـيات    ،وغيره
  .)٦٣("لجنة ميتشيل، بهدف استئناف المفاوضات حول تسوية سلمية

الـذي  ١٤٠٣، أصدر مجلس الأمن قراره رقـم  ٢٠٠٢نيسان  ٤وفي 
 ،"إزاء ازدياد تدهور الحالة فـي الميـدان  "تضمن قلق أعضاء مجلس الأمن 

  .)٦٤("١٤٠٢المجلس لقرار الفوري تنفيذ إلى ال"ودعى 

  ـ إعلان مدريد
لقـاءاً   ٢٠٠٢شهدت العاصمة الإسبانية مدريد في العاشر من نيسـان  

، المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسيوزراء خارجية الولايات جمع 
كوفي عنان، وقد أصدر المجتمعـون   العام لأمم المتحدة نالأمي إلى بالإضافة

بوصـفه الـزعيم    -برئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات،بياناً أهابوا فيه 
أن يبذل على الفور أقصـى مـا    -المنتخب المعترف به للشعب الفلسطيني

كمـا   ،الأبريـاء  الإسرائيليينقف الهجمات الإرهابية ضد يمكن من جهد لو
عمل بشكل حاسم لتفكيك البنية التحتية للإرهـاب،  لل"السلطة الفلسطينية دعت 

إن الإرهاب، بما فيه تفجيـر القنابـل   "وأضاف البيان ، "بما في ذلك التمويل
ات ولا أخلاقي، وقد أنزل ضرراً كبيراً بتطلع ،مشروعغير ، أمر ةالانتحاري

الشعب الفلسطيني المشروعة، وينبغي شجبه، بحسب ما ورد في قرار مجلس 
 إلـى  واكتفى البيان بدعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ."١٣٧٣الأمن رقم 

إلى سلام دائم "وقف فوري لإطلاق النار، بما يمكّن من الوصول  إلى التوصل
للاحتلال الإسرائيلي، يشمل الاعتراف والتطبيع والأمن بين الطرفين، ونهاية 

وللشـعب   ،وسيسمح هذا لإسرائيل بالتمتع بسلام وأمن دائمين. ونهاية للنزاع
  .)٦٥("الفلسطيني بتحقيق آماله والعيش بأمان وكرامة

  



@m@@@@@@òîi‹ÌÛa@òÐ›Ûa@bînua@Þìy@‹í‹Ô@@@@@@@@@@@@@@@@                                      ٢٥٣  @@ @
  

  تشكيل لجنة تقصي الحقائق

استجابة لمطالب عربية ودولية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي 
ي الحقائق حول ما جرى في مخيم جنين، وقـد  عنان عن تشكيل لجنة لتقص

، وتضم هذه السابق مارتي آتساري الفنلنديالرئيس  إلى أُوكلَت رئاسة اللجنة
شـؤون  لوهي مفوضة الأمم المتحدة السابقة  ،اليابانية صاداكو اوجاتااللّجنة 

الرئيس السابق للجنـة الدوليـة للصـليب     ،وكورنيليو ساماروجا ،جئينلالا
   .)٦٦(الأحمر

أعلن في الوزاري الإسرائيلي المكلف بالشؤون الأمنية  المجلسإلاّ أن 
مصـدر   وقـال ، لجنـة الإرسال  المتحدةطلب الأمم  هرفض ٣٠/٤/٢٠٠٢

لم "أن المجلس وها، لاستقبال" الظروف ليست مواتية بعد"إسرائيلي رسمي إن 
كومـة حـول   الكفيلة التي طلبتها الح الإيضاحاتيتلق بعد من الأمم المتحدة 

مما دفع كوفي عنان الأمين العام . )٦٧("كتاب تفويض هذه اللجنة وصلاحياتها
  .(٦٨)٢/٥/٢٠٠٢حلّ اللجنة في  إلى للأمم المتّحدة

  مؤتمر جديد للسلام  إلى الدعوة

عن نية الولايات المتّحـدة والاتحـاد    ٢٠٠٢أُعلن في الثّاني من أيار 
عقد مؤتمر جديد للسلام، وقد  إلى لدعوةالأوربي والأمم المتّحدة وروسيا في ا

جاءت هذه الدعوة بعد اجتماع عقده ممثّلو هذه الأطراف من أجـل وضـع   
وقد تألّفت هذه الاستراتيجية ـ التـي أعلـن    . استراتيجية للسلام في المنطقة

  : عنها كولن باول وزير الخارجية الأمريكي من ثلاثة عناصر
  . للإسرائيليين والفلسطينيين والعنف من الإرهاباستعادة الأمن "ـ 

مـن  ، والطّلـب  الرئيس عرفات على إعادة بناء جهازه الأمنـي ـ تشجيع 
  . أقصى الجهود لاستعادة الهدوءممارسة السلطة الفلسطينية 
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توافق الأطراف الأربعة على ضرورة تقييم القـدرات   وفي سبيل ذلك،"ـ 
ية تضطلع بالمسـؤولية  مؤسسات أمن الفلسطينية ومساعدتها على إنشاء

  .)٦٩("الإسرائيلية حتى تستطيع العمل بصورة وثيقة مع المؤسسات

  منظّمة المؤتمر الإسلامية 
وجه الأمين العام لمنظّمة المؤتمر الإسلامي عبد الواحد بلقزيـز فـي   

الأمين العام للأمم المتّحدة كوفي عنان، أيـد فيهـا    إلى رسالة ١٥/٤/٢٠٠٢
الأراضي الفلسطينية، كمـا   إلى قوة متعددة الجنسيات إرسال إلى دعوة عنان

 ،للتحقيق في الفظائع التي ارتكبتها"لجنة دولية حثّه على الإسراع في إرسال 
من خـلال   ،وتحاول إخفاءها ،الاحتلال الإسرائيلي قوات ،ولا زالت ترتكبها

 ـ إلـى  مناطق مجهولة، إضافة فينقل جثث مئات الفلسطينيين لدفنها  ل ترحي
منظمة  نأ"وأكّد بلقزيز ". منازلهموتشريد آلاف الفلسطينيين بعد نهب وتدمير 

المتحدة لإنجاح جهودها لوقـف   الأممالمؤتمر الإسلامي ترحب بالتعاون مع 
توطئـة   ،المنطقـة  إلـى  وإعادة الهدوء ،العدوان الإسرائيلي وكشف جرائمه

 إلـى  يلي للتوصـل لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائ

  .)٧٠("السلام المنشود

  المواقف الرسمية العربية
شهدت الأحداث الأخيرة في الشّرق الأوسط موقفين عربيين رئيسـين،  

قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مـع إسـرائيل، واسـتخدام     إلى يدعو الأول
 وسائل المقاطعة الاقتصادية والسياسية، ودعم خيار المقاومة، والتّوقف عـن 

الاستمرار في مسار التّطبيع مع إسرائيل ويقود هذا الاتّجاه كلّ من العـراق  
  .وسوريا، ويقف معه عدة دول عربية أخرى كلبنان والسودان واليمن
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أما الاتّجاه الآخر فيقول بضرورة الاستمرار في العلاقات الدبلوماسـية  
لسـطينية،  مع  إسرائيل، والتي ستساعد في تخفيف الخناق عن السـلطة الف 

ويساعد في إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع الإسرائيليين، ومـع الأطـراف   
  )هامش. (الفاعلة الأخرى، وأهمها الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوربي

تصـالات واسـعة بمختلـف    ا"واكتفت جامعة الدول العربية بـإجراء  
الأراضـي   لمتابعة تطـورات الأوضـاع فـي    ،الأطراف الإقليمية والدولية

وعلى الصعيد العملي، فقـد   ."وتنفيذ قرارات قمة بيروت ،الفلسطينية المحتلة
الـدول العربيـة لـدعوتهم     وزراء خارجيـة للجامعـة  الأمين العام  خاطب

يتم التقدم بهـا    للاستجابة للمطلب الفلسطيني بتحويل التبرعات الشعبية التي"
 الجامعـة العربيـة لهـذا   الحساب البنكي الذي خصصته  إلى في هذه الدول

السلطة  إلى ليه من أموال بصورة مباشرةإوالذي يتم تحويل ما يرد  ،الغرض
   .)٧١("فقط الفلسطينية

  قضية كنيسة المهد

بيت لحم في  إلى  بدأت قضية كنيسة المهد مع دخول القوات الإسرائيلية
 يقدر عـددهم (، والذي اضطر مجموعة كبيرة من الفلسطينيين، ١/٤/٢٠٠٢

 إلـى  من المقاومين ورجال الشّرطة وبعض المـدنيين )  فلسطيني ١٢٣بـ

من أقدس الأماكن بالنّسـبة لغالبيـة    اًالتي تعد واحد. )٧٢(الكنيسة إلى الالتجاء
وقد قامت القوات الإسرائيلية بحصار الكنيسة . الطّوائف المسيحية في العالم

ة على اتّفاق أدى عند تنفيـذه  أن وافقت السلطة الفلسطيني إلى يوماً، ٣٩لمدة 
إنهاء الأزمة، ورفع الحصار المفروض على محـيط   إلى ١٠/٥/٢٠٠٢في 

  . (٧٣)الكنيسة، وبدأت القوات الإسرائيلية في الانسحاب من بيت لحم
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فجـر  تفـاق  هـذا الا  إلى والفلسطيني سرائيليالجانبان، الإ توصلوقد 
٨/٥/٢٠٠٢ .ممن تحصـنوا  فلسطينياً مطلوبا ١٣الاتفاق على إبعاد  وينص 

 قطاع غزة، فيمـا يـتم   إلى آخرين ٢٦با، وإبعاد وأور إلى المهد،كنيسة  داخل
لين وثلاثة من كبـار المسـؤ   وقام .الكنيسة في المتحصنين إطلاق سراح بقية

خـذ  كنيسة المهد، لأ إلى صيغة الاتفاق بالدخول إلى  الفلسطينيين بعد التوصل
ستة مـن  أوربا هم  إلى والذين سيتم إبعادهم. فاقموافقة المتحصنين على الات

خرين من نشطاء حركة فتح، ممـن  آربعة أو قصى،الأ عضاء كتائب شهداءأ
فـراد الجنـاح العسـكري    أمن  وثلاثة من الفلسطينية،يعملون في أجهزة الأ

  .)٧٤(لحركة حماس
الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء أزمة كنيسة أن هذا "ورأت السلطة 

لمهد في بيت لحم، تم بالاتفاق مع الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكيـة  ا
الذي شهدته بيت لحم، والذي أوجب على " بعد هذا الوضع الصعب والخطير

 .(٧٥)السلطة إنقاذ الأماكن المقدسة من الجرائم التي كانت تقع بحقّها

تفاق، وندد مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بهذا الا
اعتبرها قبول وترسيم سياسي فلسطيني لفلسفة الإبعاد والنفي التي تنتهجها "و

الحركة الصهيونية والحكومات الإسرائيلية ضد الشـعب الفلسـطيني منـذ    
أن موافقة السلطة الفلسطينية علـى الإجـراءات   "وأضاف ". عشرات السنين

داداً لصـفقة الموافقـة   الأمنية والقانونية الإسرائيلية في هذه القضية يأتي امت
الفلسطينية على فتح سجن دولي في أريحا واستمرار اعتقال الأمـين العـام   
للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه، كما يعتبر تكريسـاً لوضـع الشـتات    

  .(٧٦)"الفلسطيني ويتناقض مع مبدأ حق العودة المقدس للشعب الفلسطيني
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أسـبابه  بعاد مهما كانت القبول بمبدأ الإأن "وقد اعتبرت حركة حماس 
 ،الـوراء  إلـى  وهو عـودة  ،بهيشكل سابقة خطيرة قد تطال حتى من يقبل 

  .)٧٧("وتنازل خطير

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن أي شكل من أشكال الإبعاد عـن  
فلسطين أو الملاحقة القضائية هو مس بحق المقاومة كحق مشروع للشـعب  

 .(٧٨)والإرهاب الصهيونيةالفلسطيني الذي يتعرض لآلة القتل 

ورغم أن القوات الإسرائيلية حاصرت كنيسة المهد التي أقيمـت فـي   
وأطلقـت نيرانهـا علـي الأبـواب       ، مكان ميلاد المسيح قبل نحو ألفي عام

،  بل لم يبكها أحـد   ، ، ألاّ أن أحداً في العالم لم يتحرك لإنقاذ الكنيسة والرهبان
أين المسيحيون في الغرب، الذين بكوا دمـاً  "وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل 

،  ودموعاً في وجه الجميع عندما حطمت طالبان تمثالاً لبوذا فـي أفغانسـتان  
بينما لم يتحرك أحد بالنسبة   ، وطالبوا بإنقاذ التراث الإنساني والآثار العالمية

لتي يدين هذا المكان المقدس والرمز الحقيقي للعقيدة المسيحية ا  ، لكنيسة المهد
بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكل رؤساء العالم الغربي، وفوق ذلك 
كله فإنها تابعة لبابا الفاتيكان وليس لإحدى كنائس الشرق المغلـوب علـى   

، إلاّ أن رد فعل الفاتيكان لم يتجاوز إطلاق البابـا يوحنّـا   )٧٩("، وأمرها أمره
صلاة من أجـل   إلى مسيحيي العالم إلى دعوة ٧/٤/٢٠٠٢بولص الثّاني في 

  .)٨٠(السلام، وأنكر أن لديه خطّة للسلام بشأن الكنيسة
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  : ٤/٤/٢٠٠٢عزمي بشاة، توقيت البداية ليس توقيت النهاية، ) ١(
.bishara/2002/apr04.html-http://www.amin.org/views/azmi  
  .٢٥/١٢/٢٠٠١بتاريخ ) ١٢٣٥٩(وكالات نقلاً عنها صحيفة الدستور، العدد  )٢(
  .٣٠/٣/٢٠٠٢بتاريخ ) ١٢٤٥٢(صحيفة الدستور، العدد  )٣(
  .٩/٤/٢٠٠٢بتاريخ ) ١٢٤٦٢(فة الدستور العدد، وكالات نقلاً عنها صحي )٤(
  .٩/٤/٢٠٠٢، بتاريخ ) ١٧٦(صحيفة العرب اليوم، العدد  )٥(
  .١٠/٢/٢٠٠٢رويترز،  بتاريخ  )٦(
  .الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة )٧(

http://www.lawsociety.org/arabic/press/pressre lease/2002/April/apr 
3d.html  

  .المصدر السابق )٨(
  :وكالة الأنباء الفلسطينية وفا  )٩(

http//www.wafa.pna.net/Ara Text/8-5t2002/page 36.html  
  .٢/٥/٢٠٠٢صحيفة الرأي،  )١٠(

  مصطفى عبد الجواد )١١(
http//www.hollypal.com/artman/publish/printer-385.shtml.  

  ).١٨٠٠(، العدد ١/٥/٢٠٠٢صحيفة العرب اليوم،  )١٢(
  ).١١٥٥٥(، العدد ٢/٥/٢٠٠٢صحيفة الرأي الأردنية،  )١٣(
  ).١١٥٥٠(، العدد ٢٧/٤/٢٠٠٢صحيفة الرأي الأردنية،  )١٤(
  .بيان كتائب القسام )١٥(
  :الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة  )١٦(

http//www.lawsociety.org/arabic/press/pressre lease/2002/April/apr 
2gga..html  

  ).١١٥٥٠(، العدد ٢٧/٤/٢٠٠٢صحيفة الرأي الأردنية،  )١٧(

)١٨(http//www.sabiroon.com    
)١٩(http//www.195.138.228.147/alquds/articles/data/2002/414-

111930..html  
  .٨/٤/٢٠٠٢ب، بتاريخ .ف.أ )٢٠(
  ).١٧٧٩(، العدد ١٠/٤/٢٠٠٢صحيفة العرب اليوم،  )٢١(
  .تصحيفة يديعوت أحرونو )٢٢(
)٢٣(Mark Hainresh, Router, rorm :   
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http//www.195.138.228.147/alquds/articles/data/2002/414-121525..html  

  .المركز الفلسطيني للإعلام )٢٤(
http//www.Palestine-info.info   

  .المصدر السابق )٢٥(

)٢٦(
www.Lawsociety.org/arabic/press/pressre/lease/2002/april/apr8aa.html 

(10412002)  
  .المركز الفلسطيني للإعلام)٢٧(

http//www.Palestine-info.info.   
  .صحيفة يديعوت أحرونوت )٢٨(
  المصدر السابق )٢٩(
)٣٠( http://www.ipc.pc1  
)٣١( . http://qassam.org  
  .المصدر السابق )٣٢(
  http://www.aljazeera.net   : الجزيرة نت )٣٣(
  .١٠/٤/٢٠٠٢ب، غزة، بتاريخ .ف.أ )٣٤(
  .١٠/٤/٢٠٠٢وكالات من عدة عواصم بتاريخ  )٣٥(
  .الصحف الأردنية اليومية والأسبوعية خلال فترة الاجتياح )٣٦(
  .٨/٤/٢٠٠٢رويترز، تل أبيب، بتاريخ  )٣٧(
  .٨/٤/٢٠٠٢يترز، بروكسل، بتاريخ رو )٣٨(
  .مصدر سابق )٣٩(
  .المركز الفلسطيني للإعلام )٤٠(

http//www.Palestine-info.info.  
  .١٠/٤/٢٠٠٢رويترز، تل أبيب، بتاريخ  )٤١(
  .المصدر السابق )٤٢(
  .المركز الفلسطيني للإعلام)٤٣(

http//www.Palestine-info.info.  
  ).يلتزمون المنازل ويعاودون التعويل على شارون(بعنوان ) نوتيديعوت أحرو(استطلاع لصحيفة  )٤٤(
  :١٢/٤/٢٠٠٢، )وفا(وكالة الأنباء الفلسطينية ) ٤٥(

www.wafa.pna.net/AraText/arabic.htm  
  :١٨/٤/٢٠٠٢، )وفا(وكالة الأنباء الفلسطينية  )٤٦(

www.wafa.pna.net/AraText/arabic.htm  
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  : ١٤/٤/٢٠٠٢، )وفا(وكالة الأنباء الفلسطينية ) ٤٧(

www.wafa.pna.net/AraText/arabic.htm  
  :١٧/٤/٢٠٠٢، )وفا(وكالة الأنباء الفلسطينية ) ٤٨(

www.wafa.pna.net/AraText/arabic.htm  
  : ٢٤/٤/٢٠٠٢، )وفا(وكالة الأنباء الفلسطينية ) ٤٩(

www.wafa.pna.net/AraText/arabic.htm   
  :٢٥/٤/٢٠٠٢، )وفا(وكالة الأنباء الفلسطينية ) ٥٠(
/www.wafa.pna.net/AraText/arabic.htm  
  : ١٥/٤/٢٠٠٢جامعة الدول العربية،  )٥١(

www.arableagueonline.org/arableague/arabic/details_ar.jsp  
  :١٠/٤/٢٠٠٢صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية،  )٥٢(

http://www.arabynet.com/site/template/doc_view.asp  
ن خطاب ياسر عرفات أمام مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في ديربـان في جنـوب أفريقيـا في    م )٥٣(

  :٢٨/٤/٢٠٠٢): وفا(وكالة الأنباء الفلسطينية : عن. ٢٧/٤/٢٠٠٢
www.wafa.pna.net/AraText/arabic.htm  

  ٣٠/٤/٢٠٠٢هيئة الإذاعة البريطانية، ) ٥٤(
news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_1959000/1959052.st

m  
  :، موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين٣/٥/٢٠٠٢من بيان للمكتب السياسي للجبهة الشعبية في دمشق،  )٥٥(

http://www.pflp-palestine.org/press/press03052002.html  
  :٧/٥/٢٠٠٢، CNNشبكة الأخبار الأمريكية ) ٥٦(

arabic.cnn.com/2002/middle_east/5/7/usa.sharon/index.htm  
  :٦/٥/٢٠٠٢، )بترا(وكالة الأنباء الأردنية  )٥٧(

www.petra.gov.jo/2002/127/ar1274.htm  
  :٢٥/٤/٢٠٠٢وكالة الأنباء السعودية،  )٥٨(

www.spa.gov.sa/html/spa_aarch.htm  
  :٢٦/٤/٢٠٠٢وكالة الأنباء السعودية،  )٥٩(

www.spa.gov.sa/html/spa_aarch.htm  
  :٢٦/٤/٢٠٠٢وزارة الخارجية الأمريكية ـ مكتب برامج الإعلام الخارجي، ) ٦٠(

http://usinfo.state.gov/arabic/meppar/0426bush.htm   
   :٢٩/٤/٢٠٠٢وزارة الخارجية الأمريكية ـ مكتب برامج الإعلام الخارجي، ) ٦١(

usinfo.state.gov/arabic/meppar/0429bush.htm  
(٦٢) Nathan Guttman and Aluf Benn, Bush to press Sharon for 

schedule on starting talks. Ha’arretz (English Edition), 7/5/2002:  
www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=160369  
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 :٣١/٣/٢٠٠٢وزارة الخارجية الأمريكية ـ مكتب برامج الإعلام الخارجي، (٦٣)

http://usinfo.state.gov/arabic/meppar/0330unres.htm  
 :٥/٤/٢٠٠٢وزارة الخارجية الأمريكية ـ مكتب برامج الإعلام الخارجي، (٦٤)

http://usinfo.state.gov/arabic/meppar/0410whrp.htm.   
 :١٠/٤/٢٠٠٢وزارة الخارجية الأمريكية ـ مكتب برامج الإعلام الخارجي، (٦٥)

http://usinfo.state.gov/arabic/meppar/metrip0402/0410mdrid.htm.  
  : ٢٢/٤/٢٠٠٢هيئة الإذاعة البريطانية، ) ٦٦(

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1944000/1944993.stm  
  : ٣٠/٤/٢٠٠٢هيئة الإذاعة البريطانية) ٦٧(

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_1959000/1
959052.  

  :٢/٥/٢٠٠٢ صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، )٦٨(
http://www.arabynet.com/site/template/doc_view.asp?did=11650  

  :٢/٥/٢٠٠٢وزارة الخارجية الأمريكية ـ مكتب برامج الإعلام الخارجي، ) ٦٩(
http://usinfo.state.gov/arabic/meppar/0503pwl.htm  

  :٧/٥/٢٠٠٢لمؤتمر الإسلامي، منظّمة ا )٧٠(
www.oic-

oci.org/press/arabic/april%202002/20the%20israeli%20invation.htm  
  : ١٥/٤/٢٠٠٢جامعة الدول العربية،  )٧١(

http://www.arableagueonline.org/arableague/arabic/details_ar.jsp  
  :٧/٥/٢٠٠٢، CNNشبكة الأخبار الأمريكية  )٧٢(

arabic.cnn.com/2002/middle_east/5/7/israel.church/index.html  
  :١١/٥/٢٠٠٢صحيفة الأهرام المصرية،  )٧٣(

http://www.ahram.org.eg/arab/ahram/2002/5/11/FRON5.HTM  
  : ٨/٥/٢٠٠٢صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية،  )٧٤(

www.arabynet.com/site/template/doc_view.asp?did=12148  
  :، موقع مكتب الرئيس الفلسطيني١٠/٥/٢٠٠٢صريحات ياسر عرفات للصحفيين في رام االله، من ت )٧٥(

http://www.p-p-o.net/DATA/data/defultx.htm  
  :، موقع الجبهة٧/٥/٢٠٠٢بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  )٧٦(

http://www.pflp-palestine.org/press/press07052002.html  
  :٦/٥/٢٠٠٢ز الفلسطيني للإعلام، المرك )٧٧(

www.palestine-
info.info/arabic/palestoday/dailynews/2002/may02/6_5/detail5.htm  

  :٧/٥/٢٠٠٢حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،  )٧٨(
http://www.jihadonline.org/ba122.htm  
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  :٢٠/٤/٢٠٠٢، ٢٦٥العربي، عأشرف صادق، سر الصمت المسيحي على جريمة المهد، مجلة الأهرام ) ٧٩(

http://web1.ahram.org.eg/Arabi/Ahram/2002/4/20/HYAH3.HTM  
  :٧/٤/٢٠٠٢هيئة الإذاعة البريطانية،  )٨٠(

news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1915000/1915721.stm  
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• pbÈua‹ß*  
IQ@H@à“Ûa@ÝÃ@ @

  ظل الشمس   : العنوان 
  ريزارد كابوسينسكي: المؤلف

  knoph: الناشـر 
  ٢٠٠١:سنة النشر 

Tittle : The Shadow of the sun  

Author : Ryszard Kapuseinski  

Publisher : knouph  

Published in : 2001   
على ما يسميه  الضوء" سكي نيزارد كابوسير" يلقي الكاتب الصحفي 

ويبدو أن الكاتب قد تبنى وجهة نظـر  " بين أوروبا وإفريقيا"العلاقة الصعبة "
الإنسان العادي، إلا أن قراءة الكتاب تظل خطوة مهمة فـي التعـرف إلـى    

  .مرامي المؤلف ومقاصده
التي كانت فيهـا   تلك الفترة  ١٩٥٧وصل المؤلف إلى إفريقيا سنة 

لاستقلال عن القوى الاستعمارية الأوروبية ل تطمح للحصول على اكل الدو
والحكومات الفيدرالية والتجمعات القبلية المستقلة المهيمنة على آلاف الممالك 

غير الحكومية المنتشرة في أنحاء القارة منذ أواسط القرن التاسع عشر ضمن 
حدود أربعين مستعمرة أوروبية ، ومع انطلاق حركات التحرر بـدأ نشـاط   

 -التي ظلت تعاني طويلاً من التشتت والقمـع -لفرعية المتنافسة الجماعات ا
بالظهور على نحو جدي بالمنطقة للدخول فـي صـراعات وحـروب ذات    

إلى "راوندا"خلفيات غامضة منذ المذابح وأعمال القتل الوحشية التي شهدتها 
الصراعات الأيديولوجية التي عرفتها أثيوبيا من المناوشات القبلية الواقعـة  

  . لى مشارف الصحراء الكبرىع
                                                           

  .عيسى برهومة ، محاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية. د: إعداد  *



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÈÛaQYëRPæa†‡@@@ @

  
٢٦٤

عـاش   ، والكاتـب يؤكد المؤلف أن العالم بذلك يصبح مشكلة كبيرة
جزءاً كبيراً من هذه الإشكالية منذ أن كان مراسـلاً صـحفياً فـي القـارة     

كطفل أو كما يقول  هولم يكن بإمكان الكاتب إلا أن يسجل انطباعات ،الإفريقية
رائحة إفريقيا قد شدته وهي تفـوح  كراوٍ لقصة الكوكب الآخر، حيث كانت 

  . من كل زاوية من زوايا الحياة 
سكي العميقة في تحليلها لأزمة يمن جهة أخرى تبدو مقالات كابوسن

مرحلة ما بعد الاستقلال أو مرحلة الاستعمار الجديد كافية لإبعاد الشك عنـه  
وصـار   بوصفه كاتباً صحفياً متمرساً أمضى في القارة الإفريقية ثلاثة عقود

  . بمقدوره أن يغطي هذه الموضوعات بموضوعية وعمق
يبدو كتاب ظل الشمس متسلسلاً في أحداثه التاريخية بدءاً بالمرحلـة  
التي باشرت فيها دول القارة الإفريقية التفكير في رسم خططها الرامية إلـى  
الاستقلال عن القوى الاستعمارية الأوروبية ومرحلة الاستعمار الجديد ومـا  

ءت به من حركات انفصالية وحروب أهلية مروعة لم تتوقـف خاضـتها   جا
وفي هذه المرحلة بالـذات   ،"أنجولا"و" راوندا"و" ليبيريا"و" نيجيريا"دول مثل 

يواكب المؤلف في موضوعه التطورات الاجتماعية والسياسية الخطيرة وإن 
 كان يعتمد في ذلك على وجهة نظر الإنسان الإفريقـي العـادي أو رجـل   

  .الشارع
يحدد المؤلف مرحلتين هامتين في تاريخ القارة الإفريقية المعاصـرة  
لأنهما تشكلان أهم المنعطفات التي تصنع عهداً جديداً من العهود التاريخيـة  

مرحلة مغـادرة  : التي مرت بها القارة خلال مرحلة الاستعمار الجديد وهما 
 ـ ،الرجل الأبيض ، ومرحلة وصول وباء الايدز ا مـن المشـكلات   وكلاهم

الحرجة التي عصفت باستقرار المنطقة السياسي والاقتصادي والاجتمـاعي  
بائساً مختلفاً بكل المقاييس عن العـالم  " عالماً خاصاً"لتخلق ما يسميه المؤلف 
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المادي الذي نعرفه ونتصوره جغرافياً وهذا العالم هو عام الإنسان الإفريقي 
  .العادي

لتوضـيح  وذلـك  عتمداً على التصريح مسكي نيسكابوأسلوب ويبدو 
الأفكار على نحو تستلزمه الحقيقة من أجل تبديد الأفكار النمطيـة الجـاهزة   
التي دأب الناس خاصة في الضرب على الاعتقاد بأنها تعبر عن واقع الحياة 

  .في القارة الأفريقية أوضاعها السياسية والاقتصادية
كل  ...من الأزمات) منحلة( تبدو إفريقيا في هذا الكاتب كأنها مدبرة

أزمة تتناسق مع سابقتها أو ترتبط بلاحقتها، إنها ظلال الشمس التي تلهـب  
  .الأجساد وتخفي مآسي وفجائع
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IR@@H@òíìîŁa@òîßìÔÛa*  

  القومية الآسيوية: العنوان 
  مايكل ليفر: المؤلف

  روتلدج: الناشـر 
  ٢٠٠١لندن : سنة النشر 

Tittle : Asian Nationalism   

Author : Michael Leifer  

Publisher : knouph  

Published in : London 2001 

لعل من الضروري فهم المعنى الحقيقي لكلمة القومية، وذلك للوقوف 
على ما يتعلق بواقع آسيا المعاصرة ، إذ إن التجربة الاستعمارية لدول آسيا 

لقضاء على نتائجهـا  ليست بعيدة ، مما أفضى إلى إحداث صراع من أجل ا
السلبية والبحث عن مخارج إيجابية بديلة للسيطرة على التجربـة السياسـية   

  .السيئة التي آزرها تشكل الأنظمة السياسية المصطنعة
ففي بلدان كاليابان والصين لا تبدو المشكلة بحاجة إلى كثيـر مـن   

 ـ    ين تطوير مجتمعات متماسكة سياسياً ، بل إنها بحاجـة إلـى المؤائمـة ب
  . المعطيات التاريخية ومعطيات الحداثة 

إن هذا الصراع يضرب بجذوره عميقاً ليؤثر فـي صـميم الهويـة    
  . الوطنية

إن مسألة القومية الآسيوية تعد من أبرز القضايا الراهنة التي يحتشد 
لها الخبراء الدوليون والمحللون في مجال النظريات القومية بالتركيز علـى  

ر في النهاية مادة متوازنة نظرياً وعملياً وهذا ما يشـتمل  التفاصيل التي توف
إذ يسلط الأضواء على الشأن الآسيوي فـي  " القومية الآسيوية " عليه كتاب 

                                                           
  .متفرغ في الجامعة الأردنية  عيسى برهومة ، محاضر غير. د: إعداد  *
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عدد من دول القارة كالصين وتايوان واليابان وأندونيسيا والباكستان والهنـد  
  .والفلبين

ر الأسـاتذة  وينهض لمناقشة القضايا العالقة بهذه الدول زمرة من كبا
  . المختصين في كلية الاقتصاد التابعة لجامعة لندن 

تبدو الموضوعات التي يعرضها الكتاب شائقة فهو يعـالج التـداخل   
" كالمفهوم الغربـي للسياسـة  " بين مفهومي الأمة والدولة ومدى قابلية شيء 

للتطبيق في هذه الدول، ومنها الكيفية التي تتمكن من خلالها هذه الدول مـن  
الباحـث  " مايكل يهـودا "العمل على كسب ولاء مواطنيها، نحو ما يطرحه، 

لقد مهد القادة الصينيون لظهور مذاهب سياسية : "المختص بالشؤون الصينية
متعاقبة يأملون أن يلتفت صوبها الناس بالتحام وهم يحملون وجهـة نظـر   

لال مكانة موحدة تتعلق بهويتهم الوطنية في الداخل وبمكانتهم وحقهم في احت
هذا هو السؤال الذي استمر غيابه ولم يسـتوف  . مرموقة على مستوى العالم

  .حقه في البحث، أو في الجوانب العملية
إن مشكلة الصين وحدها تبدو في غاية الحساسية فهي دولة مترامية 
الأطراف تضم أكبر تجمع سكاني في العالم يتميز مجتمعه بعدم التجانس بين 

فإن ما يخشاه القادة الصينيون هو أن يكون مصـيرهم شـبيهاً   أفراده، ولهذا 
  .بمصير الاتحاد السوفيتي السابق

للشؤون السياسية في اليابان يرى فيـه أن  " نش"وفي بحث آخر لـ 
اليابانيين أنفسهم مستقطبون فيما يتعلق بمواقفهم من القومية كما أن اليمينيين 

قومية اليابانية لا تختلف في صورتها ما زالوا هم الأقلية ، وبوجه عام فإن ال
الأساسية عن مثيلاتها في الدول الأخرى ، إضافة إلى أنها مكبوحـة أكثـر   

  .بالمقارنة مع أوضاع مشابهة تلك الدول 
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إن تغيير الأوضاع السياسية خاصة ما يتعلق بالمواقف تجاه القومية 
اقف إحدى وإن نظرة واقعية إلى مو. هو شيء قابل للتطبيق من جهة أخرى

الشرائح الاجتماعية وهي شريحة الشباب الياباني كافيـة لجعـل الآخـرين    
يتصورون إمكانية حدوثه على الرغم من كونه أمراً من الصـعب الـتكهن   

  .بوقوعه بيسر
فجيل الشباب هذا هو أبعد ما يكون عن ذكريات الحرب التـي لـم   

وبالتالي فـإن   يعاصرها في الوقت الذي يمر فيه بتجارب ذات صلة بواقعه،
ما يفرضه عليه الواقع هو أن يكون أكثر انحيازاً من الجيل السابق إلى تأييد 

  .السياسات الدولية التي تتخطى الحدود القومية، وأقل انعزالاً وقومية
إن ما يخلص إليه المرء هو هذه الأسئلة الكلية عـن أهميـة الإرادة   

جاد هوية قوميـة واتخـاذ   القومية ودور التجانس العرقي في العمل على إي
  .القرار الذي يحدد شكل الدولة وقيمها السياسية 

وكما كان النضال ضد الاستعمار هو المسألة الحاسمة فـي إيجـاد   
هوية موحدة فإن المرحلة التي أعقبت انتهاء هذه الفترة التي شهدت صراعاً 

  .قومياً على مستوى الأشياء كافة
ترة الأكثر حسماً فيمـا يتعلـق   كما شهدت رحيل الاستعمار وهي الف

  .بالقادة الآسيويين الوطنية الجدد الذين آل إليهم الميراث السياسي 
وإذا كانت مسألة ظهور حركات التحرر لم تطف على السـطح إلا  
بسبب الحدود المصطنعة التي خلفها الاستعمار ، فإن علـى الأسـيويين ألا   

دث في دول كأندونيسيا والفلبـين  يوقفوا معالجة النتائج المترتبة عليها كما ح
  .وكما تنبهت إلى ذلك الهند مؤخراً

الذي مازال يشكل قـوة لا يمكـن   " الإسلام" وثمة مسألة مهمة هي 
تجاهلها في أخذ دور مهم في استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة، فـلا  
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 ـ أن أحد يمكنه أن يتجاهل التأثيرات المتصاعدة الناجمة عن المطالبة الجادة ب
يكون للإسلام دور بارز على خريطة القرن الحادي والعشرين ، وهكذا فإن 
الحلول المتاحة للعمل في مواجهة مشكلات القومية تبدو قليلة مرهونة بمـا  

  . السياسية تستنبطه
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The Israeli incursion into the West Bank 
 

This  special section includes a seminar in which a 
group of specialists participated. The seminar discussed the 
developments and reverberations of the Israeli inawsion of 
the West Bank, and its impact on the Palestinian people and 
the region in general. 

It also includes a report, addresses the incursion of the 
Israeli forces into the governorates of the West Bank during 
29/3-29/4/2002, the events, military and economic 
consequences of the invasion, and also the political 
reactions of the various parties, as well as the popular 
reactions at the Arab, Israeli and international levels. 

The report provides figures and statistics relating to 
the most important areas of the invasion, namely, the major 
cities, the Jenin camp. It also addresses the numbers of 
martyrs, the wounded and the imprisoned civilian 
Palestinians. The Israeli losses in terms of casualties, as 
well as economic losses, were also alerned in the report. 

The report deals with the Church of the Nativity siege 
issue, its consequences, and the agreements reached 
between the Palestinian National Authority and Israeli in 
this regard. It asso presents the brutat Israeli behaviour 
their. The unfair agreement to unseige president Arafat 
compound at Ramallah as a controvartical concern. 
By: Khader Al-mashaykh & 
      Obeidah Fares  
 
 

Book Reviews 

The Issue includes a review for two books, “Asian Nationalism” 
and “The Shadow of the sun” 
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intellectuals and scholars whose role enriched the 
symposium and its papers. 

Three papers were introduced during the symposium. 
The first one, “self and the other Perspective in Islamic 
Education”, was presented by Dr.Mahmoud Rashdan. He 
discussed how a person mayacquire self-perspective and his 
view of others. Dr. Rashdan explained the great role played 
by education in shaping points of view in the Islamic world 
and how such education differs from the western one. 

In his paper, “The Christian Religious Education”, 
Dr. Bahjet Habashneh examined roles of the Old Testament 
and the New Testament in shaping intellectual frame 
towards Muslims. 

The third paper by Dr. A’mir Hafi, discussed “the 
Jewish Religious Education” and its various schools, how it 
has been employed to serve the Zionist ideology and 
policies from which the Zionist project-Israel-later 
emerged. 

In the concluding paper by Dr.Sulaiman Qaderi, “An 
Introduction”, the author asserted through a comparison 
between the three religious that religious education persi 
would not generate terrorism unless the system of such 
education, its restrictions and implementation mechanisms 
are manipulated. He shed light upon values dissimilarities, 
discussed principles of such system concening man and his 
environment, nature of religious education, and how some 
people may exploit the system for their goals which lead to 
terrorising and oppressing other people. 
 
By :  Obeidah Fares 
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The Political and Social Out comes Of the 
Religious Education (Islamic, Christian and Jewish) 

 
Religious education is among the most important 

types of education all over the world. This importance goes 
back to ancient ages, beginning from rise of the religions 
themselves. At the development of modern educational 
systems, many western educational theorists began 
criticizing the religious education systems, especially the  
Christina one which prevailed in Europe. It was accused of 
helping decadence life in Europe at that time. 

Although the Islamic education system maintained its 
supreme position untill the fall of the Ottoman Empire early 
in 1920s, secular and western arrows were soon directed 
towards it. It faced accusations similar to the Christian 
religious education ones after rise of the industry revolution 
in Europe. 

The criticism was kept at low academic and 
intellectual levels, with ups and downs. But the  great 
acceleration  of developments following 11 September 
events in USA. Raised such criticism hogh. This time, the 
new wave of accusation has been accompanied with the 
will to interfere in this educational system on the pretext of 
its breeding of “terror” and “extremism”, although all 
people accused of taking part in 11 September 2001 events 
did not go to religious schools. 

Within this framework, the Middle East Studies 
Center held a specialized symposium under the title of :” 
The political and Social out comes of the Religious 
Education” (Islamic, Christian and Jewish) in Amman, on 
20 March 2002 . It was attended by a number of specialized 
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The new Jordanian election law: 

An evaluative  comparison with the Egyptian law* 
 

The election law is considered as one of the important 
laws in the democratic states in terms of regulating political 
life. As a matter of fact, elections, and in particular, 
parliamentary elections, constitute the main determinant of 
holding major political positions- which is a process  
characterized as the political recruitment process. Elections 
are considered as one of the democratic systems’ major 
features, distinguishing it from other systems- in which 
political positions are the result of appointment or 
designation. 

 
The new Jordanian election law of 2001 has amended 

some conditions while keeping some features of the 
previous law. Number of the members of parliament (mps) 
was raised from 80 to 104. But the more provocative issue 
has been the increase in electoral districts unequally to the 
number of seats, while one vote for one person has 
remained unchanged. This late issue conforms with the 
Egyptian law but does not in case of district number. 
 

By Dr. Moh’d Kharboush. 
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Preparatory workshop for the Arab-Israeli conflict 

scenarios (until 2010) conference* 
 

The Middle East Studies Center in Jordan convened a 
prepatory workshop for the Arab-Israeli conflict scenarios 
(until 2010) conference, expected to be held in December 
of 2002. The workshop cohvened during 26-27/3/2002, in 
which 24 scholars participated from various Arab countries: 
Jordan, Egypt, Syria, Iraq, Lebanon and Palestine. They 
presented their research plaus and academic contributions 
on relates topics. 

The participants discussed the most important axes of 
the conference in the course of the seven sessions of the 
workshop. The discussion revolved around the following 
basic axes: 
First : The constituents, directions and arenas of the 

conflict. 
Second  : The strategic balance between Arabs and Israel. 
Third : The positions and fundamental concepts affecting 

the future of the conflict. 
Fourth : The popular and media aspects of the conflict, and 

the role of popular organizations, civil society 
institutions, research and media institutions, in 
terms of the both sides of the conflict. 

Fifth : Determinants and options pertaining to alternative, 
possible scenarios for the conflict in the future. 

 
Areport by: Research & Studies Unite. 
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Political parties in Israel 
The Haridim Religious Parties* 

 
The Agudat Israel movement represents the grouping 

that is most expressive of the affinity between the Hassidic 
and Rabbinical currents. Such affinity may be attributed, in 
its origins and to the emergence of the Jewish 
enlightenment movement (Haskala). Both the Rabbis and 
the Hassidim regarded the said movement as the paramount 
threat to Jewish society. 

 
When the Zionist movement was born through the 

Basle Conference (1897), the religious Jews perceived in 
the Zionist movement a greater threat to the Jewish 
community than the enlightenment movement. While the 
enlightenment movement called for the modernization of 
the religious view, coupled with a readiness to be 
influenced by Christian rituals, Zionism called for the 
establishment of a national Jewish state, with the assistance 
of the enemies of the Jews, in addition to the Messiah’s 
kingdom which will be given by God at its appointed time. 
 
 
* Areport by: Amer Al Hafi 
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The Middle East Process Repercussions* 

 
The Middle East Peace Process has undergone a new 

fallback stage as a result of the Israeli war against the 
Palestinian people and their legitimate national rights. This 
war headed by Sharon, has inflicted thousand , not 
mentioning great economic damage and loss, and most 
horrible human bloodshed, especially at Jenin refugee 
camp. 

On the other hand, the US administration has failed 
curbing the Israeli government . US envoy, Antony Zeiny , 
has been unable to do anything , in addition to US Secretary 
Colin Powell’s failure to conclude the Israeli withdrawal 
from the Palestinian territories , while condemning 
Palestinian resistence groups for the so called “terrorism” 
with no mention of daily Israeli atrocities and teror against 
the civilian Palestinians. 

Israeli disdain for the peace process has gone so far to 
reject the Saudi peace initiative which was adopted by the 
recent Arab summit in Beirut, late in March 2002. Sharon 
responded by more destruction, Killing and military 
operations against the Palestinian people under US silence. 
Couldn’t Europeans ther was no Arab pressure measures 
infhencial to stop the Israeli war against the Palestinians in 
any sort. 

The peace process did fall back, the previous 
agreements whre all violoted by Israel. The Peace hope 
became so glommy with any Israeli government without 
any international serious pressure. 
 

* Areport by: Mohammad Abdul Fattah. 
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The EURO Impacts on the European Economies* 
The European Monetary Union is a step for European 

economic integration which began in 1957 when the European 
Economic Community was founded by Rome Treaty. It 
included France, West Germany, Belgium, Holland and 
Luxembourg. it was followed by many events and developments 
in this regard. 

The first expansion of the community took place in 1973 
by the UK, Ireland and Denmark join to the EEC. The second 
expansion was in 1981, with inclusion of Greece Portyal and 
Spain. Sweden, Finland and Austria Joined lastly, concluding 
the European Union of 15 countries in 1995. 

To enhance the economic integration of the European 
community, it established customs union, then a common 
market leading to the economic unity in 1993. Several 
accomplishments were realized in the field of inter – trade 
which exceeded 75% of the community total foreign trade, in 
addition to many European joint projects, legislation 
amendments and issuing of the unified European Laws. Lastly, a 
combined European decision was reached concerning WTO and 
other international economic and political bodies. 

The European Union, lately , decided to form monetary 
union between its member countries. This step aims at creating 
more economical emergence, completing economy unity, 
reaching a mechanism for coordination between monetary and 
financial policies which leads to a high level of monetary 
stability. It strengthened the countries’ ability to face confusion 
which might take place in the European markets as an effect of 
any drop in the international market trade & excuting. 
 
Areport by: Amin Jaber. 
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Persistence of intifada and development of its 
efficiency have revealed growth extent of  Palestinian  
national action powers and groups.They have rapidly turned 
into horizontally and vertically escalated popular 
movement, all over Palestinian territories and classes. This 
national action is deep, coordinated and diverse in its daily 
confrontation on all fronts. The Palestinian national action 
powers, therefor, have given the Arab-Israeli conflict a new 
content, previously unclear for Arab and international 
opinion. The article emphasises on HAMAS & FATH as 
the main powers. 
 
* An extensive arcticle By: Maha Abdel hadi 
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The Palestnian Factions Role in the Intifada * 
 

As a distinguished struggle phenomena , Palestine, 
the Aqsa second uprising (intifada) strongly inforced itself 
on the march of Palestinian national action powers . It has 
been a distinguished phenomena unparalleled since the 
break out of Arab resistance against the Zionist project in 
Palestine. This uprising has effected deep interactions 
which would lead to its development . 

After 19 months of its break out , the Aqsa intifada 
has created a historic opportunity to rebuild the Palestinian 
national movement on new bases of more stability and 
efficiency in Various struggle fields. 

- Politically; to give more significance to 
the local factor in the direct confrontation, and to 
correct the relation between Palestinians inside the 
homeland for the aim of enhancing national unity; 

- Organizationally, to rebuild and 
strengthen organization pillars of the revolutionary 
project of national and Islamic powers to boost the 
resistance front. 

- To reestablish Palestinian grouping 
relations on new bases where Islamic , national and 
left movements interact as allied, not at the cost of 
one another. 

- Militarily, to give relevant importance to 
the resistance movement, boost the Palestinian 
awareness of resistance value and consolidate their 
capacity to innovate resistance forms relevant to the 
Israeli military escalation. 
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The Arab Summit in Beirut * 
The second periodical Arab Summit convened in 

Beirut on 27-28 March. All Arab countries attended, but 
many Arab countries, but in absence of many Arab 
peziodical head states didn’t show.  

The recent events in Palestine and the war waged by 
Sharon and the Israeli army against the Palestinian people, 
in addition to the Saudi initiative, deeply affected the 
summit.  

Among most prominent results of the meeting was 
the reconciliation hints between Iraq and Kuwait. Iraqis 
undertook avoiding anything which may repeat 1990 
events. The summit, also, witnessed on embrace by Saudi 
and Iraqi leaders, a forward step on reconciliation way. 

The Saudi initiative, becoming an Arab one later 
during the summit, is based on complete peace offered to 
Israel by Arab countries in return for Israeli complete 
withdrawal from the Arab territories occupied in 1967. The 
USA  considered the initiative as constructive. Various 
nations supported it, but was rejected by Israel practically 
which responded by more terrorism against the 
Palestinians.  

The concluding Arab summit statement called for the 
activation of common Arab work and enhancing economic 
integration and the great Arab free market.  

 
 

*Areport By: Manar Ta’ani 
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Palestinian farmers and land owners. This has led to land 
confiscation and demolishing of properties ever since the 
begginning of mandate began in early 1920s.  

Even Jewish authors, like Binin Mouris, asserted the 
nature of the Zionist plan for execution of Palestinian mass 
transfer. 

 Their plan, drawn in 1870, was to evacuate all 
Palestinians and replace them with Jews. 

The expulsion of one million Arabs in 1948, 
destroying more than 420 villages and towns and 
demolishing all Palestinian organizations demonstated the 
intention to execute such aplan. It was the biggest transfer 
of a whole nation from their land to realize the Zionist later 
claim: “a people without land to a land to a land without 
people”, the lie that Europeans belived for. 

 
  
An extensive arcticle By: Sameer Sama’an 
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The Transfer, Continuous Israeli Strategy 

 
Transfer is the most arrogant and severe type of 

racial and national repression exercised by occupational 
colonization along ages. This comes through execution of 
transfer against a nation or a people which lies as a victim 
to occupation, and leads to inhabitation  of such nation or 
people. By implenting this theory as transfer, it becouse  for 
an occupation army to control all life elements, including 
natural resources over and under ground, without being 
faced by story resistance such army againste.  

But when a nation is tranfered by force, foreign 
colonizational groups will settle on his land by the help of 
the occupational army. 

The transfer exercised by Israel since its creation 53 
years age is a rare and unusual case in imperial and 
colonization history. 

Through all this period, Israel, has insisted on driving 
Palestinians outside their homeland. It always exercises 
various types of transfer against them. 

This behaviour has been confirmed by many people 
who have been indulging in this dirty inhuman operation, 
whether through study or investigation of what Zionism has 
performed during this short time of its history. In this 
concer, it should not be forgotten that Zionism had 
coordinated this with the British mandatory power in 
Palestine, which had been keen to implement the Balfour 
Declaration through military laws and regulations aimed 
also at such transfer by issuing special laws for Arab land 
confiscation and transfer of its ownership to Jewish 
societies and organizations, imposing restrictions on 
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therefore it concentrated on military and intelligence 
support in this strategically important region . 

Studing  the Israeli infiltration in Africa has great 
importance for many reasons, most important  of which are:  

1- The Isreali  entity creations in the Middle East 
has escalated regional conflicts which has 
become an indispensable mark of the Arab-
Israeli interactions.  

2- Correlation between the Israeli- African 
relations and the Arab – African relations have  
made the African contenent as an area of 
conflict and competition between Israel and 
the Arab countries . 

3- The relation of  Israel , Arabs and African 
countries with the international order and its 
changes has affected both Arabi and Isreali 
foreign policy . The End of the cold war era, 
and the gulf crises in 1990 put both parties in 
confront of new challenges to save their role 
and interest. 

The study tries first to analyze the important limitations 
of Israeli policiy towards Africa  in order to understand 
Israeli mission there. 

The study , secondly , concentrates on the 
development of the  Israeli – African relation since the 
1950s and 1960s, through African – Israeli presence of 
relations in the 1970s. The study discusses the Israeli return 
to Africa in the 1991 with new goals and policies. Thirdly, 
the study demonstrats the pillars of Israel’s policies to 
impreve its influence and domination in Africa and it 
explores the impact on the Arab – African relations. 
By :Hamdi abdol rahman  
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Isreali Infiltration into Africa : 
Domination Attepts in a Changing World 

Israel was the first country to open an embassy in the 
Ghanaian capital, Acra, less then a month after Ghana’s 
independence in 1957. Since then, the Jewish state has 
strongly been trying to extend its influence and consolidate 
its policy aims in Africa with least costs. Although Israel is 
not so wealthy, it has, through attempts of close technical 
cooperation with African countries , along more than 40 
years, been able to open embassies in 40 African capitals 
south to the1990 put both parties in confdesert. Israel, also, 
endeavors lessons and experiences of its policies in africa. 
In 1977, the Israel foreign ministry’s International 
Cooperation Center, held a workshop under the banner: 
“Policies of Israeli International Cooperation in Africa”. All 
African heads of diplomatic missions in Israel attended the 
workshop, in addition to specialized individuals. The core 
question was: “How to use the limited resources available 
to the Center to execute programs in social and economic 
sectors in Africa, to achieve of Israeli goals and Interests?” 

It is striking that Israel has great credibility in many 
African countries in different areas such as intelligence and 
military training . It concentrated its African relations since 
the beginning and even during severed diplomatic relations 
in 1973 – 1983 , on military and police training for some 
countries like Congo and Cameroon . 

African countries which suffer from social struggles 
and dissent among the ruling political ellites, give great 
importance to intelligence and security support. Israelis, 
therefore, stress on this field in its African relations. That 
neigbors The Red Sea, Egypt and Sudan. escalation of 
ethnic and political conflicts in the Horn of  Africa, 
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protection of the Israeli Security. He succeeded shifting the 
battle to the Arab side. The speech uncovered previous 
efforts to put the US president in an enmity situation 
against the Palestinian legitimate rights. The speech created  
very gloomy and mysterious US policies towards the 
Conflict in the region. It put the American intentions and 
perceptions in japraty. The speech didn’t have any creative 
ideas except for more pressure on the Palestinian and Arab 
side. It interfered in the internal politics promising less than 
what Osleo did since 1993 (9 years ago). It avoided any 
serious criticism to Israel’s illegal behavior and lit the green 
lights on to its military actions against the Palestinian 
civilians. He put the peace of the Israel’s security as a 
condition for that to happen. The speech condemned 
Palestinian self-defense yet considering Israeli terror as 
self-defense. 
 It was a call to continue violence. It only excused the 
President of any serious efforts to stop Israeli aggression 
and terror. The situation worsened since the speech. The 
security, stability, Palestinian human suffer, the occupation 
aggrssion and terror, all continue. The speech was a hard 
blow to the Arabs peace fullinitiative. 
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Bush Ignores Israeli Continuos Terror and Call Upon 

the Palestinians to Protect Israeli Security  
 
 

During the first half of year 2002 The Palestinians 
have made up their minds about The American & Israeli 
vision of  his freedom and independence. The United States 
couldn’t even convince Israel to consider the humanitarian 
aspects. Yet it threatened the innocent Palestinians who 
demand Israeli terror and war crimes to be listed on the US 
list of Terrorist organizations. 
 The Arabs under US pressure and advice adapted a 
political initiative based on Israeli full withdrawl up to June 
4 1967 borders in exchange of full normalization with Arab 
World. This was imagined officially in the Arab Summit in 
Beirut on 28 March 2002. 
 The Arab discovered very early that they have lost 
the last political card they reserved for decades in exchange 
of nothing from the other side where the Grave Israeli 
incursion to West Bank took place next day after this 
peaceful declaration. 
Palestinians learned not to depend on that, yet to defend 
themselves by anyway available. They resisted the 
aggression, things have deteriorated more. 
 George Busch’s long waited speech came up on Jan 
24, 2002 while Israeli aggression was going on since then. 
He proposed a long list of requirements that match Areil 
Sharon’s list which has been known long before. 
 The speech emphases that the Palestinian suffer is a 
result of the Palestinian corruption the occupation will 
continue under a new Palestinian leadership which will be 
elected according to certain bases which are concerned in 
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